سامي الجميلي 


الدراسات النحويه 
في عمدة القاري للعيني 


ا 


مھ چ حه 
الدراسات اللنحوي 
فى عمدة القاري للعيني 


سامي الجميلي 


BP, 
الانتغارالعي‎ 


الدرسات النحوبة 
في عمدة القاري للعيني 


ص .ب 113/5752 


E-mail:arabdiffusion@hotmail.com 
arabdiffusion@hotmail.co.u.k 


www.alintishar.com 
بیروت - لبنان‎ 
٩۹٦۱-۱۹۰۹۱۰۰ فاکس:؛‎ ٩۹٦۱ - ۱۹۰۹۱٤۸: ھهاتضف‎ 
لوحة الغلاف للضنان البحريني: محمود الملا‎ 


ISBN 978-9953-507-36 - 1 


الطبعة الأوٹى 2008 


O E A TO ARE Ao الإهداء‎ 
N N O CT المقدمة‎ 
EL O SS SSA التمهيد العَيني» حياته واثاره‎ 
AEE N O E e r RE ES O N A PO أسمه ولسبه‎ 


وظائفه 


الفصل الأول: 


2 ۔ سبب تاليف الکتاب: SA eens‏ 


3 ۔ إسناده في كتاب البخاري : 


ثانياً: عرض المادة من غير تبويب E‏ 


منهج العيني في الشرح NENE ET TOC TEE‏ 
أ . تفسير المفردات O O‏ 


NNN GG GS FH dA 1 DE EO REGO RE GCG CEG a DBD ORM 6G SS GG GCG GG GG OG a ED oO E E gg ¢ + @» 


CCEA GHaA GA © 4G 4G HG HD bh GAGA HE GE E HAE FG MN A4 4 GGG UH ¢4 fA AA A4 4G 4 4 dh ف‎ 


CSE a OGO HE GOG GOG E dG EH OGG HE pg SH nN 4G OH 4 FD EGE GG GO 3 DS gS E YY 


4 ۔ بيان بعض الفوائد : ET E‏ 


O“ DSO GG GHG GD HG GG DG 4G A FG hM AG Bh A4 HH GCG û +4 Q4 1 E GG E gg a gi ow ¢ 


أساليب العيني في عرض مادة الكتاب ey‏ 
أولاً: تبویب المادة e SE e aa Le e‏ 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 


EAS LO I E E O ب ۔ اختلاف اللغات‎ 


ج الفروق اللغوية TET OG TT TOTO CEEOL‏ 
د ۔ اشتقاق الأسماء والأعلام N O‏ 


e RA SR SALUTE SSA CERGE O هھ . المعرّب‎ 


FNC E ERS EARLE DIS ESS و - الأضداد‎ 


1 a LE a a a A O E e Ta a E A a î E i E REO DE E ON CEE TO O E aN e E TE e O OL OE O E 


i EEE RS Toh a e a E a E O E: O NEE e e OE ED e O E E EOL ES BR EN O EE LR E E O 


E O O النسب‎ . 6 


A AEDS aE ROVI LIA EDO LOS SS حجة القسم الثاني‎ 


الفصل الثاني: 
موارد العيني في ڪتابه 
أساليبه في النقل من موارده OEE et‏ 
النقل المباشر E O‏ 


Sa LED SS أهمَ موارد العيني‎ 


الفصل الثالث: 
موقف الحيني من الشواهد والقياس 


أ . القرآن الكريم EO NETTIE‏ 


موقف العيني من القراءات القرآنية .... 
ترجيح القراءة القرآنية E a‏ 
الموازنة بين القراءات EES‏ 
تخطئة القراءة القرآنية ETT‏ 
ب الحديث النبوي الشريف TEY‏ 
موقف النحاة من الحديث EADS‏ 
موقف العيني من الحديث الشريف .... 
منهج العيني في الاستشهاد بالحديث .. 
ج كلام العرب EY‏ 
1 الشعر TOOT‏ 
موقف العيني من الشواهد الشعرية .... 


منهج العيني في عرض الشواهد الشعرية 


TT النثر‎ 2 


‘® OMOQONOGO tH hd GOGE GO HEH SG A DS Gg O Ad GCG BH GE GS aA هة‎ 4 4# 


OCH HNG GS HH bS GD HDG aA SO GG a EG GCG E G&G A Ge 4 a û 


©©© GMGGd GSES OG CG HEG HDG A û». HH GO GG G6 a HH a a ® و‎ 


‘© © 4G 4C E SG BSB 4A Gg DED E GEG DBD aA n GG E GG a GŞÈۉOOS‎ ® ¢ bd 


‘© HNN GaGE Hm A 4G OE SS AA SS 4G a bh OG GOG CO GH AYE E @ 4 


© QEH E SOG GO HH bO E GCG GO DBD GG KH Gm GG YS 4 O a bb ®» 


GN HN 1 HGŞg HG bd a DD E FG bObO a dG GO AH 6H û G4 DS # @» 


04 4 OSO YN Tm hd COG aA GO GEG GO GO GG Aa AA 4 U N ® lH ® 


OQ“ © A FTE ENDE AHA HD HG GG EH GO Rh GO SS KH Ga Q4 E FF ¢ ¢ 


COQ“ nN CG GG GO GCG A 4A hh bO GG pF bh QQ hd A Qû4 HH E GG GG ® ف‎ 


EN HNH GCG SG HH EU DD DGD ECG HH GG aA GG Q4 QQ GG a ®6 © û ¢% 


aa O FG dd aA GO GO SO HG GO hh O # OGO Qû f4 4A gb YF GG D» @& 


N Om EY GG E aA O GG UU bDHDbO GO Gg GO Rh Rh AA ® 4 CO gg ¢ 4 


OOO“ OG SHS HAO HOG EH NHN S4 Gm GG GG EH E A a f ¢ 4 


“MH TSE FH O REH GG HO SDD dA GO GOGO $ RH O GAG QO 4 @& 


en GS dS GG DD EG GO GG a PP Q4 HG GO GG O € ûû a 4m ص«‎ 


OME E GOGO O GH E DG ad PB GG a GG O gg GO CE HH a a ¢ 


“© adGA TOGO HPO hd HT DOD E SG DBD E SG hd GG UM bA FG a o ® ® 


©“ HNN SOG EA GOGO HO SH YH GG GUO CH GO SO aû AA f © ف #4 4 4 ض¢‎ 


الفصل الرابع: 


ana SMEG EGG NOHO GO HO GG O UU HH AHA û Q4 4 PS ¢ ¢% 


“® nMna GH G4 EEE GG dG GO GOG GG A 4 bS Hw GG Gd E E GG ¢ @ 


OSMEN E TOGO BSD HD O GO DHA A RA QA ¢ 4 % 4 Q4 bU SS a ® 


u. ©nHO GCG SES A AA AHA CHG 4G GOG GAG HEE DO GO GCG GG GEG O DB a 


ON eu GEGE GOB 4 GOŞ SS BB fH Q0 Gg HH QA 4 hU HH ou a 4 « 


فهرس المحتويات 


6 النداء 


OSS rErFrNHGaA4A GG HG HG CECE HNH GHG GO bHD O DBD GO GO FEB O Fg OG HEHE bG 4G Gg A4A BH A GO GG dG oO N GEGE Fg GOGO EG HD Aa E FP OG O FH FF 


ثانياً : آراؤه المتصلة بالفعل O‏ 


الأفعال الناسخة 


الجزم ر (لَنْ) 


e الاء‎ 


O“ DSaQaQ EFE GG O 4G GAG OSO HG GAO COE GG GH 4G 4H GG OH HH GAH HD ON kh OH O E OG DCE E hh GCG HH PS oS HH ¢ 


O.“ 4G FG RHR aA Hau HOG U AE ŞO O aA A O EH a oO ada AI GO E O dA GOGO O DD GAO GHG CGO GA A E hd O a4a FF é6 4 FF Qa ¢ ¢ 


“mom mH H4G HMH 4G GOGO NO KOKO RH 4G 4G DCE CGO RH QAO TOGO EA GA GOG 4G GHG SHG 4G 4G HG A O O AA + O hh %»* 


CSN GOS GMS GH COG HOS HMA GD GAA HbA HH GAG CGO O DN O RE GD Ha A CO O A GG O VY O GCG HO GG ¢4 «¢ 


OG QGmN wp» mH E HEH AHEAD HMH AGA A aA Gg A ai SK Qû OG dd 4 O h4 ® hh QQ û û û û 4 ê f 4 Qû 


OO» o©®O SM AGOGO 4O 4G O A4 CGO DBD GEG GAG E O BED GG AGO POG GCG GGG PD H4G HOH aA + RH GG QA HG QQ Md oH hM 4 & 


موقف العيني من الخلاف النحوي 


نشأة الخلاف وتطوره O O yy‏ 
موقف العيني من الخلاف النحوي O O a‏ 
أولاً: موقفه من الخلاف النحوي O‏ 
1 - مسائل نحوية وافق فيها البصريين A O O‏ 
2 مسائل نحوية وافق فيها الكوفيين O O‏ 
3 ۔ مسائل خلافية عرضها من غير ترجيح O O‏ 


ثانياً: موقفه من النحاة السابقين 


na SOG GG GG CC 4G O ES TG GG Gg E A A Hb dA 4 SH MA ¢ GG f E A4 ¢4 ®» 


الا : موقفه من شراح صحيح البخاري ا AD A SENS‏ 


الفروق النحوية 


الخاتمة والنتائج 


Sunn Gd GG SHS FHA MOG E NE A ECE SG E GO E hU EE HG OG} QQ 4G GG bO HA A4A H4 f h4 A O HH SO SE gg E @. 


wm bG NEG CHG GGG O BD EKE O SB COCO EDD E GG GOGO 4G 4A 4G GG HGH GO HNH A © h4 GU Qû 4G GO CG dD FG N 3 E a PFP FY 


C©a NGO E SDE HEH GAGS GO GHG GO A HO GA GCG EGO GG E gg GOGH GAG A YH E HG Ha FHGŞg GO $ GG A ¢ 4 ج«‎ 


الإهداء 


(ارفر( 


إلى أخي أحمد الذي سقى بدمائه قصب الهور دفاعا عن 
الوطن. 

إل زوجي اح أسامة الطيبة التي كانت ل خير رفيق. 

وال أولادي الأعزاء الذين لو بهم الحياةء 

أسامة. 

وعبد القادر. 

والفقيد عبد الرحهمن. 

وعهر. 

وحمل. 


۶ 


حبا ووفاءُ وذکری 


المقدمة 


المفدمهة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» وعلى أتباعه الغرَ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اتجه كثير من الباحثين إلى دراسة كتب تفسير القرآن الكريم وقراءاته وغريبه وما 
يتعلتق بأساليبه وإعجازه» وقد أبدعرا في هذا الميدان بحوثاً قيّمة شملت جل ذلك» وكان 
في نفسي ميل شديد إلى دراسة شرح من شروح الكتب الصحاح في الحديث النبوي 
الشريف لما حوته هذه الشروح من مباحث قيمة تلائم مجال تخصصنا في ميادين اللغة 
رالنحو والصرف والقراءات» فوقع اختياري على شرح صحيح البخاري للعيني» لما تبوأه 
العيني من مكانة عالية في مجال الدراسات اللغوية والنحوية» ولما في هذا الشرح الجليل 
من جهود عظيمة أودعها العيني فيه» فكان عنوان هذه الدراسة (الدراسات النحوية في 
عمدة القاري للعيني). 


وأعتقد أن دراسة مثل هذا الموضوع تعد من ألزم الأعمال التي يجدر بنا أن ننهض 
بها لما في مثل هذه الموضوعات من إحياء لتراث أمتنا المجيدة» وذلك لأن هذه الشروح 
تشتمل على جهود نفيسة في علوم مختلفة أودعها الشرَاح فيها. وبعد إكمال جمع المادة 
واستکمال أدوات البحث اتضح لي منهج البحث وخطته» فشرعت بالكتابة مستعيناً بالله 
تعالى واقتضت طيعة الموضوع أن أجعل البحث في تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. فجعلت 
التمهيد مقتصراً» بشكل موجز» على حياة العيني ومؤلفاته فذکرت فيه اسمه ونسبه» وبنت 
فيه جانباً من نشأته وحياته الوظيفية وما تقلده من مناصب في القاهرة» وذكرت أيضاً 
مۇلفاته» وأشرت إلى المطبوع منهاء ثم أوردت مشاهير شيوخه وتلاميذه وتاريخ وفاته. 

وأما الفصول» فقد كان الفصل الأول يتضمن دراسة لمادة (عمدة القاري) وقد بينت 
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الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


فيه الأسباب التي دعت العيني إلى تأليف هذا الكتاب» وأوجزت الفوائد التي ذكرها العيني | 
والتي اعتماده على النقل ونسبة الرأي إلى قائله» تتعلق بصحيح البخاري» ومن ثم بيت | 
الأساليب المتعددة التي اتبعها العيني في عرض مادة الكتاب» فقد قشم كلامه على أبواب ٠|‏ 
حيناأً» وحيناً آحر عرض المادة من غير تبويب» وبعد ذلك عرجت على منهج العيني في 
شرحه وأشرت إلى أهم السمات التي اتسم بها منهجه. 


وأما الفصل الثاني فقد عقدته لبيان موارد العيني النحوية في كتابه» ومهدت لهذا ٠‏ 
الفصل بعرض موجز لأساليبه في النقل من موارده» ثم عرضت منهجه في النقل من تلك 
الموارد» ووقفت على أهم السمات التي توضح منهجه في النقلء ثم بينت موقفه مما ينقل› | 
وظهر أنه لم يكن مجرد ناقل لأقوال العلماء وآرائهم» وإنما کان يوازن ويفاضل بين هذه | 
لآراء والأقوال» فيرجح قسماً منها في حين يرد القسم الآخر» ريصحح ويوضح كيرا من ٠‏ 
ذلك» وقد يكتفي بعرض هذه الأقوال متحرياً في ذلك الدقة والأمانة في توثيق ما يقوله | 
وبعد ذلك فصلت القول في أهم موارده التي استقى منها مادته النحوية في (عمدة القاري) ٠‏ 
رجعلتها على نوعين: أحدهما الأعلام والآحر الكتب» وذكرت أغلب الأعلام والكتب التي | 
أفاد منها مشيرا إلى عدد من مواطن ورردها في كتابه مع عرض مسائل متخبة لقسم هن | 
الأعلام والكتب. 


وعقدت الفصل الثالث لدراسة موقف العيني من الشواهد والقياس» وبنت فيه أنواع 
الشواهد التي استشھد بھا مستدلا بها على تقریر الأحكام النحوية والأوجه الإعرابيةء وموقفه ) 
من هذه الشواهد ومنهجه في عرضها. 


وأما الفصل الرابع فقد جعلته لبيان آراء العيني النحويةء فبينت فيه آراءه التي تتعلق 
بالاسم والفعل والحرف» وعرضت مسائل نحوية تبين موقفه إزاء عدد من التوجيهات 
النحوية. وفيما يتصل بهذا الفصل ذكرت أن العيني لجا إلى تقليب الأوجه الإعرابية في 
كثير من المسائل النحوية ليتخذ من هذه الأوجه موقفاً معيناً في قبول بعضها أو رذه» 
وأوردت شيئاً من التصويبات النحوية التي حاول العيني أن يقرّم بها الأوجه الإعرابية التي 
يرى أنها لم تكن بالوجه الصحيح. 

وكان الفصل الخامس معقوداً لبيان موقف العيني من الخلاف النحوي» فهو كان 
يعرض آراء النحويين البصريين والكوفيين في كثير من المسائل النحوية فينحاز إلى هذا 
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المقدمة 


الفريق أو ذاك» ففي المسائل الفرعية كان ينتخب الرأي الذي يصح عنده دليله فيوافق 
البصريين حيناً ويخالفهم حيناً آحرء ويأحذ برأي الكوفيين في مسألة ويخالفهم في أخرى 
وقد وجدته أحياناً لا يرجح رأياً من آراء الفريقين أو يرده وإنما يكتفي بعرض تلك الآراء. 

رفيما يتصل بهذا الموضوع ذكرت جانباً من موقف العيني من قسم من النحويينء 
فعرضت عددا من المسائل التي أوردها لهم فكان له موقف واضح منهاء وما دمت في 
صدد الحديث عن موقف العيني من النحويين» رأيت أن أبين موقفه من شرَاح صحيح 
البخاري» فوقع اختياري على موقفه من الكرماني لأنه أورد كثيراً من أقواله وآرائه في کتابه 
عمدة القاري فوافق قسماً من هذه الآراء ورد القسم الآخحر» وكذلك أوردت موقفه من ابن 
حجر العسقلاني لکونه قد عاصره وجری له ما جری من منافسة. 

وبعد أن انتهيت من كتابة فصول الكتاب أعقبتها بخاتمة ضمت أهم النتائج التي 
توصلت إليها خلال البحث» ثم أوردت قائمة بالمصادر والمراجع التي أفدت منها في إنجاز 
هذا البحث. وفي ختام هذه المقدمة أحب أن أشير إلى أنني لست أزعم اني قد أوفيت 
العيني حقه» ولكن حسبي أني بذلت أقصى جهد أستطيعه لإعداد هذا الكتاب بشكله 
الحالي» وآخر دعوانا أن الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد بي خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ال لتمهيد القيني»› حیاته وآثاره 


التمهيد 
لقيني» حياته وآثاره 


ابسمه وئسبه 


هھ ي 1 ۰ (1) 


ولادته ونشاته 


كان والده القاضي شهاب الدين أحمد من أهل حلب وولد بها سنة (725 ه) ثم 
انتقل إلى عينتاب*“ وهي على ثلاث مراحل من حلب وولي قضاءهاء وبها ولد البدر العيني في 
السابع عشر من رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة من الهجرة. ونشأ بها وترعرع واشتغل 
بالعلوم وحفظ القرآن» وتفقه على والده وعلى غيره من شيوخ العلم في عينتاب فبرع فيها وأجاد 
حتی ناب - في شبابه - عن والده في شاع 


غير أن العيني لم يقف طموحه عند تلقي العلوم عن علماء بلده» فقد ارتحل إلى البلاد 
الأحرى طلباً للعلوم من المبرزين فيهاء فانتقل في سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة إلى حلب» 
وحضر مجالس أكابر العلماء بهاء وأحذ عن جلة شيوخهاء ثم عاد بعد ذلك إلى بلده» ولم 
(1) الضوء اللامع: 10: 131 وبغية الوعاة: 2: 275 وشذرات الذهب: 7: 286. 
(2) الضوء اللامع: 10: 131. 
(3) وقيل في السادس عشر منه» وغير ذلك. ينظر: الشذرات: 7: 286 وأعلام النبلاء: 5: 255. 
(4) الضوء اللامع: 10: 132. 
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الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


يلبث أن مات والده الشهاب فانتقل إلى بهنسا وإلى كختا وإلى ملطية فأحذ العلم عن 
)1( 
شيوخها . 


وفي سنة ثمان وثمانين وسبعمائة سافر إلى البلاد الحجازية قاصداً حج بيت الله» ثم 
توجه لزيارة بيت المقدس فالتقى فيها شيخ علماء العصر العلامة علاء الدين أحمد بن محمد 
السيرامي الحنفي”* فلازمه» ثم سافر معه إلى مصر حين دعاه السلطان الظاهر برقوق( 
للتدريس بمدرسته البرقوقية وأسكنه فيها» وسكن معه العيني بعد أن عين صوفياً بالبرقوقية» وبقي 
العيني فيها حتى وفاة شيخه العلاء السيرامي في سنة (790ه) وقد انتفع به العيني وأخذ عنه 
علوماً كثيرة طوال مدة ملازمته له كالفقه وأصوله والمعاني والبيان وغيرها“. 


وظائفه 


تولى العيني منذ شبابه» كما مرً» قضاء بلدته عينتاب نيابة عن والده» ولما قدم إلى 
القاهرة تولى فيها عدة وظائف» كان أولها تعيينه صوفياً في المدرسة البرقوقية» ولما توفي شيخه 
العلاء السيرامي عزله الأمير کن الخليلى < ن اة البرقرقة بوشابة من بض حه 
وقرر نفيه من الديار المصرية» حتى شفع فيه شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني”“ فاكتفى 
بعزله وأعفي من النفي» ثم توجه بعد ذلك إلى بلاده ولم تطل إقامته فيها فعاد إلى القاهرة 
وتردد على الأكابر من الأمراء كالأمير قلمطاي العثماني الدوادار”“ وجكم بن عوط () 
وغيرهما من الأمراء فحظي عندهم بالقبول» وحج في سنة (799ه) بصحبة الأمير تمربغا 


(1) الضوء اللامع: 10: 132. 

(2) برع في الفقه والأصول والمعاني والبيان ودرّس في عدة بلاد (ت795ه ). ينظر: الدرر الكامنة: 1: 
8 والنجوم الزاهرة: 12: 101 والطبقات السنية: 2: 98 - 99. 

(3) كان من أعظم ملوك الجراكسة (ت 801ه). ينظر: الضوء اللامع: 3: 10 والشذرات: 7: 8 والبدر 
الطالع: 1: 162. 

(4) الضوء اللامع: 10: 132. 

(5) كان تركماني الأصل وتقدم عند الظاهر» قتل في سنة (791هم. ينظر: أنباء الغمر: 1: 385. 

(6) عمر بن رسلان بن نصير الكناني البلقيني» كان معظماً عند الأكابر عظيم السمعة عند العوام وكان 
أحفظ الناس للمذهب الشافعي (ت805ه). ينظر: أنباء الغمر: 2: 245. 

(7) کان محمود E‏ (ت 800ه). ينظر: أنباء e‏ 2: 28. 

(8) صيره الظاهر جقمق أحد العشرات ورؤس النوب (ت854ه). ينظر: الضوء اللامع: 3: 56. 
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التمهيد العيني» حياته وآثاره 
PTE ۱‏ فرأی منه ا کفیر 27 


وبعد أن مات الظاهر برقوق سعى للعيني الأمير جكم فعينه في حسبة القاهرة واستقر بها 
في مستهل ذي الحجة سنة (801ه) عوضاً عن الشيخ تقي الدين المقريزي) ولم يدم العيني 
إليها في سنة (802ه) ولكنه استعفي بعد شهر فتكررت ولايته لحسبة القاهرة“. 
وقد ولي العيني في الدولة الناصرية عدة مناصب وظيفية ودينية دريس الفقه 
بالمحمودية ونظر الأحباس وأفتى وأكب على التصنيف والاشتغال بالعلم» ولما تولى السلطان 
المؤيد شيخ المحمودي عزل العيني عن هذه الوظائف وأعاده إليها فولاه نظر الأحباس 
رفوّض إليه تدريس الحديث في المدرسة المؤيدية» ونال العيني حظوة عند الملك المؤيد حتى 
أصبح من أخحصائه حتى اختاره سفيراً إلى بلاد الروم”. 
ولما تولى الأمير ططر*“ السلطة كثرت حظوة العيني عنده» فعلت منزلته عنده وزاد في 
إكرامه» وقد ألف العيني كتاباً في سيرته سماه (الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر). وحينما 
تولى الملك الأشرف برسباي“ السلطة عين العيني قاضي قضاة الحنفية في سنة (829ه) 
عوضاً عن قاضي القضاة زين الدين عبد الرحمن الَمَهُي"“ الذي تولى مشيخة الشيخونية بعد 
(1) تأمر أيام الظاهر برقوق واستولى على حلب مدة (ت813ه). ينظر: أنباء الغمر: 2: 478 والضوء 
اللامع: 3: 41. 
(2) الضوء اللامع: 10: 132. 
(3) أحمد بن علي مؤرخ الديار المصرية (ت845ه). ينظر: الضوء اللامع: 2: 21. 
(4) أحمد بن محمد بن علي القرشي القاهري (ت875ه). ينظر: الضوء اللامع: 2: 149. 
(5) الضوء اللامع: 10: 132 وأعلام النبلاء: 5: 257. 
(6) الملك المؤيد شيخ ابن عبد الله المحمودي الظاهري برقوق المؤيد الج ركسي الأصل (ت824ه). 
ينظر: الضوء اللامع: 3: 308 وشذرات الذهب: 7: 164. 
(7) الضوء اللامع: 10: 132 وأعلام النبلاء: 5: 257. 
الظاهر» (ت 824ه). ينظر: الشذرات 7: 165 والبدر الطالع: 1: 161. 
(9) الأشرف برسباي بن عبد الله الدقماقي الظاهري الج ركسي» بويع على السلطة سنة (825ه) وتوفي سنة 
(841ه). ينظر: الشذرات: 7: 238 والبدر الطالع: 1: .161. 
(10) عبد الرحمن بن علي التفهني القاهري الحنفي لازم الشيوخ فمهر في الفقه وأصوله والتفسير والعربية 
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وفاة الشيخ سراج الدين عمر البلقيني. وقد باشر العيني وظيفة القضاء بحرمة وافرة لقربه من 
الملك الأشرف برسباي حتى كان يسامره ويقرأً له التاريخ باللغة العربية ويفشره باللغة التركية 
لتمكنه من اللغتين» وكان العيني يعلمه أمور الدين حتى قال الملك الأشرف: لولا العيني ما كنا 
O‏ 

وقد استمر العيني في القضاء حتى عزل وأعيد التفهني في سنة (833ه) فلزم البدر 
العيني داره مدة يسيرة ثم أعاده السلطان في ولاية حسبة القاهرة عوضاً عن الأمير إينال 
الشمشاني”» واستمر العيني في القضاء ونظر الأحباس إلى أن توفي الأشرف برسباي في سنة 
(841ه) وتسم الحكم ولده الملك العزيز يوسف”“ فعزل العيني عن القضاء في سنة 
(842ه)» فلزم بعدها العيني داره مكباً على الجمع والتأليف مستمراً على تدريس الحديث 
بالمدرسة المؤيدية» ونظر الأحباس إلى أن ولاه الظاهر جقمق““ حسبة القاهرة» ولم تطل مدته 
بها فعزل وخلفه الأمير تنم بن عبد الرزاق المؤيدي“. فأقام العيني في داره محتفظاً بوظيفة 
نظر الأحباس إلى أن أحرجت عنه لعلاء الدين على بن محمد بن أقبرس“ أحد ندماء الظاهر 
جقمق. ولم يتول العيني بعد ذلك أية وظيفة في الدولة فلزم بيته» وضعف فأدبرت عنه الدنيا 
وعظم عليه ذلك حتی صار بیع أملاکه وکتبه“. 

ومن هذا العرض الموجز لحياته الوظيفية نجد أن البدر العيني قد تولى عدة وظائف هي 
القضاء والتدريس والحسبة ونظر الأحباس» ومن الجدير بالإشارة إليه ههناء أن كثرة عزل العيني 
عن وظائفه لم تكن بسبب عدم أهليته لها وإنما كان ذلك لحسد من أقرانه وسعي مؤيديهم من 
ظا السلاطين وخاد 


(1) الضوء اللامع: 10: 132 وأعلام النبلاء 5: 257. 

(2) تدرج في المناصب حتى صار أمير طبلخانة ثم أتابك دمشق (ت 851ه). ينظر: الضوء اللامع: 2: 327. 

(3) توفي في الإسكندرية سنة (868ه) عن أربعين سنة. ينظر: شذرات الذهب: 7: 309. 

(4) أبو سعيد جقمق بن عبد الله الظاهري كان الرابع والثلاثين من ملوك الترك (ت 857ه). ينظر: 
الشذرات: 7291. 

(5) تدرج في المناصب حتى ولاه الظاهر جقمق الحسبة ثم نيابة الإسكندرية ثم حماة ثم حلب فلم يحمد 
فيها ورجم من أهلها فصرف» وكان طماعاً شحيحاً (ت 868ه). ينظر: الضوء اللامع: 3: 44. 

(6) تعلم النحو والصرف والمعاني والمنطق على جلة من العلماء (رت862ه). ينظر: الشذرات 7: 301. 

(7) الضوء اللامع: 10: 132 - 133 وأعلام النبلاء: 5: 257 - 258. 

(8) المصدران نفساهما. 

(9) مقدمة محقق كتاب السيف المهند في سيرة الملك المؤيد للعيني. 


التمهيد اليني»› حیاته واثاره 


مۇلفاته 

خلف العيني رصيداً قيّماً من المصنفات في مختلف العلوم المعروفة في عصره» حتى 
فيل إنه لا يدانيه من أهل عصره في كثرة مؤلفاته غير ابن حجر العسقلاني» قال السخاوي: رلا 
أعلم بعد شیخنا) أي ابن حجر» أكثر تصانيف منه)"» فقد صتَّف العيني في الت E‏ وعلوم 
الحديث وعلوم اللغة كالنحو والصرف والعروض وعلوم الفقه والتاريخ. وفيما يأتي عرض لهذه 
المصنفات مع الإشارة إلى المطبوع منها. 
1 - تاريخ الأكاسرة: وقد أله العيني باللغة التركية(*. 
2 - تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر: وهو كتاب كبير في عدة مجلدات جمع العيني 

البداية والنهاية لابن كثير في نقل الحوادث7. 
3 - تحفة الملوك في المواعظ والرقائق: ذكر السخاوي أنه كتاب في ثمانية مجلدات سماه 
مشارح الصدور وذكر أيضاً أنه رأى بخط العيني أنه ساه زين المجالس. 
4 - التذكرة المتنوعة. 
5- تذكرة نحوية. 
6 تكميل الأطراف: في مجلد واحد. 
7- حاشية على ألفية ابن مالك. 
8- حاشية على التوضيح لابن هشام الأنصاري. 
9 مت حاشية على الجاربردي. 
0 - حاشية على شرح الألفية لابن الناظم. 
ت الحاري في شرح قصيدة الساوي: وهر شرح للامية) تضاهي الحاجبية» لصدر الدين 
(1) الضوء اللامع: 10: 133. 
(2) م.ن: 10: 134 وينظر: كشف الظنون: 2: 282 والأعلام: 7: 163. 
(3) كشف الظنون: 1: 287 والأعلام: 7: 163. 
(4) الضوء اللامع: 10: 134 وينظر: كشف الظنون: 2: 972 و1686. 
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12 


- 13 


- 14 


19 
- 6 


7 


- 18 


- 9 


محمد بن ركن الدين الساوي". 

الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة: وهو شرح البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة 
لشيخه الحسام الرهاوي في مجلدين. 

رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق للشيخ حافظ الدين النسفي (ت710ه): وهو في 
الفقه الحنفي» وقد قسمه العيني على كتب وجعل کل کتاب على أبواب» وطبع على 
الحجر بجزأين في سنة (2 31 1ه . 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر (ططر): وهو كتيب صغير» ذكر العيني في 
مقدمته أنه جعله على عشرة فصول“ » وطبع هذا الكتاب في سنة (1962م) بتحقيق 
الد تور هائس. ارنشت: 

سير الأنبياء. 

سيرة الملك الأشرف. 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد: وقد ذكر السخاوي أن العيني ألّفه في نثر 
ونظم» وقد انتقد ابن حجر العسقلاني الثاني منهما في کتاب سماه: قذى العين من 
نظم غراب البين» لما بينهما من منافسة”*. وطبع المؤلف في النشر في سنة (1966 - 
7م) وقد جعله العيني على عشرة أبواب. 

شرح التسهيل لابن مالك: مطؤّل ومختص ذكرهما السخاوي”. 


شرح سنن ابي داود: وهو شرح قطعة من سنن بي داود في مجلدین»› وقد توسع فيه 
في أحاديث الاحكام وتراجم رجالها ولم ب , 


(1) الضوء اللامع: 10: 134 وكشف الظنون: 2: 1136. 
(2) کشف 


(3) 
(4) 
(5) 


شف الظنون: 1: 220. 
ينظر: رمز الحقائق: 1: 5 و13 و2: 311. 
ينظر: الروض الزاهر: 2. 
الضوء اللامع: 10: 134 وينظر:كشف الظنون: 2: 990. 


(6) ينظر: السيف المهند: 6 7. 


(7) 


الضوء اللامع: 10: 134. 


(8) م.ن. وينظر: كشف الظنون: 2: 1004. 
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- 23 


- 24 


225 


- 6 


327 


- 28 
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التمهيد العيني» حياته وآثاره 
شرح الشواهد الواقعة في سروح الأالفية: وجعله العيني في تصنيفين کیير في مجلد 
وصغير في مجلد. فسمی الأول: المقاصد النحوية في شرح شواهد الالفيةء وقد اشتهر 
بالشواهد الكبرى» جمعها من شروح الألفية لابن الناظم وابن أم قاسم وابن هشام وابن 
عقيل» وسمى الثاني: فرائد القلائد في مختصر الشواهد". وطبع الأول بحاشية خزانة 
الأدب للبغدادي وطبع الثاني بحاشية الصبان. 

شرح العوامل المغة لعبد القاهر الجرجاني (ت 471ه). 

شرح لامية ابن الحاجب في العروض. 

طبقات الحنفية. 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: ذكر حاجي خليفة أنه في تسعة عشر مجلداً 
وسماه ابن العماد الحنبل (© التاريخ الكبير. وقد ذكر أحمد تيمور باشا““ في مقالته 
في نوادر المخطوطات أ منه أربعة وعشرين جزءاً في مكتبة ولي الدين بالإستانة وفي 
السلطانية في القاهرة ستة أجزاء. 

العلم الهيب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية (ت728ه). 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: في واحد وعشرين جزءاً على تجزئة العيني» وهو 
كتاب ضخم ويعد أوسع شروح البخاري وطبع بخمسة وعشرين جزءا في اثني عشر 


غرر الأفكار في شرح درر البحار: وهو للفتوى على المذاهب الا 


(1) كشف الظنون: 1: 154 و 2: 1066. 

(2) كشف الظنون: 2: 1150. 

(3) الشذرات: 7: 288 وينظر: أعلام النبلاء: 5: 259 وطبع منه جزءان في القاهرة. 
(4) ينظر: أعلام النبلاء: 5: 259 هامش رقم (1). 


(5) مقدمة نشر عمدة القاري. 
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- 30 


- 31 
32 


- 33 


- 34 
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- 36 
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- 38 


- 39 


- 40 


- 41 


الفوائد على شرح اللباب للسيد. 
كشف اللثام عن سيرة ابن هشام: وهو شرح قطعة كبيرة من سيرة ابن هشاء". 
مختصر تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر. | 
مختصر عقد الجمان: في ثمانية مجلدات وساه ابن العماد الحنبلي بالتاريخ | 
ال (2). 


مختصر مختصر عقد الجمان في لائ مجلدات. 


المسائل البدرية المنعخبة من الفتاوى الظهيرية: لظهير الدين البخاري الحنفي ٠‏ 
(ت619ه). 

المستجمع في سرح مجع البحرين وملتقی النهرين لابن الساعاتي ( ت 4 69ه): دک 
العيني في آخره أنه صنفه وعمره إحدى وعشرون سنة وفرغ منه في رمضان سنة ‏ 
(85 7ھ . 

مغاني الأحيار في رجال معاني الأثار: وهو كتاب في مصطلح الحديث ورجاله» وهو مقدمة 
کتابه نخب الأفکاں مخطوط في مجلدين فرغ العيني من الأول في الثالث عشر من ذي 
الحجة سنة ( 821 هى“ . وقيل اسم الكتاب: مباني الأخبار في شرح معاني الآثار(5. 

مقدمة في التصريف. 

سنة*» طبع مؤخراً بتحقيق الد كتور عبد الستار جوادء مطبعة الرشيد» د. ت. 


(1) الضوء اللامع: 10: 134 وكشف الظنون: 2: 1012. 
(2) الشذرات: 7: 288 وينظر: أعلام النبلاء: 5: 259. 
(3) الضوء اللامع: 10: 134 وكشف الظنون: 2: 1599. 
٠‏ (4) فهرس المخطرطات: 1: 302. 

(5) کشف 


شف الظنون: 2: 1728. 


(6) الضوء اللامع: 10: 134 وكشف الظنون: 2: 1651. 


التمهيد القيني»› حباته وآثاره 


2 - منحة السلوك في شرح تحفة الملوك. 

3 - ميزان النصوص في علم العروض. 

4 - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للطحاوي. 

5 - النهاية في شرح الهداية لشيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني (ت593ه) وذكر خير 
الدين الزركلي أن اسمه البداية في شرح الهداية"» وقد أتمه العيني في سنة 
(850ه)» وهو مطبوع في ستة مجلدات في فقه الحنفية. 

46 - النوادر. 

وله كتب على الكشاف وتفسير أي الليث وتفسير البغوي*. 
مكانته العلمية وصفاته 

إن هذا التراث الضخم الذي تركه العيني يبين المنزلة العلمية التي كانت له في عصره» 
ومدی ما کان يتمتع به من اطلاع واسع ومقدرة عالية في الببحث والبسط والاخحتصار» فقد 
كان البدر رحمه الله علاّمة عارفاً بالنحو والصرف وبارعاً في اللغة كثير الاستعمال لحواشيها 
حافظاً للتاريخ» عالماً بالفقه والأصول» كثير الاطلاع» وكان واسع الباع في المعقول والمنقولء 
فلا يذكر علم إلا ويشارك فيه مشاركة حسنة» وكان رحمه الله لا يمل من الكتابة والتصنيف 
حتى كثرت مصنفاته» وكان حسن الخط سريع الكتابة حتى عرف عنه أنه كتب القدوري في 
الفقه في ليلة واحدة» وکان مع اشتهار أسمه وبعد صيته متواضعاً لطيیف العشرة» نتا للتدريس 
حتى عكر مدرسة مجاورة لسكنه بالقرب من جامع الأزهر وعمل بها خطبة» وكثر حفظه وتبحر 


(1) الأعلام: 7: 163. 

(2) كشف الظنون: 2: 2031. 

(3) الضوء اللامع: 10: 135. 

(4) الضوء اللامع: 10: 133 وبغية الوعاة: 2: 275 وأعلام النبلاء: 5: 258. 
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ەھ 


شیوخه 


اىذ العيني علومه عن كز من الشيوخ والعلماء منذ صعره») باع لکتبه يجد كثرة | 
الذين نقل عنهم أو تلمذ لهم» ويرى تشعبهم على تشعب العلوم التي أخحذها عنهم أو أل فيهاء | 


کالتفسیر والحديث والفقه والتاريخ والسير واللغة والنحو والصرف وعیر ذلك من علوم» وقد ۱ 
استوفى تراجمهم في مجلد سكاه (معجم الشيوخ) رفيما ياتي عرض موجز لابرز شیوخه مرتبین | 
على حسب سني وفياتهم: 


القاضي عز الدين أبو اليمن محمد بن عبد اللطيف بن الكرِّك الربعي التكريتي د ت 


- 1 


- 5 


المصري الشافعي (ت769ه): كان له سماع ورواية وان مكشرأً وحدّث كفيراً ! 


0( 
وباشر نظر الأحباس ودس بقبة يبرس للمحدّثين(". 


الشيخ الإمام العالم علاء الدين أحمد بن محمد المعروف بالعلاء السيرا مي العجمي 


الحنفي (ت 790ه): اشتغل في بلده بالعلوم وتفقه حت حتی أصبح إماماً عالماً ممّدماً بالفقه ' 
وفروعه والأصول وعلمي المعاني والبيان» ودرس وأفتى في عدد من البلدان کھرات 


وتبریز وخوارزم وغيرها ثم قدم حلب فقطنهاء > م استقدمه الملك الظاهر فولاه شيخ 
شيوخ مدرسته الظاهرية البرقوقية(. 

العلم» وهو آخر من حدّث بالسماع عن التقي الصا 0 

الشيخ ميكائيل بن حسين بن إسرائيل الت ركماني الحنفي (ت798ه): نزل في عينتاب 
وباشر بها بعض المدارس ولازم الإفادة» وکان فقيهاً فاضلا بارعاً مشار کا في فنون 
كثيرة من العلوم» أذ عنه العيني وترجمه وذكر أنه عاش أكثر من سبعين نة( 


قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن إسماعيل الحنفي الدمشقي المعروف 


(1) الدرر الكامنة: 4: 143 والنجوم الزاهرة: 1: 318. 

(2) الدرر الكامنة: 1: 328 والنجوم الزاهرة: 11: 316 والطبقات السنية: 2: 98. 
(3) الدرر الكامنة: 3: 442. 

(4) أنباء الغمر: 1: 521 والنجوم الزاهرة: 12: 158 وشذرات الذهب: 6: 365. 
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عنهم وتفمّه وكان إماماً فقيهاً بارعأًء ولي قضاء مصر سنة (777ه) ثم ولي قضاء 
الحنفية بدمة مشق ثم صرف عنه ولزم داره حتی مات قي , 


قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن موسى المَلّطي ثم الحلبي الحنفي 
(ت803ه): ولد بملطية ونشأ بها وقدم حلب في شبابه وحفظ القرآن واشتغل بالعلم 
حتى مهر» ثم ارتحل إلى الديار المصرية فأحذ من علماء وحصّل فأفتى ودرّس» وترجم 
له العيني وذكر أنه أحد مشايخه قرأ عليه البزدوي بحلب سنة (780ه)*. 

الحافظ سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني القاهري الشافعي (ت805ه): ولد ببلقينة 
فحفظ بها القرآن وهو ابن سبع سنين والشاطبية والمحرر والكافية وغيرها من 
المصنفات» ثم أقدمه أبوه إلى القاهرة والتقى بجلة من علمائهاء وقرأً عليهم الفنونء 
وفاق بذ كائه وكثرة محفوظاته وسرعة فهمه» وما زال يطلب العلم في القاهرة حتى برع 
في جميع العلوم وفاق أقرانه وتفرد بكشير من المعارف» وعيّن لقضاء مصر غير مرة» 
وتصدّر التدریس والفتیا فکثر طلابه وصاروا شيوخاً في حیاته وله تصانیف کثیرة(. 


الشيخ الواعظ بدر الدين محمود بن محمد بن عبد الله العينتايي ا (ت 805هھ): 
درس العلم في بلاد الروم وعینتاب وأقام مدة في القدس وحلب» وقد أحذ عله 2 
التصريف العرّي والفرائض السراجية“. 


الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الكردي العراقي الأصل 
المعروف بالشيخ زين الدين العراقي (ت806ه: لازم الشيوخ في الدراسة فقراً 
القراءات السبع ونظر في الفقه وأصوله» رحل إلى بيت المقدس ومكة والشام فأخحذ عن 
شيوخها وتقدَّم بالحديث» وتصدى للتأليف والتدريس وكان عالماً بالنحو واللغة 
والغريب والقراءات والفقه وأصوله وله مصنفات عديدة. 


الدرر الكامنة: 1: 114 والنجوم الزاهرة: 12: 160 وشذرات الذهب: 6: 357. 
أنباء الغمر: 2: 196 والضوء اللامع: 10: 335 وشذرات الذهب: 7: 40. 

أنباء الغمر: 2: 245 والبدر الطالع: 1: 506. 

أنباء الغمر: 2: 253 _ 254. 

أنباء الغمر: 2: 277 والضوء اللامع: 4: 171 والبدر الطالع: 1: 354. 


25 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


(ت807ه): ولد في القاهرة وبها نشا فقرأً القرآن» وصحب الزين العراقي ولم يفارقه 
حتى وفاته» وكان رحمه الله ديناً تقياً زاهداً مقبلاً على العلم والعبادة محباً للحديث! 
وأهله» وكتب الكثير من تصانيف الزين العراقي وقرأ عليه أكثرها وتخرج به" . 


1 - الشيخ شهاب الدين أحمد بن خاص التركي (ت809ه): أكثر من الاشتغال بالفقه 
والحديث وكتب كيرا وجمع ودرّس» وكان أحد الفضلاء المتميزين من الحنفية» أخذ 
عنه العيني المحتسب وكان رظ 


بابن الحلبي (ت809ه): ولد سنة (736ه) ونشأ فحفظ القران واسمع على مشایخ | 
عصره بمصر» وبرع وتصرف بأبواب الا 


3- تقي الدين أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة الدجوي (ت809ه): ' 
فقة واشتغل بالعلوم وتقدم ومهر بها وکان ذاکراً للعربية واللغة والغريب رلعاریخ 
مشار کا في الفقه و 


٠‏ السكندري القاهري الشافعي ويعرف بابن الكويك (ت 821ه): ولد في القاهرة وعمّر 
حتى تفرد بالرواية عن أكثر شيوخه» وحبّب إليه السماع لانقطاعه في منزله» ولم يبق 
بعده بالقاهرة م يروي من آل من مشايخه ۹ بالسماع ولا بالإجازة› 5 أکثر الناس 
عله وتنافسوا في الأحذ تنه 0 
شاباً 5 على i‏ 3 تفقَه بجماعة من أعيان الفقهايء وکان کر اا لفروع 


(1) أنباء الغمر: 2: 77 و 309 والضرء اللامع: 5 200 وشذرات الذهب: 7: 702 والبدر الطالع: 
1: 447. 

(2) أنباء الغمر: 2: 361 وشذرات الذهب: 7: 861 والطبقات السنية: 1: 344. 

(3) أنباء الغمر: 2: 370 والضوء اللامع: 4: 317 رشذرات الذهب: 7: 85. 

(4) أنباء الغمر :2: 374. 

(5) أنباء الغمر: 3: 187 والضوء اللامع: 9: 111. 
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مذهبه الحنفي» وأحب أهل الحديث وحفظ بعض مختصرات وكان يميل إلى الصوفية 
مع أله بالغ في ذم ابن عربي وأحرق كيب . 

6 - نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم القاهري الشافعي (ت 827ه): 
نريل خانقاه شيخو» سمع الصحيحين على التقي البغدادي ولبس الخرقة من الشيخ 
يوسف العجمي وحج فسمع بمكة التيسير وحدّث بالكثير وسمع عنه الأئة(2. 

7 - الشيخ أبو الحسن حيدر بن أحمد الرومي الأصل العجمي الحنفي الرفاعي نزيل القاهرة 


( ت 54 8هھ): ولد بشیراز ورحل إلى البلاد وقدم القاهرة› وکان حافظاً لکثير من الشعر 
فصيحاً باللغتين الت ركية والعجمية» وعرف بالديانة وكثرة العبادة والفقه متبعاً للة(. 


تلامىذە 
وفي تلامذة العيني کا عظيمة لطول تدریسه» ولکونه من المعمرين› وقد استخّر على 
إفراء الحديث في المدرسة المؤيدية وحدها ما يقارب من أربعين سنة» علاوة على تدريسه في 
بقية مدارس القاهرة» فقد حدّث وأفتى ودرّس واشتهر اسمه وبعد صيته وأحذ الفضلاء عنه من 
كل مذهب» فلا عجب إذن أن يكثر طلابه“» وفيما يأتي عرض لأبرز تلامذته مرتبين على 
سني وفياتهم: 
ّت الشيخ کال الدين محمد بن محمد التميمي الداري الشمني القاهري المالكي والد 
التقي أحمد الشمني (ت 821ه): استوطن القاهرة واشتغل بالعلم وسمع من المشايخ 
وأجازوا له. وتقدّم في الحديث وصتَّف فيه» وبرع في الفقه والأصول. 
2- العلامة زين الدين أبو بكر بن إسحاق بن خالد الكختاوي المعروف بالشيخ باكير 
النحوي (ت 847ه): كان إماماً عالماً بارعا متفنناً في العلوم وتفرد في المعاني والبيان 
وولي قضاء حلب فحمدت سيرته» وأفتى ودرّس فيهاء وقد استدعاه الملك الأشرف 


(1) أنباء الغمر: 3: 227 وشذرات الذهب: 7: 159. 
(2) الضوء اللامع: 5: 313 وشذرات الذهب: 7: 180. 
(3) الضوء اللامع: 3: 168 - 169. 

(4) الضوء اللامع: 10: 133. 

(5) الضوء اللامع: 9: 74. 
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برسباي إلى مصر وولاه مشيخة المدرسة الشيخونية". | 

و الا الى كال الذين سنه ين عبد الراجة ابن الهمام الميواسى الال تم 
القاهري الحنفي (ت 861ه): قدم القاهرة صغيرا وحفظ عدة مختصرات وعرضها على | 
شيوخ عصره» وقد سافر إلى القدس وقرا على علمائهاء» وكان دقيق الذهن عميق الفكر | 
وضرب به المثل في الديانة والفصاحة والادب» وتفرّد في عصره بعلومه فاشتهر اسمه) 
وطار صيته» ودرّس بالمدارس ثم قرره الأشرف برسباي في مدرسته*. 

4 - أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الظاهري المؤرخ (ت874ه): حفظ | 
مختصرات كثيرة واشتغل بالفقه على العيني وغيره من المشايخ وحبب إليه علم تاریخ 
فلازم مؤرحي عصره مثل العيني وغيره واعتنى بكتابة الحوادث وله مصنفات منها 
(المنهل الصافي) وهو تراجم رتبه على حروف العجي. 

5 قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني الحنبلي العسقلاني الأصل ثم 
المصري (ت876ه): توفي والده وهو رضيع فنشأ واشتغل بالعلم وبرع فيه» ولقي 
المشايخ وروى الكثير في صغره» وكان إماماً عالماً عاملاً عرف بالورع والزهد» وباشر 
نيابة الحكم بالديار المصرية ثم ولي قضاءهاء وارتفع أمره عند السلاطين وأركان الدولة 
والرعة(4). 


6- الحافظ العلامة زين الدين قاسم بن قطلوبغا السوداني المعروف بقاسم الحنفي 
( ت 79 8هھ): ولد بالقاهرة ومات بوه وهو صغير فدشاً يتیماً وحفظ القرآن د ثم أقبل على 
الاشتغال على جماعة من علماء عصره» وصار دا في فقه ال 


7 محمد بن محمد بن علي الدجوي الأصل القاهري الشافعي (ت 891^(: ولد في 
القاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والحاوي وألفية النحوء قرأ على العيني التصريف العرّي 


(1) الضوء اللامع: 7: 26 وشذرات الذهب: 7: 260. 

(2) بغية الوعاة: 1: 166 روالبدر الطالع: 2: 201. 

(3) الضوء اللامع: 10: 305 روشذرات الذهب: 7: 317 والبدر الطالع: 2: 351. 
(4) شذرات الذهب: 7: 321. 

(5) شذرات الذهب: 7: 326 والبدر الطالع: 2: 45. 

(6) الضوء اللامع: 9: 184. 
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ولازمه وقرأً على غيره الفقه وحضر دروس البلقيني وسمع على ابن حجر 
العسقلاني” ٤‏ 

قطب الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الدمشقي ويعرف بالخيضري 
(ت894ه): ولد ببیت المقدس ونشأ بدمشق وأحذ عن جماعة من العلماء وسمع 
الحديث من شيوخ بلده ومن القادمين إليهاء ثم ارتحل إلى القاهرة فسمع من 
و 

القاضي الحافظ ناصر الدين أبو البقاء محمد ابن القاضي عماد الدين المعروف بابن 
ريق الصالحي الحنبلي (ت900ه): ولد بصالحية دمشق وقرأً على علماء عصره وبرع 
وروى عن خلق من الأعيان» وقد ولي النظر على مدرسة جه أبي عمر مدة طويلة 
وناب في الحكم ثم تنرّه عن ذللك(. 

أبو الوفاء حليل بن أبي الصفا إبراهيم بن عبد الله الصالحي الحنفي (ت 901ه): أخحذ 
عن ابن حجر والعيني وغيرهما من علماء عصره» وأجاز لمن أدرك حياته“. 

الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه): حفظ كثيراً من 
المختصرات وقرأ على شيوخ عصره وتخرج في الحديث» ثم حح وأخذ عن مشايخ 
مكة والمدينة ثم عاد إلى وطنه ثم ارتحل إلى الإسكندرية والقدس والخليل ودمشق 
ومصر» وبرع في الحديث وحفظ منه ما صار به متفرداً عن أهل عصره ففاق أقرانه 
وله مصتفات كثيرة منها (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 

شمس الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن علي العوفي (ت906ه): يتصل نسبه بعبد 
الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة (كان شافعي المذهب صوفياً محدّثاً 
فقيها لغويأً» طلب العلم والحديث وتفه على علماء عصره وسمع الحديث على ابن 
N‏ 


(1) الضوء اللامع: 9: 117 والبدر الطالع: 2: 245. 
(2) شذرات الذهب: 7: 366. 

(3) شذرات الذهب: 8: 4. 

(4) البدر الطالع: 2: 184. 

(5) شذرات الذهب: 8: 30. 
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وفاته 
توفي القاضي بدر الدين العيني» رحمه الله» في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خحمس 


وخحمسين وثمانمائة» ودفن بمدرسته التي أنشأهاء بعد أن صلّى عليه المناوي بالأزهر» وعظم 
الأسف على ا 


(1) الضوء اللامع: 10: 133 وبغية الوعاة: 2: 276 وشذرات الذهب: 7: 288 والبدر الطالع: 2: 
5. 
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عمدة القاري» مادته ومنهجه 


يعد صحيح البخاري أول كتاب صُئُف في الحديث الصحيح المجرد» وله أثر عظيم 
ومكانة مرموقة عند المسلمين قاطبة» فلا غرو إذن أن يُفْبل عليه الأئمة والعلماء في مختلف 
لآفاق والأصقاع» فقد اعتنوا به عناية فائقة قديماً وحديثاً فصتفوا له شروحا كثيرة تفشر معناه 
وتوصّح ألفاظه وتبين أحكامه فبلغت أكثر من خحمسة وخمسين شرحا". ومن أعظم هذه 
الشروح شرح العلامة الكرماني (ت786ه)» وسكاه ب (الكواكب الدراري) وشرح الحافظ ابن 
حجر العسقلاني (ت852ه) وسماه ب (فتح الباري) وشرح قاضي القضاة العلامة بدر الدين 
العيني (ت855ه) وسماه ب (عمدة القاري). 


وعد شرح العيني أوسع شروحه نقلاً وتحقيقاً وأجمعها للفوائد بحثاً وتمحيصاًء فقد 
سلك العيني فيه مسلك إتمام سياق الحديث واتبع فيه أسلوب تعيين مواضع الحديث من 
الكتاب إذ تعددت طرقه وتكرر تخريجه في الأبواب» وكان العيني يذكر اختلاف الرواة 
ويفصل القول في الرجال وضبط الأسماء والأنساب» ويتوسع في استنباط الأحكام من الحديث 
ويستخرج منه الفوائدء ويذكر لطائف إسناد الأحاديث» ويبسط في المسائل الخلافية تخريج 
الأحاديث المتعلقة بها على مذاهب فقهاء الأمصار بسطاً وافياً» وقد نجده يلجا إلى الموازنة بين 
الأدلّةء ويذ كر في باب الأسعلة والأجوبة مواضع الأخذ والرد من فقه الحديث وينتقي يِن شروح 
من تقدمه مواطن العلم والفوائدء وقد نقل العيني في شرحه كثيرا من المسائل اللغوية والنحوية 
والصرفية مورداً آراء العلماء وأقوالهم في هذا المجال مبيناً الخلاف بينهم موصّحا موقفه إزاء 
هذا الخلاف» وكذلك تعرّض العيني لوجوه البلاغة كالمعاني والبديع والبيان. 


)1( ينظر: كشف الظنون: 1: 545 وتاريخ التراث العربي: 1: 312. 
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لذا كان هذا الشرح جديراً بالدراسة والتحليل لكشف جواهره وبيان فوائده» فلا عجب | 
أن يكون منهلاً لدارسي العلوم الإسلامية ولاسيما العربية على وجه الخصوص,» لما امتاز به | 
العيني من تمكن في العربية وعلومها وسبر لأغوارها. وفيما يأتي وقفة مع هذا الشرح الجليل | 
لبيان مادته وتوضيح منهج العيني وأساليبه في عرض هذه المادة. 


التمهدد: 

مهد العيني لکلامه بتمهید استهله بقوله: (الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين› 
وأفضح وجوه الشكٌ بكشف النقاب عن وجه اليقين» بالعلماء المستنبطين الراسخين» والفضلاء | 
المحقّقين الشامخين الذين نرهوا كلام سيد المرسلين مميزين عن زيف المخلّطين | 
المدلست 4 وقد بين العيني في هذا التمهيد الأمور الاتية: 


1 - بيان معنى السئة وأهمّيتها: 

بين العيني معنى السئّة وأهتيتهاء فذكر أن السنّة المطهرة هي إحدى الحجج القاطعة 
وأوضح المحجة الساطعة» وبها ثبوت أكثر الأحكام وعليها مدار العلمايء لأنها قول النبي ڳلا E:‏ 
وفعله في بيان الحلال والحرام» اللذين بني الإسلام عليهماء ولولا السّة لما بان الخطأً من 
الصواب» لذلك تهيَاً طائفة من سلفنا الكرام ای کی د ن تفرق منها في ٠‏ 
أقطار بلاد المسلمين» بتفرّق حملتها من الصحابة والتابعين» وبذلوا في ذلك جهودا عظيمة 
محمّقين مدققين» لذلك حفظت السنن وسلمت عن زيغ المبتدعين وتحريف الجهلة 
الا 


2 - سیب تالف الكتاب: 

ذكر العيني في هذا الموضع الأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب» فقد بين أنّ 
الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله (قد دؤن في الستّة كتاباً فاق على 
أمثاله وتمير على أشکاله ووشحه بجواهر الألفاظ من درر المعاني» ورشحه بالتبويبات الغريبة 
المباني» بحيث قد أطبق على قبوله بلا حلاف علماءِ الأسلاف والأحلاف» فلذلك أصبح 
(1) عمدة القاري: 1: 2. 
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العلماء الراسخون.... قد حكموا بوجوب معرفته» وأفرطوا في قريضه ومدحه» ثم تصدّى لشرحه 
جماعة من الفضلاء وطائفة من الأذكياءء من السلف النحارير المحمَقين وممّن عاصرناهم من 
المهرة المدققين)"» فكانت مناهج العلماء مختلفة في شرح صحيح البخاري (فمنهم من أخذ 
جانب التطويل وشحنه من الابحاث بما عليه الاعتماد والتعويل ومنهم من لازم الاحتصار في 
البحث عمَا في المتون ووشحه بجواهر النكات والعيون» ومنهم من أحذ جانب التوشط مع 
سؤق الفوائد ورصّعه بقلائد الفرائد)(*“. 


إلا أن العيني كان يرى أن أي شرح من هذه الشروح (ما يشفي العليل ويب الأكباد 
ريروي الغليل» حتى يرغب فيه الطلاب)* لذلك تصدّى لشرح صحيح البخاري لقعم الفائدة 
ويكمل بشرحه ما فات غيره. فقد ذكر العيني أنه كان يختلج في خلده الخوض في هذا البحر 
العظيم» إلا أنه كان يتهيّب من عظمته» ولمّا رحل إلى البلاد الأحرى قبل الثمانمائة من الهجرة 
مستصحباً صحيح البخاري التقى بجلّة الشيوخ وظفر عندهم بغرائب النوادر من فوائد كثيرة 
نعينه على استخراج ما في صحيح البخاري من كنوز» وبعد أن ذهب إلى الديار المصرية شرح 
كتاب معاني الأثار للطحاوي ثم شرح سنن أبي داود السجستاني مما شغله ن شرح صحيح 
البخاري. 


وبعد ذلك عمد إلى شرح صحيح البخاري» وعلاوة على ما ذكرت من أسباب فقد 
صرح العيني بعدد من الأسباب التي تلح عليه بتأليف كتابه (عمدة القاري) وهى“: 

الأول: أن يعلم أن في الزوايا خباياء وأ العلم من منايح الله عز وجل ومن أفضل 
المطايا. 

الثاني: إظهار ما منحه الله من فضله الغزير» وإقداره إياه على أخحذ شيء من علمه الغزير 
والشکر مما يزيد النعمة» ومن الشكر إظهار العلم للأمة. 

الغالث: كثرة دعاء بعضصض أضتابة بالتصدي لشرح صحیح البخاري. 
(1) عمدة القاري: 1: 3. 
(2) م.. 


)3( م.ن. 
(4( م.. 
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لذلك تصدَّى لشرح صحيح البخاري ليظهر ما فيه من الأمور الصعاب وليبيّن معضلاته 
ویوصّح مشکلاته ويورد ما فيه من فنون البيان» وقد سى هذا الشرح ب (عمدة القاري في 
شرح البخاري). 

ومن الجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد ما اتسم به العيني من تواضع وخلق رفيع شأنه! 
شأن العلماء المحمَقين الذين لا ينكرون فضل غيرهم ولا يبخسون الناس أشياءهم حیث قال: | 
(إنّ الناظر فيه بالإنصاف» المتجّب عن جانب الاعتساف» إن أراد ما يعلق بالمنقول ظفر ' 
بآماله وإنٌ أراد ما يتعلق بالمعقول فاز بكماله.... على أنهم قد ظتوا في قوة لإبلاغهم المرام | 
رقدرة على تحصيل الفهم رالإفهام. ولعمري ظتهم في معرض التعديل» لان المؤمن لا يظنَ في 
منزلة َف من منازلهم» ولا لذاتي منهل مورود يکون بین مناهلهم» ولکٽي ارچ والرجاء من | 
عادة الحازمين الضابطين واليأس من عادة الغافلين القانطين 8 | 


3 - إسناده فی كتاب البخارى: 
وقد بين في هذا الموضع إسناده في صحيح البخاري» فقد أوصله سماعاً إلى البخاري | 
رحمه الله» وذکر أن هذا الإسناد من طریقین عن محدثین کب ر.(2): ۱ 
الأرّل: الشيخ الإمام العلاّمة الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن أبي المحاسن حسين بن 
عبد الرحمن العراقي الشافعي (ت806هھ) حیث ذکر أنه سمعه عليه من وله اف آخره في 
مجالس متعددة آخرها آخحر شهر رمضان من سنة ثمانِ وثمانين وسبعمائة بجامع القلعة بالقاهرة | 
بقراءة الشيخ شهاب الدين اخ بن محمد بن منصور الأشموني الحنفي. 
الغاني: الشيخ الإمام المحدّث تقي الدين محمد بن معين الدين محمد بن زين 
الدين عبد الرحمن بن حيدرة بن محمد بن محمد الدجري المصري الشافعي“» فقدا 


(1) عمدة القاري: 1: 4. 

(2) م. : 1: 4 - 5. 

(3) كان فاضلاً في العربية مشاركاً في الفنون (ت809ه). ينظر: بغية الوعاة: 1: 384 والطبقات السنية: 
2: 92. 

(4) اشتغل في فون العلم ومهر بها (ت809ه). ينظر: الضوء اللامع: 9: 91. 
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ذکر انه سمعه عليه من أوّله إلى آخحره في مجالس متعدّدة آخرها آخحر شهر رمضان من 
سنة حمس وثمانمائة بالقاهرة بقرأءة الشيخ القاضي شهاب الدين اخ بن محمد الشهير 


بابن التقي المالكي". 


4 - بیان يعض الفوائد: 


ورد العيني جملة من الفوائد التي بین بها بعض الامور التي تتعلق بصحیح الببخاري ومن 
هذه الفا 


الأولى: ذكر العيني فيها أن البخاري رحمه الله سى كتابه ب (الجامع المسند الصحيح) 
المختصر من أمور رسول الله هو وسئنه وأيامه» وذكر كذلك أنه أُرّل كتاب للبخاري وأؤل 
كتاب صف في الحديث الصحيح المجرد» وأ البخاري صتفه في ست عشرة سنة ببخارى» 
وقيل بمكة أو بالمدينة» وقيل بالبصرة. 

الثانية : ذكر فيها العيني عدد الأحاديث المسندة» حيث أورد أنها سبعة آلاف ومائتان 
وحمسة وسبعون حديثاً بضمنها الأحاديث المكررة» وبحذفها نحو أربعة ألاف حديث» وأورد 
أيضاً أن أبا حفص عمر بن عبد المجيد الميانشي” ذكر أن صحيح البخاري اشتمل سبعة 
آلاف وستمائة حديث ونيفاً. 


الغالغة : ذكر فيها فهرست أبواب صحيح البخاري» حيث قال: إل هذه الأبواب قد 
ذكرها مفصلة الحافظ ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي“)» فقال: عدد أحاديث صحیح 
البخاري رحمه الله: بدء الوحي سبعة أحاديث» الإيمان خحمسون, العلم خمسة وسبعون» وهكذا 
في بقية الأبواب التي أوردها البخاري. 


الرابعة: أورد العيني فيها ضبط الأسماء والألقاب المتكررة في صحيح البخاري ومسلم» 


(1) کان عالماً حافظاً للقرآن (ت 842ه). ينظر: الضوء اللامع: 2: 78. 

(2) عمدة القاري: 1: 5 - 10. ) 

(3) سمع من غير واحد من العلماء تاليفهم وتصانيفهم (ت 583ه). ينظر: شذرات الذهب: 4: 272. 

(4) المعروف بابن القيسراني كان من المشهورين بالحفظ والمعرفة بعلوم الحديث وله في ذلك 
مصنفات منها (أطراف الكتب الستة) (ت507ه). ينظر: وفيات الأعيان: 3: 415 وميزان 
الاعتدال 3: 75. 
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ومن أمثلته على ذلك (البراء) فهو كله بتخفيف الراء إلا أبا معشر البءاء("ء وأبا العالية البها(2) 
فهو بالعشدید» وکله ممدود» وقيل إن القن يجوز قصره» ومن اُمغلته الأخحرى (البصري) کله ا 
بالباء الموحدة المفتوحة والمكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري7<) 


وعبد الواحد النصري وسالماً مولى النصريين فبالنون» وغير ذلك مما لا مجال لذكره. 


المقدمة 


وما المقدمة» فقد أوردها لعيني بشكل موجز» وقد بن فيها مدلول (الموضوع أ 
و(المبادئ) و(المسائل)» حیٹ ذکر أن لكل علم موضوعاً ومبادئ ومسائل» فالموضوع ما | 
يحت في ذلك الم عن أعراضه لاان البائ هي الأشاء ئي ينی علا الم وهي: ل 
تصورات أو تصديقات» فالتصورات حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم» والتصديقات هي ! 


المقدمات التي منها يؤلف قياسات العلم» والمسائل هي التي يشتمل العلم عليها. 


وقد ربط العيني هذه المدلولات بعلم الحديث» فذكر أن موضوع علم الحديث هو ذات | 
رسول الله بو من حيث إته رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومبادئه هي ما تتوقف عليه أ 
المباحث»› وهر أحوال الحديث وصفاته» ومسسائله هي الأشياء المقصودة منه. وذکر أيضاً في 
هذه المقدمة (حد علم الحديث) فهو: علم يعرف به أقوال رسول الله كاز وأفعاله وأحواله | 
وذكر كذلك فائدته وهي الفوز بسعادة الدارين. وبين أن أقوال النبي ية هي الكلام العربيء | 
فمن لم يعرف الكلام العربي بجهاته فهو بمعزل عن هذا العلم وهي كونه حقيقة ومجازاً وكناية | 
وتصريحا وعاما وخحاصا ومطلقا ومقيّدا ومحذوفا و مضمر ا ومنطوقا ومفهوما واقتضاءُ وإشارة وعير 
ذلك مع كونه على قانون العربيّة الذي بينه النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب وهو | 
المعتر عنه بعلم اللغة» وأما أفعاله ية فهي الأمور الصادرة عنه التي أمرنا باتباعه فيها ما لم يكن | 


طبعاً أو حاصة(. 


(1) يوسف بن يزيد البصري» صدوق ربما أحطأً من الطبقة السادسة. ينظر: ذكر أسماء من تكلم فيه: 203 ٠‏ 


وميزان الاعتدال: 4: 475 وتقريب التهذيب: 2: 383. 

(2) اسمه زياد وقيل كلثوم وقيل أدينة» ثقة من الطبقة الرابعة (ت90ه). ينظر: التقريب: 2: 443. 

(3) صحابي صغير وجل روايته من الصحابة (رت92ه رقيل: 52ه. بنظر: الاستيعاب: 3: 1346 
والإصابة: 3: 339. 

(4) عمدة القاري: 1: 11. 
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وأا فيما يتعلّق بسنة تأليف الكتاب» فإِنّ العيني لم يشر إليها في المقدّمة» وإّما حر 
ذلك فذ كره في أخحر كتابه» حيث ذكر سنة فراغه من هذا الكتاب فقال: (فرغت يمين مؤلفه 
ومسطره العبد الفقير إلى رحمة ريه الغني أبو محمد محمود بن أحمد العيني من تأليف هذا 
الجزء [أيّ الأخير] وتسطيره» الحادي والعشرين» من عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 
الذي به كمل الشرح بتوفيق الله وعونه ولطفه وكرمه في آحر الفلث الأول من ليلة السبت 
الخامس من شهر جمادى الأولى عام سبعة وأربعين وثمانمائة من الهجرة النبوية في داره التي 
هي مقابلة مدرسته البدرية في حارة كتامة"“ بالقرب من الجامع الأزهن*. 

وفي هذا الصدد أشار العيني إلى ابتداء شروعه بتأليف هذا الكتاب مبيّناً سنة فراغه من 
نأليف کل جزء من أجزائه والوقت الذي استغرقه في تأليفه فقال: (وكان ابعداء شروعي في 
تأليفه في آخر شهر رجب الأصم الأصبَ سنة عشرين وثمانمائة» وفرغت من الجزء الأول يوم 
الاثنين السادس عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة عشرين وثمانمائة» وفرغت من الجزء 
الثاني نهار الثلاثاء السابع من شهر جمادى الاخرة سنة إحدى وعشرين وثمانمائة» وفرغت من 
الجزء الثالث يوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بعد أن مكثت 
فيه نصف سنة وكان الخلو بين الثاني والثالث مقدار ست عشرة سنة وأكش وفرغت من الرابع 
يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأخحر سنة تسع وثلاثين ولمانمائة» ثم استمريت“ في الكتابة 
رالتأليف إلى التاريخ المذ كور في الحادي والعشرين وكانت مدَّة مكثي في التأليف مقدار عشر 
سنين مع تخلل أيّام كثيرة فيها)(““. 


اساليب العيني في عرض مادة الكتاب 


إن كتاب العيني (عمدة القاري) كتاب ضخم جليل ضكّنه العيني ج ورد في 
صحیح البخاري من أحاديث نبوية سريفة وايات قرأنية كريمة. وقد اذ العيني اشلویا واضتجا 
في شرح هذه الأحاديث» حيث يورد الحديث بتمامه وبنصه م ذا بتفسیر کلماته مبیناً معاني 


)1( كتامة: إحدى القبائل التي ناصرت الفاطميين في المغرب. ينظر: أسماء ومسميات: 168 هامش رقم 
(3). 

(2) عمدة القاري: 25: 203. 

(3) هکذا ورد في عمدة القاريء والصواب (استمرّزت) لان الفعل المذغم عينه في لامه إذا اتصل به ضمير 
رفع سكن آخره وجب فك الادغام. ينظر: شرح ابن عقيل: 4: 253. 

(4) عمدة القاري: 25: 253. 
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الألفاظ ولغاتها وأوزانها واشتقاقاتها وأوجه إعرابها وما يتعلّق بها من أحكام نحوية. ومن الواضح أ 
أ العيني لم يلتزم الا واحداً في شرحه» وإتما اتخذ اسالست متنوّعة وطرائق متعددة» 
وأستطيع أن أجمل ذلك بالأساليب الآتية: 


أولا: تبويب المادة 
برب العيني كثيراً من كلامه في عمدة القاري على أبواب معينة» بحث في كل باب | 
منها عن جانب من جوانب المعرفة» وهذا التبويب جاء عنده على نمطين: 
- إنّه قشم كلامه على أبواب متعدّدة. | 
عرض العيني تفسير كثير من الأحاديث على أبواب متعدّدة» ولا سيّما في النصف الأرل ‏ 
من كتابه» وفيما يأتي عرض موجز لهذه الأبواب: | 
ت ات رال ايت عرض العيني فيه رواة الحديث حيث عرف بهم تعريفاً موجزاً ‏ 
مشيراً إلى مكانتهم وسني ولادتهم أو وفياته". 
2 - يان الأنساب: وقد بين العيني أنساب الكثير من رجال الحديث» وذكر قبائلي*“. ) 


3 - بيان الأسماء الواقعة قعه في الحديث: وقد ب بين العيني اا الرجال الذين ورد ذکرهم. . في 
السدرى7. 

4ك بان الاشتان المبهمة: ذكر العيني في معرض تفسير الأحاديث الأسماء المبهمة التي 
وردت في طائفة من الأحاديث الشريفة 2 

5 _ بيان لطائف إسناد الحديث: وک العيني بعض لطائف إسناد الحديث»› ومن تلك 
اللطائف أن رواة الحديث کل کوفیون مثا وان في الحديث التحديث والعنعنة 


(1) عمدة القاري: 1: 47 و2: 61. 


(2) م.ن: 1: 124 و219 و2: 5. 

(3) م.ن: 1: 79. 

(4) م.ن: 1: 80 و2: 102. 

(5) م.ن: 1: 131 و233 و2: 5 و82. 
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بيان تعدد الحديث ومن أخرجه غير البخاري: حيث ذكر العيني الرواة والمحدّثين 
الذين خرجوا الحديث من غير البخاري من أمثال مسلم والترمذي» ثم يذ كر درجة 
الحديث كقرله حديث حسن صحيح ونحو ذللی") وقد يذ كر العيني المواضع 
المتعددة والأبواب التي ورد فيها الحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم 
والنسائي وغيرهم. 


بيان احتلاف الروايات: وقد أشار العيني في هذا إلى احتلاف الروايات الواردة في 

NOE PE OR E 
, 2(0 

الحديث 


(3) 
0 u 


بيان الصرف: ذكر فيه كثيراً من المسائل التي تعلق بالصرف”“. 


بيان الإعراب: أورد العيني فيه إعراب الكلمات والتراكيب وبيان معاني الأدوات وذكر 


أقوال النحاة وآراءهم واخحتلاف مذاهبي ° 


بیان المعاني والبيان والبديع: ! بن العيني في هذه الأبواب جملة من الاخور التي تتصل 
بعلوم البلاغة و67 , 


بيان الأسغلة والأجوبة: أورد العيني فيه قسماً من الأسئلة المفيدة الني يمكن أن تثار في 
معرض قفن قسم من الأحاديث»› واورد الاجوبة التي توضح ما يعتورها مس 


اکال 
(1) عمدة القاري: 1: 138 و296 و2: 36 ر88. 
(2) م.ن: 1: 125 و141 و284. 
(3) م.ن: 1: 13 و40 و2: 5 و3: 30 و115. 
(4) م.ن: 1: 14 و41 و2: 6 و20. 
(5) م.ن: 1: 15 و42 و2: 28 و63 و3: 116. 
(6) م.ن: 1: 25 - 26 و43 و2: 47 و51. 
(7) م.ن: 1: 27 و60 و2: 23 و84 و3: 92. 
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3 - بيان استنباط الأحكام: ذكر العيني قسماً من الأحكام التي يمكن أن سبط 2 

الأحاديث الشريفة وناقشها مناقشة دقيقة ووضح آراء الفقهاء والعلماء في ذلك". ٠|‏ 

ومن الجدير بالإشارة إليه هنا أي وجدت العيني قد لا يذكر كل هذه الأبواب في ا 
تفسير الحديث الواحد مجتمعة» وإنّما يذ كر قسماً منها ويهمل الأبواب الباقية بحسب ما | 
يقتضيه المقام. 
ب - عرفنا في الفقرة السابقة أن العيني تناول كثيراً من الأبواب في عرض مادة شرحه» 
إلا ان وجدته في مواضع کثيرة من کتابه قد عدل عن ذکر هذه الأبواب» واکتفی ببابین وا 
أكثر ولا سيّما ما يتعلّق بذكر معنى الحديث أو ما يتعلّق بذكر ما بستفاد منه أو ما يصل بيا 
شط منه من احکاء(2, 


ثانيا: عرض المادة من غير تبويب 
وقد لجأً العيني إلى أسلوب آخحر في عرض المادة» وهو تفسير الأحاديث وعرض ما 

يتعلّق بها من غير تبويب» ومن خلال الوقوف على كتابه (عمدة القاري) أستطيع أن أجعل | 
ذلك على نمطین: | 
- لم يبوب العيني كلامه في طائفة كبيرة من الأحاديث التي فشرها على الرغم من أنه | 

وسع فيها القول» وأورد كثيراً مما يتعلّق بالحديث من تفسير المفردات وإعرابها أو بيان رجال 
الحديث ورواته أو بيان وجه المناسبة بين الأحاديث» وغير ذلك من أموں وهذا نمط شائع في | 
کتابه حیٹ يعرض الحدیث و کلام البخاري بتمامه ثم يذ كر تفسيره ويبيّن أن (الکلام فيه 
على وجوم)”* أو يكون (الكلام فيه على أنواع)“» ومن أمثلته على ذلك ما ذكره في تفسیر | 
قول البخاري رحمه الله (باب قول النبي يٍ: رب مبلَّع أوعى من سام“ حيث ذكر أن | 
الكلام فيه على وجوه هي : 


(1) عمدة القاري: 1: 62 و99 و2: 7 و64 و3: 70. 
(2) م.ن: 3: 106 و296 و4: 155 و158 و5: 134. 
(3) م.: 1: 172 و177 و197 و217 و2: 34. 

(4) م.ت: 1: 228 و274 و2: 2 و31 و54. 

(5) م.ن: 2: 34. 

(6) م.ن: 2: 34 - 35. 
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الأول: التقدير: هذا باب من بيان قول النبي (: رب مبلغ.... الحديث» وأشار فيه إلى 
أن كلمة (باب) مرفوعة على أنها حبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعده. 


الغاني: ذكر العيني في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي سبقه وهو قول 
البخاري: (باب من فُعَّد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فُرْجةٌ في الحلقة 2 فیها) 
وهذه المناسبة بين البابين تتجلی في ُن المذ كور من هذا الباب حال المبلغ بف بفتح بخ 2 ومن 

جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الخلقة وغو ايشا فن جيل اللي لان ةة 
النبي ية كانت مشتملة على العلوم والأمر بتعلَّمها والتبليغ إلى الغائبين. 

الثالث: ذكر فيه العيني قول الكرماني: إن هذا الحديث قد رواه البخاري معلْقَاً وهو إمّا 

بمعنى الحديث الذي ذكره بعده” بالإسناد*» فهو من باب نقل الحديث بالمعنى» وما أنه 
ثبت عنده بهذا اللفظ عن طريق اخحر» ونقل العيني أن لفطة الترجمة جاءت في صحيح الترمذي 
من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: سمعت النبي لا يقول: «نَصر الله 
ااا د ا کا ا ا ی ن کا رتل ال ای ھر جحد 
حسن صحيح. 

وقد تعقّبها العيني مببِهاً على أن كلا منهما (قد أبعد و تعشف» والذي ينبغي ان يقال هو 
إن هذا حديث معلتق أورد البخاري معناه في هذا الباب» وأمّا لفظه فهو موصول عنده في باب 
الخطبة بمنى من كتاب الي“ . 

الرابع: وقد بين العيني فيه معنى (رْب) ولغاتها واستعمالاتهاء وذكر إعراب الحديث. 

ب - وقد اتبع العيني أسلوباً آحر في عرض مادة كتابه» حيث شرح الأحاديث النبويّة 


(1) عمدة القاري: 2: 31. 

(2) وهو قوله ية في حديث أبي بكرة: (إن النبي يه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال: 
أي يوم هذا؟.... فقال: اليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائبَ» فإن الشاهد عسى أن 
يبلغ من هو أوعى له منه) ينظر: عمدة القاري: 2: 35 - 36. 

(3) الإسناد: هو اتصال سند الحديث إلى رسول الله هة وكانت رواته عدولا. ينظر: ما لا يسع المحدّث 
جهله لأبي حفص الميانشي ص: 29. وهي رسالة منشورة ضمن مجموع عنوانه: ثلاث رسائل في 

(4) عمدة القاري: 2: 35. 
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الحديث أو ميا ا ا فة قفتا E‏ 2 المستنبطة من الحديث. ۲ 


منهج العيني في الشرح 
إل عمدة ري شرح ابع فيه العيني منهجاً متعدد الشمات» وكثيراً ما تأي مباحثه| 
متداحلة للصلة الوثيقة بين المسائل التي تطرق إليها كاللغة والنحو والقراءات القرآنية و الفقه| 
رعارم الحديث» وغير ذلك من المسائل التي عرض لها في كتابه» وهذا التعدد في جوانبه جمل| 
منهج العيني متشعب السمات» وقد اتضح لي من خلال استعراض کتابه أنه یمکن أن اجمل 
سمات منهجه في الأمور الأتية: 


1 - اعتماده على النقل ونسبة الرأي إلى قائله 

اعتمد العيني في سشرحه على نقل آراء العلماء _ من مفسرین وقرًاء ونحویین ولغوبین | 
وأقوالهم» وغالباً ما كان ينسب هذه الأقوال والآراء إلى أصحابهاء فمن أمثلته المتعلقة بالتفسي أ 
ما نقله من أقوال المفشرين في تفسير كلمة (المَنّ) من قوله تعالى: ورتا لیک لمن 
5 ول 2 مجاهد الکن صمغة والشلوى: الطير؛ رواه عه عبد بن 
کان ال زل عليهم على لأشجا فيغدون إليه ا منه ما شاؤواء وقال شيء 
يشبه الەر(2) الغليظ» وعن السدي: إِنّه الترنجبين» وقال الربيع بن أنس: المَنَ شراب كان ينزل | 
عايهم مثل العسل فیمزجونه بالماء ثم يىشربونه» وقال وهب بن منبه. هو خبز الرقاق مثل الذرة | 
أو مثل النقي» وروی ابن جریر باسناده عن الشعبي قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءِ من | 
المَن٬‏ وکذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. 

واخحتلفت عبارات ا ولكتّها متقاربة» فمنهم من فشره بالطعام ومنهم 8 
فشره بالشراب» والظاهر - والله أعلم أل کل ما امن الله به عليهم من طعام أو شراب وغير 
ذلك ما ليس لهم فيه عمل ولا كد فالمَنّ المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وان مزج مع 


(1) سورة البقرةء الآية: 57. 
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الماء كان شراباً طيّباً وإ ركب مع غيره صار نوعاً آح". ومن أمثلته النحوية ما ذكره في 
استعمال (حاشى) وبيان معناهاء وأورد أقوال العلماء في ذلك فقال: (حاش) على ثلاثة أوجه: 


أحدها : أن تکون فعلاً متعدیاً مقصرفاً تقول: حاشیته بمعنی استثنیته. 


والغاني: أن تكون للتنزيه نحو: حاش لله» وهي عند المبرد وابن جني ۰ فعل 
لنصرفهم فيها بالحذف» والصحيح انها اسم مرادف للتنزيه بدليل قراءة بعضهم حش ي( 
بالتنوين*“ كما يقال: براءة لله من كذا» وزعم بعضهم أنها اسم فعل ومعناها أتبراً 8 


القالث : أن تكون للاستثناءء فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنّها حرف دائماً بمنزلة 

إل لكتها تجرَ المستشنى» وذهب الجرمي والمازني والمبرد والزجاج والأخفش وأبو زيد والفرًاء 

وأبو عمرو الشيباني إلى أتها تستعمل كثيراً حرفاً جاراً وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً لقضكنها معنى 
)4( 
۸ 


و أمثلته AGS a Sa‏ ابي ذر وی قال: 
(أذنَ ودن نبي بيا الظهْرَ فقال: أبرذ أبرذ أو قال: انظ انظ وقال: شِدهٌ الحر ء من فیح 
جهنم فإذا اشتد الحو فأبردوا عن الصلاة حتَی رأینا يءِ الثلول). فقد ذكر العيني أن (الفيء 
نيما ذكره ثعلب في الفصیح یکون بالعشیّ كما أنّ (الظل) يكون بالغْدًاة وأنشد: 


فلا الظلٌ مِنْ بزد الصْحى تَستطيعه ولا الفيءَ من برد العَشِي تَذوق 2 
قال وقال أبو عبيدة: قال رؤبة بن العجاج كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو فيء 
رظل» وما لم يكن عليه شمس فهو ظل» وعن ابن الأعرايي: الظل ما نسخته الشمس والفيء ما 


(1) عمدة القاري: 1: 867. 

(2) سورة يوسف» من الأيتين: 31»› 51. 

(3) وهي قراءة شاذة قرأ بها أبو السمال. ينظر: مختصر ابن خالويه: 63 والكشاف: 2 37 وشرح 
الكافية للرضي: 1: 118 رالبحر المحيط: 5: 303. 

(4) عمدة القاري: 18: 307. 

(5) اليح والفُؤح: شِدَّة حر جهنم وغليانها. ينظر: الصحاح: (فوح) 1: 393 واللسان: (فوح) 2: 550. 

(6) قال العيني: (واعلم أن كلمة حتى للغاية ولابد لها من المغيا.... ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر محذوف 
تقدیره: أخحرنا حتى رأينا فيء التلول) ينظر: عمدة القاري: 5: 22. 

(7) البيت لحميد بن ثور الهلالي ينظر: ديوانه: 40. والبيت فيه: 
فلا الظل منها بالضحى تستطيعه ولا الفيْءَ منها بالعشيٰ تذوق 
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نسخ الشمس» وقال القراز: الفيء رجوع الظلّ من جانب المشرق إلى جانب المغرب» وفي 
المخصص: والجمع افا وفيوء» وقد فاءِ الفيء فیا : تحۇل» وهر ما کان e.‏ فنسخه الظل 
وقيل الفيء لا يكون إلا بعد الزوال وما الظلّ فطق على ما قبل الزوال وما بعدى". 


2 - إفراده مسائل للنحو وأخرى للغة والصرف 
ومن الشمات البارزة التي نجدها في شرح البخاري ُن العيني أفرد فيه مسائل للنحو. 
تحت باب بيان الإعراب» وأحرى للغة والصرف» وذلك من خلال تفسيره الآيات ا 
والأحاديث الشريفة» فمن أمثلته على المسائل النحوية ما ذكره في إعراب رلا حؤل ولا رة إلا 
بالله)» فقد جوز فيه خحمسة أوجه: 
الأول: فتحهما بلا تنوين. 
والثاني: فتح الأول ونصب الثاني منوناً. ۱ 
والثالث: رفعهما منرنين. 
والرابع: فتح الأول ورفع الثاني منوناً. ۰ 
والخامس: عکس. والذي ينبغي الإشارة هنا ني سأكتفي بهذا المفال ولا أوشع | 
القول في هذا الباب» وذلك لأ موضوع س قائم عليه وفیه تفصیل بحث. ۱ 
وأما فيما يتعلق باللغة» o‏ وفصْل القول فيها تحت باب (بيان | 
اللغة) أو( بيان اللغات) مبيناً فيه تفسير المفردات» وذاکراً فيها معاني طائفة كبيرة منها ا إلى ! 
مدلل بعضها في اللغة والاصطلاح وكذلك مبینا لغات العرب المتعدّدة في اللفظة الواحدة» وعني | 
كثيراً باشتقاق الأسماء والأعلام مشيراً إلى أصول كثير من المفردات وبين المعرب منهاء وتعرض إلى | 
بيان الفروق اللغويّة بين الألفاظ» وفيما يأني يبان موجز لهذه المسائل: 


تفسىر المفردات | 
عني د عناية 2 8 من الأيات St‏ 


(1) عمدة القاري: 5: 22. 
(2) م.ن: 5: 121. 
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مجحيفة واي(" (حرج علينا رسول الله بي بالهاجرة فأني بوصوء فُتوضاً فَجَعَلَ الاس يأحذودً 
م رَضويه فيتمشحون إه... الحديث) فقال: (قال ابن سيده: الهّجير والهَجيرة والهَّجر 
والهاجرة نصف النهار عند زوال السمس مع الظهيرة» وقيل عند زوال الشمس إلى العصرء وقيل 
في كل ذلك إّه شِدَّةٌ الحرّ» وهجر القوم وأهجروا وتهجروا: ساروا في الهجيرة» وفي كتاب 
الأنواء الكبير لأبي حنيفة: الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة بقليل أو بعدها بقلیل» بقال: اتيته 
ٻالهجر 2 وبالهاجرة العلياء يريد في آخر الهاجرة» والهويجرة قيل العصر بقليل والهجر مثله 
وشتيت الهاجرة لهرب كل شي منهاء ولم أسمع بالهاجرة في غير الصيف إلا في قول العجاج 
في ثور وحش طرده الكلاب في صميم البرد: 


لى كمضباح الذْجَى المَرهُورة كان من آخر الهَجيرة... 


في الموعب: أتيته الهاجرة وعند الهاجرة وبالهجیر وعند الهجيرء وني المغيث: الهاجرة 
ت الهجرزة لان الشيْر بُهْجر فيها كماء دافق بمعنى مدفوق قاله الهروي)*'. 


وفیما یتصل بت ا وجدت العيني کذللك بی یُعنّی ببیان کثیر من الكليات التي 
تتصل ا العبادات ویوصح معناها في اللغة والاصطلاح وذلك کالص و( والصلاة() 
وال( والز کاة(6) والاسة ا والتی ٠‏ والاعتکاف() والرزق )10( ال والهبة(” 1( 
وغير ذلك. 


(1) وهو وهب بن عبد الله السوائي صحب الإمام علياً ت (ت74ه). ينظر: المعين: 27 والرياض 
المستطابة: 265 - 266. 
(2) عمدة القاري: 3: 74 وفي اللسان: (زه 4: 332: الْمرْهُور. 
(3) عمدة القاري: 1: 119 و10: 253. 
(4) م.ن: 1: 119. 
1 119 و9: 121. 
(6) م.ن: 1: 119 و8: 233. 
2: 287. 


(9) م.ن: 11: 140. 
(10) م.ن: 2: 268. 
(11) م.ن: 1: 40. 

(12) م.ن: 13: 125. 
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وسأكتفي يإيضاح واحدة من هذه المفردات لأنّ تفسيرها كلها لا طائل تحته» فمن ذلك 
(الصوم) فقد بيّن العيني مدلوله في اللغة فقال: وهو في اللغة الإمساك, قال الله تعالى حكاية 
عن مریم علا : إن درت لمن مرا أي ۶ صا وشک وکان مشروعاً عندهم» ا 
ترى إلى قولها فؤفلن أكَيّْم يوم إني يا“ وقال النابغة الذيياني: 
َ‫ ف YT‏ 4# . 1 و ٍ 
خيل صيام وخيل غير صائُِمَة تخت العَجَاج وأخرَى تغلك اللجى 

أي قاثمة على غير علف» قاله الجوهري» وقال ابن فارس: ممسكة عن الشين وفي 
المحيط وغيره: ممسكة عن الاعتلاف» وصام النهار إذا قام قيام الظهيرة» وقال: صام النهار 
وهجر يعني قام قائم الظهيرةء وقال أبو عبيد: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير صائ 
جن 

وام معناه في الشريعة فهو (الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق به من 
طلوع اجر الثاني إلى غروب الشمس)”“ وأورد العيني في حده الشرعي أقوالاً أحرى إلا أتها 


ب - اختلاف اللغات 
كانت َة احتلافات لهجية بنة المعالم بين القبائل العربية» ويمكن أن نجد هذه 


الاختلافات في كتب اللغة» فقد (كانت هناك فروق بين لهجة مكة ولهجات البادية وبين هذه | 
الأخيرة بعضها مع بعض). وهذه الاختلافات كانت تتضاءل لأ العرب وان کانوا منتشرين | 
(فاتهم يتجاورون وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة» فبعضهم يلاحظ | 
صاحبه ويراعي أمر لغ( لذلك لا يكون الاحتلاف بين اللهجات عميقاًء وإنّما هو احتلاف | 


)1( سورة مريم› الأية: 26. 

(2) سورة مريم» الاية: 26. 

(3) ديوان النابغة الذبياني: 225. 

(4) هو الشلاح: أي التجو» ينظر: الصحاح: (سلح) 1: 376 ومختار الصحاح: (سلح): 308. 
(5) عمدة القاري: 0 253 وينظر1: 119 وينظر: اللسان: (صوم) 12: 350. 

(6) عمدة القاري: 10: 253. 

(7) العريية ليوهان فك: 6 - 17 وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية: 77. 

(8) الخصائص: 2: 15- 16. 
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يسير يتناول الفروع دون الأصول وما عليه الجمهور". وعلى الرغم من ذلك فإن الاختلاف 
باي بين اللغات محفوظ في كتب اللغة» لذلك تعدّدت اللغات في اللفظة الواحدة» وقد تنيّه 
العيني على الأمر فأولاه مزیداً من ٠‏ العناية فأورد کٹیراً من ع لغات القبائل منسوبة إليهم أحياناً وغیر 
ا 


وقد تعددت مظاهر اختلاف اللغات في عمدة القاري فشملت: 


# الاختلاف في الحركات 

ورد العيني في كتابه (عمدة القاري) طائفة كبيرة من . الألفاظ التي احتلفت فيها 
الّهجات العربية وتعدّدت في الحركات» ومن أمثلته على ذلك ما ذكره في توضيح قول 
البخاري (إنّني بَرّاء مما تعبدون» العرب تقول: نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان 
والجمع من المذكر والمؤّث يقال فيه: براء لاله مصدر)“ وذلك في تفسير قوله تعالى: وذ 
ل بهم ليه ِء إّى با ّما عدون ®“ فذ كر العيني في قوله (براء) لغتين 
الأرلى بض الباء والأخرى بفتحها فقال: (یقال: : برئت منك ومن الديون والعيوب بَرَاءة وبرئت 
من المرض بُراء بالضع» وأهل الحجاز يقولون: بَرّأت من المرض براء بالفتح)“. ومن ذلك ما 
ذکره في تفسير كلمة (أفضل) فقد أشار إلى أته أفعل التفضيل من فضل يفضل ثم أورد اللْغات 
التي وردت في الفعل فضل يفضل فقال: (فصّل يفصّل من باب دخل یدځل ویقال: فضل 
يفل من باب سیع یسکع حکاها ابن السگيت» وفيه لغة ثالفة: فضل - بالكسر - يفضْل - 
بالضم - وهي مركبة شاذّة لا نظير لها)*. 


٭ الاختلاف فى الحروف 
احتلفت لهجات القبائل العربية اختلافاً واضحاً في الحروف سواء في الإبدال أو القلب 
أم في الزيادة أو الحذف وغير هذه الظواهرء وقد أورد العيني في كتابه عمدة القاري ما يوصُح 


(1) العربية ليوهان فك: 18 وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية: 82. 
(2) صحيح البخاري: 3: 1865. 

(3) سورة الزحرف الاأية: 26. 

(4) عمدة القاري: 19: 160. 

(5) عمدة القاري: 1: 187 وينظر: المزهر: 1: 264. 
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ذلك بشکل کبیر مما یتعذر حصرهہ هھهناء إلا اني سأكتفي بمثال واحد وصح ذلك. فمن 
أمثلة العيني على ذلك ما ذكره في إبدال الهمزة عيناً في قولهم: أشهد أن محمداً رسول الله 


قال: (وقال ابن e‏ وفصحاء العرب آمل الحجاز ومن أن محمداً 


إلى نسبة هذه اللغة الى 0 من القبائل مريت وقد نشف هذه ن ا إلى ت تمیم 
وقيس وأسد ومن جاورهم» وإِنْ اشتهرت بنسبتها إلى تمي وقد أطلق عليها (العَئعكق() 
وهي. ظاهرة سامية قديمة“. 


# الاختلاف في التذكير والتانيث 
وردت طائفة كبيرة من الأسماء المؤنعة في اللغات السامية» التي تخلو من علامات 


التأنيث» وقد اطق عليها في العربية بالمؤتثات وقد روي فيها کک اوقل ج 


هذا الاحتلاف يعود إلى اختلاف لغات القبائل العربية» فما تذكره قبيلة تؤئثه قبيلة أحرى؟) 


لذلك یمک القول بان التذ كير والتأنيث يُعَدان عنصريین من عناصر الاحتلاف بين لهجات 
القبائل العربية. وقد نص العيني على هذا في جملة من الأسماء التي وردت مذ کرة ا 
ت ويۇنشها أهل الحجاز» ويمكن أن نلمس هذا الاحتلاف في العذ كير والتأنيث فيما ذكره 


العيني في اختلاف العرب في تذ كير الطريق تايها وكذلك اختلانهم في الصراط والسبيل ' 
والسوق والزقاق وغير ذلك فقال: (قال الأحفش*: أهل الحجاز يؤنثون الطريق الصراط . 


والسبيل والسوق والزقاق» وبنو تميم یذکرون هذا ل٥"‏ . 


* الاختلاف في صيغة (فعل) و(افعل) 
وردت في اللغة العربية مجموعة كبيرة من الأفعال على وزن (فُعَل) حيناً» وعلى وزن 


(1) عمدة القاري: 5: 109 وينظر: الزاهر: 1: 129. 

(2) الصاحبي: 35 وفصول في فقه العربية: 115. 

(3) الخصائص 2: 11 والصاحبي: 35 والمزهر: 1 : 221 - 222. 

(4) فصول في فقه العربية: 115 والأدب الجاهلي بين لهجات القبائل: 188. 

(5) المدخل إلى علم العربية: 255 وينظر: لهجة قبيلة أسد: 161. 

(6) معاني القرآن للأخفش: 1: 17 وينظر: لهجة قيلة أسد: 162. 

(7) عمدة القاري: 4: 84 و9: 289 و14: 89 وينظر: المذكر والمؤنث للأنباري: 341 و342. 
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(أفعل) حيناً آحر» ومعنى الفعل على الصيغتين واحد لا يختلف. وقد اختلف اللغويون القدامى 
إزاء هذا» فذهب قسم منهم إلى أن المعنى فيهما واحد» والاخحتلاف يعود إلى احتلاف 
اللهجات العربية» قال الخليل (وقد يجيء َعَلْتُ وأفعلت المعنى فيهما واحد» إلا أن اللغتين 
احتلفعا فيجيء به قوم على فَعَلْت ویلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفْعلت)"» فت ات 
الآحر إلى إنكار أن تكون الصيغتان بمعنى واحد*» مما حملهم على قبول إحدى الصيغتين 
ورد الأحرى وكان الأصمعي في مقَدّمة المتشدّدين في هذا» فقد عرف عنه (ولعه بالجيد 
المشهور ويضيق فيما سوام“ . وقد ذكر العيني طائفة من الأفعال التي جاءت على وزن (قعل) 
ر(أفعل)» وجعل قسماً من هذه الأفعال التي وردت على الوزنين لغاتِ وردت بمعئى واحد» 
والأفعال التي ذکرھا علی تھا لغات (رھن) من قول تعالی: کل تی پتا بت ر رونا 
فقد ذکر أن رهنت الشيءِ عند فلان وأرهَنته الشيء بمعنّی واحد» وذکر أيضاً أن ثعلباً جوز 
رهنته وأرهنته» وقد رد ١‏ الأصمعي صيغة (أفعل) فلا يقال: أرهنت الشيء وإنّما يقال رهنته“. 
وقد زيت الصيغة المجردة (نَعَلَ) في الغالب إلى البيعة المتحصّرة كالحجازء وكانت صيغة 
(أفعل) شائعة بين القبائل البدوية كقيس وتميم وأسد» إا أن هذا لا یطرد مطلقاً فقد يرد ما 
بخالف هذا(. 


# الاختلاف في المعنى 

ويكون الاحتلاف في المعنى عنصراً من عناصر احتلاف اللهجات العربية» فق تذل 
ای ی ي ودل اللفظة ذاتها على معنى أخر عند قوم آخرین» وقد اورد العيني 
جملة من الألفاظ التي 4 هذه الظاهرة اللغويَة» ومن أمثلته على ذلك الاحتلاف في معنی 
(افتح) من قوله تعالى: ربا فسح تتا ون وتا الي" فقد ذكر العيني أن (المتاح) 


(1) الكتاب: 4: 61. 

(2) لهجة تميم: 0 _- 181 ولهجة قبيلة أسد: 172. 

(3) فعلت وأفعلت لأيي حاتم: 88 والمخصص 14: 248. 

(4) سورة المدش الأية: 38. 

(5) عمدة القاري: 13: 67 وينظر: إصلاح المنطق: 231 و248. 
(6) لهجة قبيلة أسد: 174. 

(7) سورة الأعراف الآية: 89 
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فشر بقولهہم: القاضي» وهو لغة آهل عُمَّان» فهم يستون القاضي الفاتح والفتا"» وقد ذکر 
الجوهري2“ أن غيرهم لا يقول بذلك» بل الفاح عندهم فاعل من الفح ضد العَلق. 


ج - الفروق اللغويّة 

سمت العربيّة بوفرة الألفاظ وينضوي تحت هذه الجملة كثير من الألفاظ التي 
تشابهت فيما بينها في أداء المعنى أ تقارب دلالاتها اللغوية مع وجود بعض الفوارق فى 
معانيها. وللعيني في هذا الباب جهود طيبةء إذ أشار إلى الفروق الواردة بين كثير من الكلمات» 
ومن ذلك الفرق بين الَوّج واليرّج» فذكر أنهما عند ابن السكيت وابن فارس: العَوّج - بالفتح 
- فیما کان مائلاً منتصباً كالحائط والعود» والمرّج - بالكسر - في الأرض روالدين وشبههى) 
واستشهد بقوله تعالی: ل تری فیا عوجا ولا امسا“ . وذكر بينهما فرقاً آحر وهر أن 
يكون العَوّج» بالفتح» في كل شيء مرئيّ» وبالكسر فيما ليس بمرثيّ كالرأي والكلام. وقد 
جعلهما أبو عمرو الشيباني» فيما نقل العيني» بالكسر فيهما جميعاًء ومصدرهما بالفتح فيما 
حکاه علب عنه» وذكر كذلك أله عند الجوهري بالفتح مصدر قولك: عَوج» بكسر الواو» فهو 
عوج والاسم الموج - بكسر العين _ (5. 
د . اشتقاق الأسماء و الأعلام 


إن الاشتقاق موضوع مهم من موضوعات اللغة العربعة» وحقل وهن رن 
الدراسات اللغويّة» ويْعَدَ وسيلةٌ من وسائل كثرة الألفاظ العربية واتساعهاء والتمييز بين الأصيل 
والدخيل فيها. وقد عني العيني بهذا اللون من الدراسة» فذ كر في معرض تفسيره للألفاظ الواردة 
في الايات ومتون الأحاديث كثيراً من الألفاظ التي أشار إلى اشتقاقهاء ومن بين هذه الألفاظ 
الأسماء والأعلام» فقد أورد طائفة كبيرة منها وأشار إلى اشتقاقها وردها إلى أصولهاء فمن أمثلته 
على الأسماء اشتقاق (المسكيرم؟) فذكر أنه مشتق من السكون وهو عدم الحركة فكأنه 


(1) عمدة القاري: 2: 232 وينظر: الزاهر: 1 189 نقلا عن الفراء في معانيه 1: 385. 

(2) الصحاح: (فتح) 1: 389. 

(3) عمدة القاري: 19: 3 و20: 166 رفيه (مائلاً) ولعله (ماثا ينظر: إصلاح المنطق: 164 رومعجم 
مقاييس اللغة: (عوج) 4: 180. 

(4) سورة طه» الآية: 107 

(5) عمدة القاري: 20: 166 وينظر: الصنحاح:(عرج 1 337 وشرح الفصيح في اللغة: 234. 

(6) عمدة القاري: 9: 60. 
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بمنزلة المت ووزنه (يفميل)» وأورد عن ابن سيده فيه لغتين: المشكين والمشكين» والثانية 
- بالفتح - نادرة لاه ليس في كلام العرب (مَفُعيل) - بفتح الميم - ونقل من الصحاح”" أن 
المسكين الفقي وقد يكون بمعنى الذلَّة والضعف» يُقّال: تمسكن الرجل. 

ومن أمشلته على الأعلام ما ذكره في اشتقاق (رمضان) للشهر المعروف قال: (ورمضان في 
الأصل مصدر (رَمَض) إذا احترق من الرمضاء ثم ممل عَلَّماً لهذا الشه*. وقد يقع هذا الشهر 
في غير وقت الحرَ وإِنْ كان أصل اشتقاقه من الرمض» وذلك لان العرب (لماً نقلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القديمة سوها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر ايام رَمْض الحر). 
ه . المعرّب: 

كان العيني - شأنه شأن غيره من علماء العربية - بُعنى کثيراً في أصالة الألفاظ العربيّة 
ومعانيها واحتلاف لغاتهاء فقد بذل جهداً كبيراً للوقوف عليها متتبعاً 8 لیتمکن من تمييزها 
ومعرفة مقدار قربها أو بعدها من ُظم العربية» وقد تعض للمعرّب في عمدة القاري وله 
ملاحظات وتعليقات على طائفة كبيرة من الألفاظ المعرّبة» فبحث في ا ومصادرها 
لتمييزها عن مفردات العريية» وبيان لغاتها. 

وما ينبغي الإشارة إليه ههناء أن العيني لم يفرد لهذه المعربات باباً معيناً في كتابه» وإنّما 
كانت ملاحظات عابرة مبشوئة في كتابه ضمن (باب اللغة)» وذلك من خلال عرضه تفسير الالفاظ 
الأعجميّة التي وردت في الآيات القرانية الكريمة والأحاديث الشريفة في صحيح البخاري» وذلك 
مثل: الطور )4( والفودؤ ا 6( وشو e‏ والشری » )8( وأصحمة .)9( وغيرها من الألفاظ المعربة. 


(1) الصحاح (سكن) 5: 2137. 

(2) عمدة القاري 1: 232 وينظر: الكشاف 1: 336. 

(3) م.ن. وينظر: الكشاف 1: 336. 

(4) الطور: الجبل» وطور سيناء جبل بالشام» وهو بالسريانية طورّى» عمدة القاري 6: 28 وينظر: المعرب: 
1 واللسان: (طور) 4: 508. 

(5) الفردوس: الوادي الخصيب عند العرب كالبستان أصله رومي معرّب. عمدة القاري 14: 90 وينظر: 
المعرب: 241 واللسان: (فردوس) 6: 163. 

(6) سه أو سَنَاه: كلمة حبشية معناها حسنة. عمدة القاري: 15: 5 وينظر: المعرّب: 202. 

(7) الشور: طعام وليمة العرس. عمدة القاري: 15: 4 وينظر: المعرب: 192 واللسان: (سور) 4: 388. 

(8) الشري: النهر الصغير. عمدة القاري: 16: 29. وينظر: اللسان: (سرا) 14: 380. 

(9) أصحمة: اسم النجاشي ملك الحبشة ومعناه بالعريية عطية. عمدة القاري: 17: 150. 
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ولتوضيح ذلك أذكر ما قاله في بيان معنى كلمة (قتزس) وذلك في معرض تفسیره ما 
جاء في تفسير كتاب عمرَ بن الخطاب و عند محاصرة فارس: (إذا حاصرتم قَضْراً فلا 
تقولوا: انزلوا على حكم الله فإتهم لا یدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على حکمکم ثم 
اقضوا فيهم .. وإذا قال [أي أحد سكان القصر]: مَنَرْس» فقد أمنه» إن الله يعلم الألسنة 
کلها). العيني ُن (مَتَرْس) كلمة فارسية ومعناها: لا تَحّْف لان لفظ (م) كلمة النفي 
عندهم» ولفظ (ترس) بمعنى الخوف". 


الأضداد 


يعد العيني من القائلين بوقوع الأضداد في العربيةء وقد أشار إلى عدَّها ضمن المشترك 
ا 7 2 كلمة کک (واایر چ جن کک 
0 فيها العلماي ومن أمغلته a‏ ذلك ما اک في تبیان معنی كلمة (وَرَاء) في قوله 
تعالى: فۋرین وراد عراب 0 فقد نص اميني على أن (رَرّاء) يكون من الأضدادء 
لاله اي بمعنی لف وبمعنی دام ٤‏ ورد فيه أقوال العلماي فذ کر أن الخااى ا 
بمعنی (قدام) وجعله الزمخشري بمعنی (بيْن يَدَيْه)» وأما قطرب وعیره فقد نصوا على أنه من 
الأضداد في حين حین انکر إبراهيم بن عرفة ُن یکون (وراء) في هذه الأية بمعنی (قدام) وقيّده بان 
يكون في زمان أو مکان. والراجح» والله اعلم» أن هذا الإنكار لا بنع کون (وَراء) في هذه 
الأية بمعنی (قدام)» وذلك ل العذاب سيکون واقعاً في جهنم ولمَا يات بعد . 


(بیان الصرفع e‏ فيه a‏ من السائل کالقلب والإبدال والحذف e‏ الغ 
واللسب وغير ذلك من اور تتصل بالصرف» وفيما يأتي بيان موجز لذلك: 


(1) عمدة القاري: 15: 94 وينظر: الألفاظ الفارسيّة المعرّبة: 143 والمعجم الذهبي: 538. 
(2) عمدة القاري: 22: 224. 

(3) سورة إبراهيم الآية: 17. 

(4) عمدة القاري: 1: 306 و8: 230. 

(5) صحيح البخاري: 3: 145. 

(6) عمدة القاري: 19: 3. 
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1 الإيدال 


: ومن ذلك ما ذكره في تفسير كلمة (اليي) بفعح الباء وكسر الغين المعجمة وا 
الياءء فقد أورد في قول الكرماني إن وزنه فعُول» وجعله العيني على الأصل لأن أصله بَغْوي 
على وزن فَمُول اجتمعت الواو والياء وشبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء رأافت الياء 
في الياء فصار (بعّيٌ) بضم الغين ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء فصار غي . وذكر أن 


بعصهم جعله على وز (فعیل) الذي يستوي فيه المذكر والمۇؤنٽث› فرده» وذلك لاله لو کان 
کذلك للرمته الهاء كامرأة حليمة GS‏ 


2 الإدغام 


ومن أمثلة العيني عليه قولهم: (تمًالوها) بعشديد اللام المضمومة أي عدّوها قليلة» وذكر 
أن أصله: تقاللوا فأدغمت اللام في اللام لاجتماع المثلين”. 


3 . الحذف 


وسن أمثلته التي أوردها العيني الفعل (قوا) مر للجماعة من ری يهي؛ حیتٰ ذکر العيني 
أن أصله: إؤقيوا لأ الأمر من يقي (تي) وأصله (إؤق) فحُذٍفت الواو تبعا ليقي وأصله (يزقي) 
محفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة فصار يمي على وزن (تيي) والأمر منه (تي) وعلى 
الأصل: إزقء فلما محذٍفت الواو منه تبعاً للمضارع اسئغني عن الهمزة فحيفت فصار (تي) على 
وزن (ع) (قیا) (قو)“. 


4 . القلب 


ومنه أمثلته قولهم (قيعان)» بكسر القاف» جمع القاع وهي الأرض المقسعة» وذكر العيني 
أن أصله: قؤعان قبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها“. 


(1) عمدة القاري: 21: 9. 
(2) م.ن: 21: 9. 
(3) م.ن: 8: 70. 
(4) م.ن: 2: 78. 
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5 التصغدر 


ومن أمثلته على ذلك تصغيرهم (غلمة) على (أغيلمة) فقد ورد فيه ما قاله الخطابي وش 
تصغير غلمة وكان القياس (غليمة) لكنهم ردوه إلى أفعلة فقالوا: أُعَيْلمة کما قالوا أصَيْبية في 
تصغير صبية» وأورد أيضاً قول الجوهري بأن الغلام جمعه غِلْمَة وتصغيرها أعَيْلمة على غير 
مكبره» وكأنهم صعّروا أغلمَة وان کانوا لم یقولوه". 


6 . السب 
ومن ذلك السب إلى التكن؛ وذلك في معرض تفسير العيني الحديث عائشة رضي ال 


عنها في صفة كفن رسول الله ب إذٌ قالت: «إلّ رسول الله ية كم في ثلاثة أثواب يَمانيةٍ 
بيض.... الحديث». فذ کر أن (يَمَانِيَة)» بتخفيف اليای مدسوبة اك اليمن» وإتما خففوا الياءي 
ران كان القياس تشديد ياء النسب» لأتّهم حذفوا ياء النسب لزيادة الألف» وكان الأصل: 


۴ ت ت 
ب ٠‏ 


ووز فيه أقوال العلماء» قال الأزهري في التهذيب: قولهم رجل يمان منسوب إلى القن 
وكان في الأصل يَحَِي» فزادوا ألا قبل النون وحذفوا ياء بالنسبة» وقال: وكذلك قالوا: رجل 
شام كان في الأصل شام فزادوا ألفاً وحذفوا ياء النسبة وهذا قول الخليل وسيبويه» وقال 
الهروي في الغريبين: يُقال رجل يَمَان والأصل ماني فخففوا ياء النسبة» وحكى الجوهري فيه 
التشديد مع إتبات الألن» فيْقال: ماني وهي لغة حكاها سیبویه أيضاً والتخفيف اصح 2 


3 - ذكر المسائل اللغوبة والنحوية والصرفية مقترنة بالقراءات القرآنة 

کثیراً ما يذ كر العيني المسائل اللغوية والدحوية والصرفية مقترنة بالقراءات القرآنية» فمن 
أطت المعملقة بالمسائل اللغوية ما ذكره في تفسير كلمة (قرح) من قوله تمالى: إن پتسا 
2 فقَدَ م لموم رح ئ وبيان لغتهاء فقد ورد قول الزمخشري أ (القزح) فيه 
لغتان بضم القاف وفتحها كالصغف والسعْن» وقيل فيه إن المَرْح - بالفتح - الجراح والقزح 


(1) عمدة القاري: 0 133 و22: 77. ينظر: الصحاح: (غلم) 5: 1997. 
(2) عمدة القاري: 8: 48 - 49. وينظر الكتاب: 3: 338 والصحاح: ر(شأم) 5: 1957. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 140. 
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ج بالضم _ ألمه» ونقل أن ابن مسعود قرا (المَرح)»› بالضم» وهي قراءة أهل الكوفةء ونقل ُن ابا 
عبيد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أتها قالت: اقرؤوها بالفتح لا بالضم» وقراً ابو التغال 


(قرح ( بفتحتین'. 


ومن أمثلته على اقتران المسائل الصرفية بالقراءات القرآنية ما ورد في معرض تفسير كلمة 
(قیّم) من قوله ڪيا «اللّهج لَك الحَمد أت نت قم الشماواتِ والأرض ومن فيهن»› فأورد فيه رواية 
أحرى وهي (قَيّام) وأشار لئ ُن القَيّم والقَيَّام والقَيُوم بمعنّى واحد وهو الدائم القيام بتدبیر 
الخلق المعطي له ما به قوامه» أو القائم بنفسه لغيره» وبين ُن الرمخشري ذكر أنه رئ 
الام والتك» وقيل قرأ بهما عمر بن الخطًاب وإإإه» وتيل (أيام) على المبالغة من قام بالشيء 


د هَيَا له ج ما إليه» وأورد قراءة مل 8% (قيوم) على 


i‏ ياء أا الياء في ان 


وذکر کذلك قول ابن الأنباري ُن أصل القَيُوم: القَيْوُوم» فلما اجتمعت الياء والواو 
والسابق ساكن مجيلتا ياء مشدّدة» وأصل القَيام القَوَام وذكر ابن الأنباري أيضاً في كتابه 
الزاهر أن الفراء قال: وأهل الحجاز يصرفون القَعال إلى القَيعال» ويقولون للصَرًاغ ضياع“ . 

E Pepe‏ ب كلمة 
(البر) من قوله تعالى: اس 21 ن را رجوگ قل المَْرق امغر ل لر من ءام اله 
الو الآ ° فأورد الأوجه الإعرابية ر في توجیهه» قال: قوله تعالی اض لر أي 
ا ُن ٤‏ ر ر آي بر من ٤َامََ‏ 2 الأية» کذا قدره 


(1) عمدة القاري: 18: 152. وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1: 408 والكشاف: 1: 465. 

(2) ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 15 والبحر المحيط: 2: 277. 

(3) سورة البقرةء الأية: 255 

(4) هكذا ذكر العيني والصواب (القيوام) فلما اجتمعت الباء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء مشددة. ينظر: 
الزاهر: 1: 1866. 

(5) عمدة القاري: 7: 166 وينظر: معاني القرآن للفرّاء: 1: 190 والزاهر: 1: 186. 

(6) سورة البقرةء الأية: 177. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 163. 
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دور دربجات» وما قدّره سيبويه أولى لأنّ المنفيّ هو (البز) فيكون هذا المستدرك من جنسه.... 
وئ (لیسن الب" بالنصب على أنه خبر مقم(2. 


4 ۔ إفراده مسائل لعلوم البلاغة 

وكذلك أفرد العيني مسائل تعرّض فيها للمسائل البلاغية» وجعلها تحت أبواب هي: 
( بیان المعاني) و(بيان البيان) و(بيان البديع). فمن أمشلته التي تتعلقی ببیان المعاني ما ذکره في 
إفادة (إتمام الحصرء وذلك من خلال شرحه قول النبي إ: «إتما الأعمال بالنيات وإتما لك 
امرئ ما نری» فذکر أن رإتما) تفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه» وذكر 
كذلك أن أهل المعاني ذهبوا إلى أن من طرق القصر (إنما)» والقصر تخصيص أحد الأمرين 
بالاخحر وحصره فيه» ونما يفيد (إتما) معنى القصر لتضكنه معنى (ما) ورإلا) من وجوه ثلاثة 
ذكرها العین (3: 


الأول: قول المفشرين في قوله تعالى: إا حرم عَيُّم أَلميَىَةَ4 _ بالنصب6 _ ٠‏ 


معناه: ما حرم علیکم إلا الميتة» وهو مطابق لقراءة الرفع» لأنها تقتضي انحصار التحريم على 
المج بس إن ما في قراءة الرفع يكون موصولا صاته: حرم عليكم واقعاً اسماً د (إلّ) أي: إِنّ 
الذي حرمه علیکم الميتةء فحذف الراجع إلى الموصول فيكون في معنى: إن المحرم عليكم 
الميتة» وهو يفيد الحصر كما إنّ المنطلق زي وزيد المنطق» كلاهما يقتضي انحصار الانطلاق 
على زید. 


الثاني: قول النحاة إن (إتّما) لإثبات ما یذ کر بعده ونفي ما عداه. 


الثالث: صخة انفصال الضمير مع (إلّما) كضحته مع (ما) فلو لم يكن (إتما) متضماً 


(1) وهي قراءة حمزة وحفص وقرأً الباقرن برفع (البر). ينظر: معاني القرآن للفرًاء: 1 03 وإعراب ٣‏ 


القرآن للنحاس: 1 279 والبحر المحيط: 2: 2. 
(2) عمدة القاري: 1: 122. 


(3) عمدة القاري: 1 25 وینظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 1: 121 رالأشباه والنظائر: 4: 175 _ 


.178 

(4) سورة البقرةء الآية: 173. 

(5) وهي قراءة جمهور القراء» وقرأً أبو جعفر (حرم) وقرأً أبو عبد الرحمن السلمي (حرم) من غير تشديد. 
ينظر: معاني القرآن للفراء: 1: 102 والكشاف: 1: 318 والبحر المحيط: 1: 486. 
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لمعنى (ما) رال لم يصح انفصال الضمير معه ولهذا قال الفرزدق: 
آنا الذائد الحامي الذمَارً راتما دانع عن أحسابهم أا أو يٺلي )1( 
ففصل الضمير (أنا) مع (إّما) ولم يقل: وإما أدافع» كما فصل عمرو بن معديكرب 
مع (الأ) في قوله: 
قداعلمنْتلمىوجارائها تافقطزالفارس إلا أت 
ونه العيني على أن هذا هو قول المحمَقين. وقد أشار إلى أن العلماء قد اختلفوا في 
إفادة (إتما) للقصرء فقيل إفادته له بالمنطوق وقيل بالمفهوم» وذكر أن بعض الاأصوليين ذهب 
إلى أن رإتّما) لا تفيد إلا التأكيدء وأورد ما نقله صاحب المفتاح عن ابن عيسى الربعى( 
أنه لما كانت كلمة رإنّ) لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها (ما) المؤكدة التي 
تزاد للتأكيد كما في (حيثما) لا النافية على ما يظنه من لا وقوف له على علم النحو» ضاعفت 
تأكيدها مناسب أن يضكَن معنى القصر أي: معنى (ما) ورإلا) لأنّ القصر ليس إلا لتأكيد 
الحكم على تأكيد. 
ومن أمثلته على المسائل البيانية ما ذكره في تفسير قوله ية في صِفَة الوحي»› «أحيانا 
أئيني مثل صَلْصَلَة الجرس وهو أسَدهُ عَلّي فَيفْصَم عَني وقد وَعَيتُ عه قال: وأحياناً يتمُل لي 
العَلَكْ رمجلا فيكلّمني فَأعي ما يَقَول» إذ ذكر العيني”' أن فيه استعارة بالكناية وهو أن يكون 
الوحي مها برجل ملا ويضاف إلى المشبه (الإتيان) الذي هو من خواص المشبه به 
والاستعارة بالكناية أن يكون المذ كور من طرفي التشبيه هو المشبه ويراد به المشبه به» وأشار 
إلى أن هذا الذي مال إليه النکا ١‏ وان نظر فيه القزويني. وأما أمثلته على البديع فمنها 


(1) شرح ديوان الفرزدق: 2: 712 وفيه (أنا الضامن الراعي عليهم) وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 1: 
1 . 

(2) نسب إلى الفرزدق والظاهر أنه لعمرو بن معد يكرب» وهو موجود في ديوانه: 175. وينظر: الإيضاح 
في علوم البلاغة: 1: 121 وشرح شراهد المغني: 2: 719. 

(3) المفتاح: 510 - 511 وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 1: 121. 

(4) هو علي بن عيسى أحد أئمة النحو أحذ عن السيرافي ولازم الفارسي (ت420ه). ينظر: نزهة الألباء:: 
9 رأنباه الرواة: 2: 297 وبغية الوعاة: 2: 181. 

(5) عمدة القاري: 1: 43. 

)6( المفتاح: 609. 

(7) الإيضاح في علوم البلاغة: 2: 309. 
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ما ذكره في تفسير قوله ية لرجل سأله في اللقطة: «اعرف وكاءها" أو قال: وعاءهاء 
وعِقًاضها تم عرفها سَنَة» فبين فيه ضرباً من أضرب البديع وهو الجناس الناقص» وهو قوله: 
اعرف وعرّف» وذكر أن الحرف المشدد في حكم المخقّف في هذا الباب. 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها هنا أن العيني أعرض عن الاستمرار في عرض ٠‏ 
المسائل البلاغية» فقد اكتفى بإيرادها في الجزأين المطبوعين الأول والثاني من كتابه» ولم ينبه 
على السبب الذي حدا به إلى ارتكاب هذاء ولعل السبب في ذلك يعود إلى ما زعم ابن حجر 
العسقلاني فيما نقل تلمیذه السخاوي عنه إذ قال: (وذكر لشيخنا عن بعض الفضلاء ترجيحه 
[أي ترجيح عمدة القاري] بما اشتمل عليه من البديع» فقال بديهة: هذا شيء نقله من شرح 
قطعة يسيرة» وخحشيبٌ من تعبي بعد فراغها في الاسترسال في هذا المهيع بخلاف البدر [أي 


العيني] فاته بعدها لم يتكلم بكلمة)*. 


5 - إكثاره من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
وو ري 

إن من الشمات البارزة التي تطالعنا في عمدة القاري أن العيني استشهد كثيراً بالقرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف وکلام العرب شعره ونثره» مسا به في تيان معاني 
المفردات ولغاتها واشتقاقهاء وبيان الأوجه الإعرابية والأحكام النحوية التي تعتور الألفاظ 
والتراكيب» وتوضيح الأحكام الصرفية في كثير منها. 

وسأفصل القول فيه في فصل لاحق من هذا الكتاب. 


6 - اعتماده على المسائل النحوية واللغوية في بيان الأحكام الفقهية 
ومن ذلك مسح الرأس في الوضوء فقد قال الله تعالى في العنزيل العزيز: تاا 


(1) الوكاء: الذي يشد به رأس القربة» يقال: أوكى على ما في سقائه إذا شده بالوكاء. ينظر: الصحاح: 
(وکی) 6: 2528. 

(2) العفاص: جلد يلبس رأس القارورة» وقد عفصت القارورة شددت عليها العفاص. ينظر: الصحاح: 
(عفص) 3: 1045. 

(3) عمدة القاري: 2: 110. 

(4) الضوء اللامع: 10: 134. 
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ایی اموا إا فن إل اللوة ماغيلوا وجوكم وركم إلى المرافق مسحو 
روگ إن مسح الرأس من أركان الوضوء التي بينتها هذه الآية الكريمة» وقد ذكر 
اس أن هذه الأية ټتدل على فرضيّة مسح الرأس» وأن د احتلفوا في مقدار المفروض منه) 
وقد س آراءهم وأدلتهم النحوية» وکانوا على لاله مات 
1 ذهب قسم منهم إلى أن الفرض مسح جميع الرأس وإن ترك جزء منه جاز» ومن هؤلاء 
2 - وذهب قسم أخر ا ان الفرض مسح ربع الرأس أو مقدار لاله أصابي ومنهم الإمام 
3 - وذهب القسم الآحر إلى أن الفرض مسح بعض الرأس ولم يحدَّ المقدار» ويصح إطلاق 
ونقل العيني حجة كل قسم من هؤلاء فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما تحمله الباء 
من معان في قوله تعالی: فو وامتخوا موسیگ وفيما يأني بیان ذلك: 


حجَة القسم الأول 

1 _ أن تكون الباء زائدة» وهي بمنزلة المجاز لا يعارض الأصل» والمراد: امسحوا 
رؤوسكب وهذا المعنى قد أجازه النحاة للتأكيد» وبينوا مواضع زيادة الباءء ومنها 
زيادتها في المفعول كهذه الآيةء فلمًا جازت زيادة الباء الداحلة على (رؤوسكم) تعيّن 
وجوب المسح على جميع الرس 

OEE RD 2 


اامسحوا پوجُوهِڪم وايڍيکم ‏ يد4 وذلك أن آية التيمم لا تدل على مسح بعض 
الوجه لذلك لا تدل أيه الوضوء على مسح بعض الرأس وإنما على جميعه. 


(1) سورة المائدة الأية: 6. 

(2) عمدة القاري: 2: 236 و3: 70. وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6: 87 رأثر الدلالة النحوية: 
108. 

(3) سورة المائدة الأية: 6. 

(4) سورة المائدةء الأية: 6. 
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وعضد أصحاب هذا المذهب ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن زيد: (.... سأل عبد 
e‏ الله عليه الصلاة والسلام فأكفاً على يديه من التؤر”"“ فغسل يديه 
ثلاثاً. ثم ادحل يده في التَور فمسح بھما رأسه فأقبل وأدبر مرة واحدة), 


حجَة القسم الثانى 
وأا هؤلاء فقد ذهبوا إلى أن الباء في الآية تحمل معنيين: 


1 - التبعيض: فتكون بمنزلة (يِن) التبعيضية» وقد نقل العيني أن الأصمعي والفارسي والقتيبي ٠‏ 
وابن مالك قد 2 للباء ھا المعنى» وهر مذهب الکوفی. () وجعلوا منه قوله تعالی: ۰ 


عتا درب ا عباد ن وقول أي دۇيب الهذلي: 


و ئى لُخج حطر لَهُن تىي 
2 - الإلصاق: وهو المعنى الذي أجمع عليه النحاة وهو معنى لا يفارقها» وجعله سيبويه 


أصل معانیه”) لذلك اقتضى إلصاق آلة المسح بالرا أس» لكن الإلصاق يحصل مع . 


البعض كما يحصل مع الكل» والبعض الملصق مجمل. 
وقد ذكر العيني أن أبا بكر الرازي ذكر في أحكام القرآن: أن قوله تعالی: وامسحوا 
وسیک ٩‏ يقتضي مسح بعض الرأس» وذلك لان هذه الأدوات _ كالباء هذه - موضوعة 
لإفادة المعاني وإِن كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة فتكون ملغاة» ويكون 
وجودها وحذفها سواء» ولكن لما أمكن ههنا استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤهاء لذلك 
قيل إِنها للتبعيض»› > والدليل على ذلك اتنا إذا قلنا: مسحت يدي بالحائط كان المتعيّن مسحها 


(1)( إناء يشرب فيه. ينظر: الصحاح: (تور) 2: 602. 
(2) عمدة القاري: 2: 235 وينظر: التمهيد: 20: 115. 
(3) عمدة القاري: 2: 235. 
(4) سورة الإنسانء الآية: 6. 
(5) شرح أشعار الهذليين: 1: 129. وذكر فيه روايات أحرى منها: 
ترؤت بماء البحر لثم تنصّبث على حبشيات لهن نشيح 
(6) مغبي اللبيب: 1: 101 - 102. 
(7) الكتاب: 4: 217. 
(8) سورة المائدةء الآية: 6 
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الفصل الأرل: عمدة القاريء مادته ومنهجه 


ببعضس الحائط لا جمیعه» ولو قلنا: مسحت الحائط بيدي» کان المعقول مسح جمیع الحائط 
لا بعضه» لذلك تبن الفرق بين دخول الباء وخروجها في العرف واللغة”". 


ولهذا كانت الباء في الآية للتبعيض توفية لحقّها وان كانت في الأصل لاإلصاق إذ لا 
منافاة بين المعنيين» لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض المفروض» وإنَ معناها للإلصاق 
باعتبار أصل الوضع» وإذا فُرّت بمحل المسح يتعدّى الفعل بها إلى الآلة فلا يقتضي الاستيعاب 
وإتما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل» وهذا يستوعب الكل عادةًء بل أكثر الآلة ينزل منزلة الکل 
فيتأى المسح يإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح» ومعنى التبعيض يثبت بهذا الطريق. واستدل 
أصحاب هذا المذهب بما روي عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: «وامتحوا روس ¢ 
قال: إذا مسح ببعض الرأس أجزأه ولو قال: امسحوا رؤوسکم» کان الفرض مسح الرس 
فأخبر ألّ الباء للتبعيض» وهذا المعنى مقبول عند أهل اللغة(2. 

a‏ او توضأً ومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» وقوله تعالى: اوخوا وسيک مجمل فجاء هذا 
الحديث بياناً له لأنّ المفروض في سائر الأعضاء غسل ان فكذا في هذه الوظيفة» فكان 
مجملاً في حى المقدار فيكون قوله تعالى بياناً لهذا المقدار. 


حجة القسم الثالث 

وأمّا حجة هؤلاء فإ الباء في الآية للتبعيض» ولكن اللفظ في الآية جاء مطلقاً غير ميد 
بجزء من أجزاء الرأس» فعلى هذا يكفي مسح الرأس أدنى ما يتناوله اللفظ ولو كان شعرة 
واحدة» وذكر العيني أن ما ذهب إليه الشافعي في مسح الرأس لم يوجد له نص في الأحاديث 
المروية في صفة وضوء النبي بيز“ . 

ومن أمثلته من الحديث النبوي الشريف التي تتصل بهذا الموضوع» ما ذكره في 
(1) عمدة القاري: 3: 70 - 71. 
(2) م.ن: 2: 236. 
(3) سورة المائدةء الآية: 6. 
(4) عمدة القاري: 2: 236. 
(5) م.ن. 
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الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


قوله تياو: (خحذها رَوجناًكها ما مَعَك ين القرآن)"» فقد ذكر العيني أن ابن الجوزي استدل بهذا 
الحديث على أن تعليم القرآن يجوز أن يكون صَدَاقاً» وهي إحدى الروايتين عن أحمد والأحرى لا 
يجوز» وإِنّما جاز هذا لذلك الرجل خاصّة. وأشار العيني إلى أن العلماء أجابوا عن هذا الحديث 
بأنه إن حيل على ظاهره يكون تزويجها على السورة لا على تعليمهاء وذلك لان السورة من 
القرآن لا تکون مهراً بالإجماع» لذلك يكون المعنى زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته 


وبب ركته» لذلك تعين أن تكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: نكم لمم أشّڪم ٠‏ 


باادکه اليج وقوله تعالى: فؤئكلا ذا بد وهذا لا ينافي تسمية الال( 


وقد ألمح العيني إلى أله لو اعثرض على هذا فقيل بأن الأصل في الباء أن تكون للمقابلة 


في هذا الموضع كما في نحو قولنا: بعك الوب بدينار» فقد رد العيني مثل هذا الاعتراض بألّه ۰ 
ليس الاضل بالاء أن تكون للمقابلة وإتما الأصل فيها انها موضوعة للإلصاق وهو معنی لا . 


يفارقهاء ولو كانت الباء في الحديث للمقابلة لوجب أل تكون تلك المرأة كالموهوبةء هذا 
ممتنع إلا للنبي تی لأنً إحدى روايات البخاري رفقد مَلكتكها بما مَحَك ين القرآن) فالتمليك 


ر ا ن ا 2 2 4 
هجت اله في النكاح اخحتص بها النبي ب لقوله تعالى: إخَالصة إل من دون 
المۆميين4 . 


7 عنايته بالقراءات القرآنية: 

لم يغفل العيني القراءات القرآنية» ونجد ذلك جلا في استدلاله بها في مسائل في اللغة 
والنحو والصرف» ومن خلال عرضها في معرض تفسير الآيات القرانية التي وردت في صحيح 
البخاري إذ أورد كثيراً من القراعءات القرانية» وذكر طائفة كبيرة من أصحابهاء وسأذكر قا 
منهم ممن تردّد ذکرهم کثیراً في عمدة القاري مرتبين بحسب سني وفياتهم: 


1 - ابن عباس“ رضي الله عنهما (ت68ه). 


(1) ينظر: صحيح البخاري: 3: 249. 

(2) سورة البقرةء الاية: 54. 

(3) سورة العنكبوت» الآية: 40. 

(4( عمدة القاري: 12: 143. 

(5) سورة الأحزابب الآية: 5۰ وتتمتها: إن آراد اَی أن ستنکا حالم من دون الْمزمن4. 
(6) عمدة القاري: 1: 176 و2: 229. 
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الفصل الأرل: عمدة القاري» مادته ومنهجه 


يحیى بن يعمر""“ (قتل قبل سنة90ه). 
سعید بن جبیر”“ (ت 95ه). 

إبراهيم بن يزيد النخعي”*“ (ت 96ه). 
عكرمة بن سليمان”“ (ت105 أو106ه). 
طاووس بن کیسان اليمانى 5 (ت106ه). 
الحسن البصري““ (ت110ه). 

عبد الله بن عامر” (ت118ه). 

عبد الله بن کم (8) ( ت 20 1ھ). 

إبراهيم بن أبي عبلة”“ (ت 51 1ه). 

أبو عمرو بن العلاء“"“ رت54 1ه). 
حمزة بن حبيب الزيات""“ (ت 56 1ه). 
نافع بن عبد الرحمن*"“ (ت 69 1ه). 
حفص بن سلیمان*"“ (ت 80 1ه). 

علي بن حمزة الكسائي“"“ (ت 89 1ه). 


(1) عمدة القاري: 2: 20 و18: 148. 
(2) م.ن: 2: 20 و109و268. 


(3) م.ن: 1: 211 و2: 229. 

(4) مزن: 2: 114 و229 و3: 271. 
(5) م.ن: 2: 20 و268. 

(6) م.ن: 1: 154 و211 و2: 229. 
(7) م.ن: 1: 122 و2: 229 و8: 285. 
(8) م.ن: 1: 72 و2: 167 و8: 285. 
(9) م.ن: 1: 176 و2: 20 و101. 
(10) م.ن: 1: 75 و2: 63 و8: 285. 
(11) م.ن: 1: 72 و6: 47 و8: 285. 
(12) م.ن: 1: 122 و2: 20 و229. 
(13) م.ن: 1: 66 و2: 229 و15: 284. 
(14)م.ن: 1: 58 و2: 229 و8: 285. 
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6 - آبو حَيرَة شرَيح بن يزيد“ رت 203ه). 


فمن أمثلته المتعلقة بالمسائل اللغوية ما ذکره في تفسیره كلمة (راعنا) من قوله تعالی: 
ایتا آلزیت ١امَنوا‏ لا ولوا ريك وفوا انرا فد ذكر أن الله تعالى نهى 
المۇمنين أن يتشُبّهوا بالکافرین في مقالهم وفعالهم» وذلك لأ اليهود الذين غرفوا بخبثهم 
ومخالفتهم للإسلام ومعاداتهم للمسلمين» كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من 
التنقص» فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون: راعنا ويورّون بالرعونة الحماقة» ومنها الراعن 
وهو الأحمق والأرعن مبالغة فيه» وبين أوجه قراءته» فقد قراً عبد الله بن مسعود (راعونا) وقرا 
الحسن (راعنا) بالتنوين من الرعن وهو الحماقة» أي: لا تقولوا: راعناً منسوباً إلى الرعن بمعنى 
رعينأًء وقراً الجمهور (راعنا) بلا تنوين على أله فعل أمر من المراعاة(. 


ومن أمشلته المتصلة بالمسائل الصرفية ما ذكره في بيان قراءة كلمة (مدّكر) من قوله 
تعالی: وقد که ا هل من مک 4“ ذکر ُن النبي لاد قرا (مڈ کی بالإدغام 
وإهمال الدال» وهي القراءة المشهورة التي يقرأها السبعة» وأشار إلى أن القراءة بك الإدغام 
وبالذال المعجمة قرأءة ادف وبين ُن أصل (مڈ کی بصم الميم وتشديد الدال المهملة 
وكسر الكاف - مُذئكر لأّه من الذكر - بالذال المعجمية - فل ذكر إلى باب افتعل فصار 
اذتکر > واسم الفاعل ٍ منه: مذتکر > فقلبت التاء دالا مهملة فصار مذدكر ‏ بالذال العجمية ثم 
بالدال المهملة ا الذال 0 ثم اد الدال في فصار (مد کں» وذکر أل 
الإ( قال حدّثني الكسائي عن إسرائيل“ والعرزمي” عن أبي إسحاق عن 


(1) عمدة القاري: 1: 75 و176 و2: 101. 

(2) سورة البقرة» الآية: 104 

(3) عمدة القاري: 18: 86. وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1: 254. 

(4) سورة القمر» الآية: 15 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء: 3: 107. 

(6) إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الكوفي الإمام الحجة الحافظ (ت160ه)» ذكر أسماء: 44 وطبقات 
ابن سعد: 6: 374 وسير أعلام النبلاء: 7: 355. 

(7) عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة» صدوق له أوهام (ت145ه). ينظر: ذكر أسماء: 125 والتقريب 
1: 519. 

(8) هو عمرو بن عبد الله السبيعي (ت129ه) ينظر: التقريب: 2: 73. 


الفصل الأول: عمدة القاري» مادته ومنهجه 


الأسود”"“ فقال: قلنا لعبد الله“ فهل من مدّكر أو مذّكر؟» يعني بالدال المهملة أو بالذال 
المعجمة» فقال: أقرأني رسول الله بيو بالدال» يعني ا 
وأما فيما يعلق بالمسائل النحوية فيه تفصيل في موضع لاحق من هذا الكتاب. 
8 - اهتمامه بتفسير الآيات القرآنية 
عني العيني بتفسير الآيات القرآنية» من حيث بيان معاني مفرداتها وإعرابها وذِكر قراءاتهاء 
ومن أمشلته على ذلك ما ذکره في تفسیر قوله تعالی: إلا کے SS SC‏ 
اه ال ڪروا اف اشن مُا ف التار إذ قول لمجي لا رن 
إت أله معاي فقال: قوله ورل تَصروةي أي: إلا تنصروا ا محمداً ا فالله 
ناصره ومۇێدە وکافیه وحافظه کما تولی نصره ٳڏ َه الَيَِ ڪَمَرواڳ أي حين أُخرجه 
مش رکو مکة وذلك عام الهجرة حين هكوا مقتله أو حبسه أو نفيه» وقوله (ثاني اثنين) أي أحد 
الائنبن كقوله: ثالث ثلائة» وهما رسول الله عا وأبو بكر الصدّيق وء وانتصابه على الحال» 
وفرئ اني اثتين) بالسكون» وقوله (إذ هُمَا) بدل من قوله (إذْ أخْرَجه الذينَ كفروا) والغار 
ثقب في أعلى ثور وهو جبل مشهور بالمفجر من خحلف مكة من طريق اليمن وهو المعروف 
بثور أطحل» وقوله (إِذْ يَمُول) بدل ثانِ وقوله (لصاجپه) هو ابو بکر ولیه ° . 
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد عناية العيني بكثير من الأمور التي تتعلّق بشور 
القرآن لکرم كتبيانه المدني والمکيء وأسماءها وعدد آياتها وكلماتها وحروفهاء وغير ذلك من 
أمور. فمن أمثلته على ذلك ما استهل به تفسير سورة البقرة حيث قال: (وسورة البقرة مدنية في 
قول الجميع» > وحكى الماوردي والقشيري إلا آية واحدة وهو قوله تعالى: وفوا يوا 


وو فيه ل ا فإتها رلت يوم النحر في حجة الوداع بهنی» وهي خحمسة وعشرول 


(1) الأسود بن يزيد النخعي (ت74 أو75 أر76ه). ينظر: تذكرة الحفاظ: 1: 50 وطبقات ابن سعد: 6: 
70. 

(2) وهو عبد الله بن مسعود ( (ت32ه). ينظر: الإصابة: 2: 360 وطبقات ابن سعد: 6: 13. 

(3) عمدة القاري: 15: 222. 

(4) ينظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(5) سورة التوبةء الآية: 40. 

(6) عمدة القاري: 18: 266. 

(7) سورة البقرةء الأية: 281 
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آلف حرف وخمس مئة حرف وستة آلاف ومثة وإحدى وعشرون كلمة» ومفتان وست وثمانون 
آية في العدد الكوفي وهو عدد علي ال وفي عدد أهل البصرة مفتان وثمانون وسبع أيات» 
وفي عدد أهل الشام متان وثمانون وأربع آيات» وفي عدد اهل مكة مفتان وثمانون وخمس 
آيات» وهي أوّل سورة نزلت في المدينة في قول» وقيل لها فسطاط القرآن» فيها خحمسة عشر 
مثلاً وحمس مئة حكمة وفيها ثلاث مغة وستون رحمق'. 


ومن أمثلته على إيراد أسماء الشرّر ما ذكره في أسماء سورة 2 2 ثلاثة عشر 
اناا اثنان مشهوران براءة والتوبة» وسورة العذاب والمُمَشْمَمّة لأنّها تُقَشقش تقشقش عن النفاق أي 
تبرئ» وقيل من تقشقش المريض إذا برأ» والبحوث لأنها تبحث عن سرائر المنافقين» والفاضكة 
لاأنها فضحت المنافقين» والمُبعثرة لأا بعثرت أخبار الناس وكشفت عن سرائرهم» والمُثيرة 
لأتپا أثارت مخازي المنافقين» والحافرة لأنها حفرت عن قلوبهم» والمشردة لأنها تشرد 
بالمنافقين» والمخزية لأنها تخزي المنافقين» والمنكلة لأتها تنكلهم» والمْدَمدِمة لأنّها تدمدم 
عليه (2. 


9 - عنايته بأاسباب النزول 

ومن مظاهر عناية العيني بايات المَرآن الكريم عنایته بأسہاب نزولهاء ذلك واضحاً 
في معرض تفسير الآيات الواردة في صحيح البخاري : تفسير القرآن)» ومن أمثلته 
على ذلك ما ذکره في سیب نزول قوله تعالی رالا َد اله ود سحلت فذكر 
ان العلماء افوا على أن الآية نزلت فيمن زعم أن لله 8 من يهود خیبر ونصاری نجوان» 
ومن قال من مشركي العرب: الملائكة بنات الله» فرد الله تعالى عليهم لتفنيد ما كانوا 


5 
يزعمول 


ومنها أنه کان یشیر إلى احتلاف العلماء في سبب نزول بعض الآيات القرآنية» ومن ذلك 
اختلافهم في سبب نزول قوله تعالی: ولیس ال پان أا الْسُيْوتَ مِن طهوریا ولک 


(1) عمدة القاري: 18: 82. 
(2) م.ن: 18: 253. 

(3) صحيح البخاري: 3: 97. 
(4) سورة البقرةء الأية: 116 

(5) عمدة القاري: 18: 91. 
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ال م من ات واوا ايوت من من ربا " فأورد أقوال العلماء وهي:(2 

أ - روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية. 

ب - وقال الحسن البصري: كان أقوام الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو خرج من بيته 
يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن یقیم ویدع سفره لم یدخل البیت من باب 
ولکن يتسوره من قبل ظهره فقال الله تعالى: ولیس الي يآن أا ألميو يِن ظهُورف). 

ج - وقال مجاهد: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 


د وقال عطاء بن ابي رباح: کان اهل یرب ذا رجعوا من عيدهم دخلوا مناز من 
ظهورها ویرول ذلك من آدنی ابر فقال الله تعالی: لس 1 الاية. 


- عنايته بذكر الناسخ والمنسوخ 
من أبرز سمات القرآن الكريم وآياته أن أوجد الله تعالى في هذا الكعاب ناسخا 
ومنسوخأً» والحكمة منه أن الله تعالى أراد أن يرحم أمة محمد بها فأنزرل شريعة خالدة متلائمة 
طاقات البشء فشرع تعالى ثم حصص أو قيد أو نسخ جزئياً أو كليا لنبقى لدا شريعة محكمة 
تامة() د على ثلاثة أنواع: نسخ الخط والحكم ونسخ الخط دون الحكم ونسخ الحكم 
دون الط ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الام المهة لاه من تتمات الاجتهاد (إذ ال ركن 
الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ» إذ الخطب في 
ظواهر الأحبار يسير» وتحمل كلفها غير عسيرء وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من 
خحفايا النصوص» ومن التحقيق فيها معرفة أوّل الأمرين وآخحرهما)» لذلك نالت معرفة الناسخ 
والمنسوخ عناية العلماء فصتَفوا ودونواء وكان منهم البدر العيني» إذ أودع كتابه القيّم (عمدة 


(1) سورة البقرةء الأية: 189. 

(2) عمدة القاري: 18: 108. 

(3) مقدمة محقق كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 3. 

(4) الناسخ والمدنسوخ لابن حزم: 9 وناسخ القرآن ومنسوخه: 174. 
(5) الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 5. 
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القاري) کٹیراً من الأيات التي نسختها أيات ای مشيراً إلى ما يترّب على ذلك من نسخ 
في الأحكا» وکان منهجه في تفسیر ا من القرآن الكريم والمنسوخ منه على التوقيت» 
حیث راعی وقت نزول الأيات وجعله محوراً للتفريق بین الأيات الناسخة والآيات المنسوخة. 


ا المضمار ما ذكره في قوله تعالی: یا الین ٤اموا‏ کیب یک 
أَلْقَصَاص ف EA‏ لقنل أ E‏ هذه الأية o‏ کان 
لأحدهما 8 على الأحر في ة والشرف فکانوا يتزۇجون ا بغیر مر فقتل الأوضع 


من الحيّين من الشريف ت الشريف ليقعَلَن الذ كه بالأنشى والح بالعبد وأنْ يضاعفوا 
Ss‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية على نبيّه الكريم عليه الصلاة والسلام. غير أن هذه الآية 
قد تخ الحكم فيي(2) بقوله تعالی گی َ4 ا ا ere‏ ا وعلیه بنی 
ابو حنيفة ( مذهبه» حيث كان يقول: إن 2 يقْتّل بالعبد» وما الشافعي ومالك رضي الله 
عنهما فقد ذهبا إ إلى أن الح لا فل بالمبد والكر لا تل بالأنشى أخذاً بقوله تعالى: و 
باحر والعبد لمبد بابد إا أ العيني مال إلى مذهب اي حنيفة لكون هذه الاية Te‏ 


وقد تنسخ اليه المتقدمة الأية المتأخحرةً ومن أمغلة ذلك ما ذکره المي( في حکم 
اعتداد الزوجة المتوفى عنها زوجهاء وذلك س خلال تفسیر تعالی: رالد ودن 


مرق 2 کی :2ے وص 


ویدرون ارو يريصن اهن عة نهر َف فقد بين أذ aS E‏ 

الزوجات المدخحول بهن بالإجماع إلا A‏ عنها زوجها إذا ن حاملاً فإتها تعتد و 
رلو لم تمکث بعده سوى لحظة لعموم قوله تعالى: ّت اتفال لله نسنر 
ھک حيث ذكر العيني أن هذه الآية نصحت قوله تعالى: ولد بر بس 


(1) سورة البقرة» الآية: 178. 

(2) وقیل ناسخها قوله تعالی: چوس فر مظلوما فقد جَمَلتا الولو سأطنًا ملا برف فى لقتل [الإسراء: 
3]. ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 24 وناسخ القرآن: 180. 

(3) سورة المائدة الآية: 45. 

(4) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 24 والمصفى: 109 وناسخ القرآن: 180 . 

(5) عمدة القاري: 18: 100 - 101. 

)6( ۴.: 18: 120 وينظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة: 4 والناسخ والمنسوخ للزهري: 76 والمصفى: 
3 وناسخ القرآن: 1860. 

(7) سورة البقرةء الآية: 234. 

(8) سورة الطلاقء الآية: 4. 
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. سے‎ 2 e 2 


ودرو روجا وَصِيَةٌ ا زام ملعا إلى الول عي إخراج فان حجن فلا جاح عإڪم 
فی ما عت ف اشهت يِن عزوي" . 

وأما كون الآية المتقدّمة قد نسخت الآية المتأحرة» فقد أورد في بيانه ما عزاه إلى 
الزمخشري بأنّ الآية المتقدّمة قد تكون متقدّمة في التلاوة وهي متأحرة في التنزيل كقوله تعالى: 
سیول السا مع قوله تعالی: قد ری تقب وجه فى ألسمَآءٍ 4“ وذلك حين 
تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. 


1 - عنانته يرجال الحدبيث ورواته وبالأسماء الواقعة فيه 

اهت العيني اهعماماً فائقاً برجال الحديث ورواته وبالأسماء الواقعة فيه» وقد أفرد لهذا 
أبواباً معينة هي (بيان رجال الحديث) وربيان الأسماء الواقعة فيه) حيث عرف بهم تعريفاً موجزاً 
مشيراً فيه إلى أسمائهم ومبيناً سني ولادتهم ووفياتهم وأنسابهم وذاكرأً منزلتهم» وتطالعنا هذه 
الأمور منذ الحديث الأول الوارد في صحيح البخاري حيث ورد فيه: (حدَّثنا الحُمَيّدي عبد 
الله بن الزبير قال حدَثنا سفيان قال حدَّثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن 
إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب ولي على 
المنبر قال: سمعت رسول الله َو يقول: (إنما الأعمال بالنيّاتِ). 


فذ کر العيني أن رجاله ستة وه( ومنهم الحميدي": (هو بو بكر عبد الله بن الزبير 
ابن عیسی بن عبد الله ان او ان عد ال ن درن اعا ب زه نالرت ت ا 
ا ق ا ی 2 
بنت خویلد بن أسد زوج النبي بها في أسد بن عبد العرّى من رؤساء أصحاب ابن عيينة توفي 
بمكة سنة تسع عشرة ومفتين» وروى أبو داود والنسائي عن رجل عنه» وروى مسلم في 


(1) سورة البقرة» الآية: 240. 

(2) سورة البقرة» الآية: 142. وتتمعها:... ين الاس ما لهم عن فلم الى كوا عَهاي. 

(3) سورة البقرةء الآية: 144. 

(4) عمدة القاري: 18: 121. وينظر: الكشاف: 1: 317 والناسخ والمدسوخ لابن حزم: 29 - 30. 
(5) صحيح البخاري: 1: 5 - 6. 

(6) عمدة القاري: 1: 17 - 18. 

(7) كان ثقة حافظاً فقيهاً من أجل أصحاب ابن عيينة (ت219ه). ينظر: التقريب: 1: 415. 
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المقدّمة عن سلمة بن شبيب عنه). وهكذا مع بقية رجال الحديث. 


ومن أمثلته التي توصح عنايته بالأنساب ما ذكره في بيان أنساب رجال الحديث الذي 
وزد البخاري في صحيحه قال: (حدّثنا أبو عامر العَقّديّ".... عن النبي ية قال: الإيمان 
بضع وستون سُغبة والحياء شغبة من الإيمان)“ فذ كر العيني نسب العَقًّدي فقال: (والعقّدي 
نسبة إلى العَقّد - بالعين المهملة والقاف المفتوحتين - وهم قوم من قيس وهم بطن من الأزد 
كذا في التهذيب» وتبعه النووي في شرحه وفي شرح قطب الدين أن العَمّد بطن من نخيلة 
وقیل من قيس بالولاع() ومن أمثلته على بيان الأسماء الواقعة في الحديث ما ذكره في تفسير 
حديث أبي سفيان مع هرقل““ حيث ذكر بعض هذه الأسمای وکان ( منهم هرقل» بکسر 
الهاء وفتح الراءء على المشهور» وحكى جماعة إسكان الراء وكسر القاف كخئڍف منهم 
الجوهري.... وهو اسم علم له غير منصرف للعلمية والعجمة» ملك إحدى وثلاثين سنة» ففي 
ملكه مات الي ية ولقبه قيصس7؟. 


2 - عنايته بروايات الحديث واختلافها 


كان العيني بُغتى يإيراد الروايات المتعددة للحديث النبوي الشريف» ومن أمثلته على ذلك 
إيراده الروايات الواردة في قوله وا: «لا يۇمن أحدُ كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فذ کر 
رواياته منسوبة إلى أصحابهاء ففي رواية المستملي والأصيلي: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب) 
وقال الشيخ قطب الدين: قد سقط لفظ (أحدكم) في بعض نسخ البخاري وثبت في بعضها 
كما جاء في مسلم» وذكر أيضاً أن الحديث ورد في بعض نسخ البخاري بلفظ «لا يؤمن يعني 
أحد كم حى يحبٌ» وفي رواية ابن عساكر ولا يؤمن عبد حى يحب لأخيه» وكذا في رواية 
ras‏ خحيثمة» وفي رواية لمسلم «والذي نفسي بيده لا يۇمن عبد حى يحبٌ») وقوله 
«حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هكذا ورد عند البخاري» ووقع عند مسلم على الشكٌ فى 


(1) ابو عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس الَقَّدي سمع مالكاً واتفق الحفاظ على جلالته وثقته (ت205ه 
وقيل: 204). عمدة القاري: 1: 123 وينظر: التقريب: 1: 521. 

(2) صحيح البخاري: 1: 13. وينظر: عمدة القاري: 1: 123. 

(3) عمدة القاري: 1: 124. 

(4) ينظر الحديث مطولاً في صحيح البخاري: 1: 8. وينظر: عمدة القاري: 1: 77. 

(5) عمدة القاري: 1: 79 _ 80. 
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«لأخيه أو لجاره» وكذا وقع في مسند عبد بن حميد على الشك وكذا في رواية النسائي» وفي 
رواية للنسائي «لا يۇمن أحدكم حتّی يحب لأحيه ما يحب لنفسه من الخيره". 

وقد يتٌخذ العيني موقفاً واضحاً من اختلاف الروايات فير جح إحداها ومن أمثلته على 
ذلك ما ذكره في قول هرل لأبي سفيان: (فَهَلْ كان يِن آبائه مَن ملك) إذ أورد فيه ثلاث 
روایات: 


الأولى: أن كلمة (من) حرف جر ورملك) صفة مشبهة أي: بفتح الميم وكسر اللام 


الثانية: أن كلمة (من) موصولة ورمَلّك) فعل ماض وهي رواية اين عساكر. 
الثالفة : يإسقاط حرف الجر وهي رواية أي در 


فقد ذهب العيني إلى ترجيح الرواية الأولى لكونها أصح الروايات وأشهرها مستدلا برواية 
التفسيں) في ی البخاري“. 


3 - اهتمامه بالأحكام المستنبطة من الأحاديث 

إن استنباط الأحكام من الأحاديث من الأبواب التي أولاها العيني اهتمامه» فقد بين ذلك 
في باب سماه (ذکر ما بُشتنبط من الحدیث) حینا وسکاه (ذکر ما يُشتقاد منه) حینا آخر» ومن 
أمثلته على ذلك ما ذكره من الأحكام التي تُشتَئبَط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رجلا سَألَ رسول الله كلاو عَنْ صَلاةٍ الليل» فقال رسول الله هاو: صَلاَةٌ اليل مَْتَى مَْنّى فإذا 
حَشِي أحَدكم البح صَلى رَكَعة واجدَةٌ وت لَه ما قذ صلّى» فقد بين العيني جملة ما بُشتفاد 


(1) عمدة القاري: 1: 141. 

(2) كريمة بنت أحمد المروزية محدّثة فاضلة ذات فهم ونباهة وعدت من الحمَاظ وروت صحیح البخاري 
عن الكشميهنى (ت 463ه). ينظر:الشذرات: 3: 314 وأعلام اللساء: 4: 240. 

(3) أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأندلسي الحافظ الثبت (ت392ه). ينظر: تذكرة الحفاظ: 3: 1024. 

(4) عبد الأول بن عيسى السجزي» ثقة معمّر روى الصحيح والدارمي وغيرهما (ت553ه). ينظر: تذكرة 
الحفاظ: 4: 1315 والشذرات: 4: 166. 

(5) عمدة القاري: 1: 88. ينظر: صحيح البخاري: 1: 8. 
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منه مبيناً فيه أقوال الصحابة والفقهاء في تأويل هذا الحديث وما بني عليه من أحكام» وجعله 
.)1( 

على وجوه: 

الأول : : احتج به بو يو سف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد ا صلاة الليل مش م 
وهو أن يسلّم في آخر کل رکعتینء ااا وعند أبي حنيفة أربع في 
الليل والتهارء وعند الشافعي فيهما مى م 

الثاني : أن الشافعي احتج به على ُن الإيتار بركعة واحدة جائز. 

الغالث: في وقت الونر» ووقته وقت العشاء فإذا حرج وقته لا يسقط عنه بل يقضيه» 
وأورد العيني ما ورد في شرح المهذب أن جمهور العلماء اتفقوا على أن وقت الور يخرج 
بطلوع الفجرء وقيل إِنّه يمد بعد الفجر إلى أن يصلي الفجر» والمشهور من مذهب مالك أن 
يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يُصلّ الصبح والشاذ من مذهبه أله لا يُصَلّى بعد طلوع ال 
وبالمشهور من مذهبه قال اح ای وقال طاووس بُصلى الور بعد صلاة الصبح› »> وقال 
أبو ثور والأوزاعي والحسن والليث: بُصلى ولو طلعت الشمس» وقال سعيد بن جبير: يوتر من 
القابلة» وقال الشعبي: من صَلى العَدَاة ولم يوتر فلا وتر عليه وکذا قاله سعید بن جبیر. 


4 - الضبط والتقيدد 


وهما من الأساليب المهحة التي اتبعها العيني في ضبط الألفاظ والتراكيب ومن أه 
مظاهر ذلك: 


# بيان نوع الحرف 

صََبَط العيني الكلمات بالإشارة إلى نوع الحرف للتفريق بين الكلمات المتماثلةء ومن أمثلته 
على ذلك ما ذكره في بيان الروايات لواردة في كلمة (فقصمه) من قول عائشة رضي الله عنها: 
حل عبد الرحمنٍ بن أبي بكر وَمقه سواك يَشتَنَ به قر إليه سول الله لا كَمْلْتُ لّه: اعطني هذا 
السواك يا عَبد الرحمن»› فأعطانيه قَقّصَْئّه ثم مَصفئه فأعطيئه رسول الله ل فاشتَنَ بی( e‏ 
العيني فيها ثلاث روايات مفرقاً بين حروف كل رواية مشيراً إلى معانيه(: 


(1) عمدة القاري: 7: 3 _ 5. 
(2) صحيح البخاري: 1: 159 وينظر: عمدة القاري: 6: 183. 
(3) عمدة القاري: 6: 184. 
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الأرلى: (قَصّم بالقاف والصاد المهملة وهي رواية الأكثرين» أي: كسرئه فأبنتُ منه 

الثانية: (فَصم) بالفاء والصاد المهملة من القَضم وهو الكسر من غير إبانة بخلاف القَضم 
بالقاف والمهملة فإته كسر يإبانة. 

الغالثة؛ (قصّم) بالقاف والضاد المعجمة» وهو من القَضم بالقاف والضاد ا > لأمعحمة» وهو 
الأكل بأطراف الأسنان. 
٭# الضبط بالحركات والسكنات: 

PT‏ التي عني بها العيني لضبط الكلمة وبيان أصلهاء ومن أمثلته على ذلك 
كلمة (لتسون) من قوله َر في تسوية الصفوف في الصلاة: (لتسوْن فرنک أو لخالِفن الله 


ب ومک “ فقال: (أصل لتسوَلً: لتسوون لأنّه من التسوية» تقول: تسؤي تسؤيان تسوون 
بضم الواو الأولى وسكون الثانية والنون فيه علامة الجمع» فلما دحلت عليه نون التأكيد الثقيلة 


حذٍفت نون الجمع وإحدى الواوين لالتقاء الساكنين» فالمحذوف هو واو الجمع أو واو الكلمة 
فیه حلاف). 


# الضبط بالتخفيف والتشديد: 
ويكون التشديد أو العخفيف سبياً في التفريق بين معاني الكلمات» ومن من أمثلة العيني على 


هذا ما أورده في بیان معنی (الادلاج) حیٺث قال: (وأصل الادلاج: الادتلاج» فقلبت التاء دالا 
وأدغْمت الدال في الدال فصار الادلاج بتشدید الدال وهر السير في آخحر یں وما الاذلاج 
بسكون الدال فهو السير في أول الليل)*. 


# الضبط ببيان نوع الصيغة: ) 
ومن أمثلته على ذلك ما أورده في تفسير الفعل (سُقٌوا) على صيغة المجهول وأصله: 

eS 

(1) صحيح البخاري: 1: 132 وينظر: عمدة القاري: 5: 253. 

(2) عمدة القاري: 5: 253. 


(3) عمدة القاري: 10: 105. 
(4) عمدة القاري: 7: 46. 
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# الضبط بالميزان الصرفي: 

وهو أمر مهم لضبط وزن الكلمة» ومن أمثلته على ذلك قوله: (مستحيي: يإسكان الحاء 
وبالياءين انيهما ساكنة من استحى يستحي”" فهو مستحيي على وزن مستفعل» ویجوز فيه 
مستحي بياء واحدة من استحى فهو مستحي على وزن مستفع» ويجوز مستح أيضاً بدون ياء 
على وزن مستفٍ ویکون الذاهب فيه عین الفعل ولامه وفاؤه باتی)(*. 


# وقد يجمع العيني بين أسلوبين أو أكثر من أساليب الضبط والتقييد: 

فقد يضبط ببيان نوع الحرف والتشديد كما في قوله: (بتٌ: بكسر الباء الموحدة 
وتشديد التاء المثناة من فوق من البيتوتة» أصله: بیت بفتح الباء والياء فقلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصار: باتت» ا ساكنان فحذف الألف فصار: بتت ا التاء في التاء 
ثم أبدلت كسرة من فقحة الباء ليدل على الياء المحذوفة فصار: بت على وزن ولك . 

وقد يكون التقييد بالتشديد والميزان الصرفي ومن ذلك قوله: (تَمَطر: بتشديد الطاء على 
وزن تَقَعل» وباب تفل يأتي لمعانِ» للقكلّف كتَشَجم لأنَ معناه كلف نفسه الشجاعةء والاتّخاذ 
نحو: توسّدت التراب» أي اٽخذته وسادة» وللتجتب نحو: ا أي جانب الإئم وللعمل يعني 
فيدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة نحو: تجوعته: أي: شربته جرعة بعد جرعة. 

وقد يکون تقييده بالميزان الصرفي والحركة» ومن ذلك قولهم: تَقّري الضيف فقال: 
(بغتح التاء من قری يقري من باب ضرب یضرب» تقول: قریت قری مثل قلیته قلی). وقد 
یکون بالحركة ونوع الحرف ومن ذلك ما ذكره في بيان معنى المصّاه فقال: (العضاه بكسر 
العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة وفي آخره هاء يقرأ في الوصل والوقف بالهاء وهو كل 
رغ شوك (. 


(1) هکذا ورد في عمدة القاري والصواب: (استحيا يستحيي) بياءين. 
(2) عمدة القاري: 2: 210. 

(3) م.ن: 2: 179. 

(4) م.: 7: 54. 

(5) م.ن: 12: 124. 

(6( م.0: 14: 118 و17: 199. 
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الفصل التاني: 


إن العيني عالم ذو باع طويل في الاطلاع على كلام الله تعالى وحديث نبيه الكريم ب 
وذو علم غزير بأسرارهما وفهم دقيق لمعاني ألفاظهماء فضلاً عن معرفته الواسعة بعلوم العربية 
في شتی میادینها» ويشهد له بذلك مؤلفاته وآثاره» ولا سيّما كتابه الجليل عمدة القاري شرد 
مجح البخاري» الذي يحتوي فنوناً شتى من فنون العربية والعلوم التي تتصل بهاء سواء كانت 
نحواً أم لغة أم صرفاً أم بلاغة أم معاني مفردات أم قراءات قرآنية» يضاف إلى هذا كله ما تهياً 
له من اطلاع في النحو واللغة» فقد أوتي ٫‏ نصيباً وافراً في معرفة الأحكام النحوية في شتى مسائل 
النحر واحتلاف مذاهب النحاة» والوقوف على آرائهم وأقوالهم» وتباين لغات القبائل وغيرها من 
ظواهر نحوية» وقد استمد معرفته الواسعة في هذه المجالات من علماء كثيرين: لغوتين ونحوتين 
ومفشرين وقراء وكتب متنوعة في معارف شتى كاللغة والنحو والتفسير وعلوم القرآن 
والحديث» فلا غرو إذن ُن تتنوع موارده بتنوع المسائل ئل التي بحث فيهاء وتتسع باتساع 
تفريعاتها. 

فقد ضمَ كتاب العيني الذي نحن بصدده كثيراً من المسائل النحويّة» وأقوال العلماء 
وأراءهم في توجیه هذه او وبیان أحكامها الإعرابيةء والكشف عن معاني كير ن 
الأدوات والتراكيب» وقد ولق ق العيني هذه الآراء والأقوال بنسبتها إلى أصحابها أو بالإشارة إلى 
مظاتها أو بها معاً» وقبل أن أخحوض غمار البحث في هذه الموارد التي استقى منها العيني 
مادته النحويَة ينبغي ينبغی أن أعرج على بیان اُسالیبه التي اتبعها في النقل من موارده» وبيان منهجه في 
النقل منها وموقفه ينقل» ومن ت فصل القول في موارده التي أفاد منها 
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أساليبه في النقل من موارده 


کان العيني رحمه الله لا يتبع سوبا واحداً في النقل من موارده» وإنما ابع اااي 
متنوعة» وأستطيع ُن أجمل هذه الأساليب بالأنماط الاتية: 


النقل المباشر 


ق النقل المباشر من الشمات البارزة التي اتسم بها أسلوب العيني في النقل» ويتضح 
هلا في أمرين: 


أ النقل بالنص 
ابع العيني أسلوب النقل بالنص - أي النقل الحرفي - ويدلًنا على ذلك الأمعلة الآتية. 


إعراب غدوة 

2 يتصل بإعراب (غدوة) ورد العيني قول الجوهري فقال: (وقال الجوهري: يمال: 
اتيت دة غير مصروفة لأنها معرفة مثل (شخن إلا أنها من الظروف المتسكنة تقول: سیر 
على فرسك دوه وغذوَةً وغدوه وغُدوة فما ئون من هذا فهو نكرة وما لم ينون فهر معرفة) 
والجمع: عداً. ويقال: آتيك عَدَاةَ عد والجمع: العُدَوات. انتهى". 

وهذا النص موجود بتمامه في اوو حیث قال الجوهري: (یقال: آتيته غَدوَةَ وة غير 
an‏ لأتها a‏ مثل إا تھا من الظروف المتمكنة. تقول: . سیر فرسك عَدوَةَ 
وغَذوَةٌ وغدوَه ودره فما نون من هذا فهو نكرة وما لم ي يون فهر معرفة» والجمع غد 
ويقال: آنيك غَدَاةَ عَدٍ. والجمع العّدَوات)*. 


الفاء الفصبحة 


ذ كر العيني في معرض تفسیر قول عبد الله بن عباس ری أن أبا سفيان بن حرب أخبره 
أ هرقل ارسل إليه في رکب قریش.. .. فأتوه وهم پايلياء فدعاهم في مجلسه....) أن الفاء في 


(1) عمدة القاري: 1: 237. 
(2) الصحاح: (غدا) 6: 2444. 
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(فأتوم) تسكَى الفاء الفصيحة» وتقدير الكلام: فأرسل إليه في طلب إتيان الركب إليه فجاء 
الرسول فطلب إتيانهم فأتوه» وذلك كقوله تعالى: اضرب بُعَصالكَ ا 
انق جر ت أي فضرب فانفجرت”*» وأشار إلى نها شيت كذلك لأتها يستدل بها على 
فصاحة المتكلّي وها تدل على محذوف هو لا دخا سوك كان شرطا أ معطوفاًء 
وأورد للاستدلال على ذلك قول الزمخشري في بيان هذا فقال: (وقال الزمخشري في قوله 
تعالی: انتَجَرت ي : الفاء متعلقة بمحذوف أي: فضرب فانفجرت» أو: فإن ضربت فقد 
انفجرت كما ذکرنا في قوله تعالى: كاب َب وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا 
N‏ 


وهذا النص مذكور في كتاب الكشاف حيث قال الزمخشري: (فانفجرت: الفاء متعلة 
ّ4 وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام ف فصیح)“. 


حذف جواب (إذا) 


ورد الى ن خلال تفسير قول عائشة رضي الله عنها: «تَرجتا مَعَ رسول الله ب... 
حى إذا نوا من مَكة أَمَرَ رسول الله هو من لَمْ يكن مَعَه al‏ 
جواب (إذا) محذوف تقدیره: ذا طاف بالبیت يتم عمرته نم يحل وجوزر فيه وجهاً آخر وهو 
أن تكون (إذا) للظرفية المحضة لقوله (لم يكن) وجواب (من لم یکن) محذوف» وذکر أن 
الكرماني جوز أن تكون (ثي) زائدة حيث قال: (قال الكرماني: ويجوز أن تكون (ثة) زائدة. 
قال الأحفش في قوله تعالى: ی ل وا لبم الأرْض بَا رمت وسات عه 
آشسھہ ونوا آن لا ملا يی آل إل له ثد تاب هري إذّ (اب) جواب (إذ 
(1) سوره البقرة» الأية: 60. 

(2) عمدة القاري: 1: 90. 

(3) سورة البقرةء الآية: 60. 

(4) سورة البقرة: 54. وتتمتها: فاب يكم إَِمُ هو الراب أرَِّيُ). 
(5) عمدة القاري: 1: 90. 

(6) الكشاف: 1: 284. 

(7) سورة التوبةء الأية: 118. 
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و(ن) زائدة. قال الكرماني أيضاً: وفي بعض الرواية لفطل (اذا) مفقود وهو ظاه ن( 


وعدت إلى قول 2 في کتابه وکا الدراري) فوجدته مطابقاً لما ذکر العيني»› 
حيث قال الكرماني: (ويجوز أن تكون (ثي) زائدة. قال الأحفش في قوله تعالی: حى إا 
سا ۶ الارض ہنا ربت وساقت لبهم اشم وتوا آن لا ملكا ين ل إل له 

ب هر4 أن (تاب) جواب ذا ورشم) زيأدة وفي بعضها لظ (إذا) مفقود وهر 
ظا (2) 
هر) . 
ورد i‏ قول البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلمل ألَاعَةَ کون 
يت ٢‏ حیٹٺ قال: (إذا ر صفةً کک قلت : قريبةًء وإذا جعلته ظرفاً أو بدلا د 
الأ( 


وقد وجه العيني هذا القول بأل (قريبا) على وزن (فعيل) وفعيل إذا كان بمعنى 
(مفعول)* يستوي فيه المذكر والمؤتث كما في قولہ تعالی: إا نے اق قریٹ ے 
لخي ° وأما قوله: إذا جعلته ظرفاًء فهو ليس على الحقيقة لان لفظ (قريب) لیس 
بظرف في الأصل» الزمخشري في قوله (قريباً) (شیعاً قریباً أو لان الساعة في معنی 
اليوم أو في زمن قريب)”» وذكر العيني أن هذا هرب من إطلاق لفظ الظرف على (قريب) 
وأشار إلى أن أبا عبيدة لاحظ هذا المعنى حيث قال: (مجازه مجاز الظرف ههنا ولو كان 
وصفاً للساعة لكان (قريبة) وإذا كان ظرفاً فإن لفظها في الواحد والاثنين والجميع من 


(1) عمدة القاري: 10: 58. 

(2) شرح صحيح البخاري للكرماني: 8: 192. 

(3) سورة الأحراب الآية: 63. 

(4) عمدة القاري: 9 121 وينظر: صحيح البخاري: 3: 176. 

(5) هكذا ورد في عمدة القاري ولعل الصواب (فعول) وذلك لأن رفعيا قد يحمل على (فعول) لأنه 
بمعناه مثل: رحيم ورحوم» وفعول لا تدخله الهاء نحو: امرأة صبور» لذلك قيل: فلانة مني قريب. 

(6) سورة الأعرافب» الآية: 56. 

(7) عمدة القاري: 19: 121. 
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المذكر والمؤّث واحد بغير الهاء وبغير تثنية وبغير جمع) 

وقد رجعت إلى مجاز القرآن لأبي عبيدة وإلى الكشاف للزمخشري فوجدت فيهما 
النصين بتمامهما. فقد قال أبو عبيدة: (مجازه مجاز الظرف ههنا ولو كان وصفاً للساعة لكان 
(قريبة) وإذا كان ظرفاً فإ لفظها في الواحد والاثنين والجمع من المذكر والمؤلّث واحد بغير 
الهاء وبغير تثنية وبغير جمي. وقال الزمخشري: (قريباً: شيعا قريباً أو لأنّ الساعة في معنى 
اليوم أو في زمان ET‏ 
توجیه قراءة قوله تعالی: چفجراء ينل ما ې 

وفيما بتو جیه القراءات القرانية ورد العيني قول الزمخشري في توجيه قراءة قوله 
تعالی: ففرا د مشل نل ا ي وبیان إعراب كلمة (مشل) فقال العيني: (وقال الزمخشري: 
وفُرئ على الإضافة وأصله: فجزاء مثل ما قتل - بنصب مثل - بمعنی: فعلیه أن یجزی مثل ما 
قتل› 1 ا کا فن عجبت من ضرب زیداء ثم من ضرب زید» وقرأً السلمي على 
لال وقرأً محمد بن مقاتل: فجزاء مل ما قتل» بنصبهما» بمعنى: فليجز جزاء مثل ما 
| )5( 
قتل) . 

وهذا النص قد وجدته بالكشاف» حيث قال الزمخشري: (وفرئ على الإضافة وأصله: 
ا ا ف ا وی ا د ا ا تقول: 
عجبت من صرب زیدا ب من صرب زید» وقراً السلمي على الأصلء وقراً محمد بن مقاتل: 
فجزاء مثل ما قتل - بنصبهما - بمعنى: فليجز جزاء مثل ما ققل)'. 


ب . النقل بالمعنى 
اعتمد العيني هذا النمط من النقل في مواضع كثيرة نجدها مبثوثة في كتابه» وهذا هو 


(1) عمدة القاري: 19: 121. 
(2) مجاز القرآن: 2: 141. 
(3) الكشاف: 3: 275. 

(4) سورة المائدة الآية: 95. 
(5) عمدة القاري: 10: 160. 
(6) الكشاف: 1: 644 - 645. 
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الغالب في أسلوبه فهو لم يلتزم بالنقل الحرفي لمثل هذه النصوص» وإنّما تصرف بهاء حيث 
غير فيهاء وقدم وأحر واختصر كثيراً من النصوص» غير أنه على الرغم من ذلك قد احتفظ 
بالمعنى المراد مما ينقل من نصرص» وسأقدم أمثلة توح ذلك. 


إعراب الاسم (أبان) 

ذكر العيني في إعراب كلمة (أبان) أن وزنه فال كعّرال فهو لهذا ينصرف رالهمزة فاء 
الكلمة أصلية والألف فيه زائدة» وبين أن هذا الوجه هو قول الأكثرين وهو الصحيح المشهورء 
وأورد العيني ما يخالف هذا حيث ذكر أن ابن مالك منعه من الصرف لأله على وزن (أنعل) 
منقول من: أَانّ بين فقال: (وقال ابن مالك: أبان لا ينصرف لأّه على وزن أفعل منقول من 
بان يُيين» ولو لم يكن منقولاً لوجب أن يقال فيه أبين بالتصحي". 


وهذا القول وجدته مذكوراً في شواهد التوضيح لابن مالك غير أنه لم يكن متطابقاً مع 
ما أورد العيني» فقد أحدث العيني فيه تغييراً غير أله حافظ على المعنى المراد ويتضح هذا من 
ملاحظة قول ابن مالك: (ليس فيه إشكال لان أبان علم على وزن أفعل» فيجب أن لا ينصرف 
وهو منقول من (أبان) ماضي (يبین)» ولو لم بکن منقولاً لوجب أن يقال فيه (أبين) 
بالتصحيح) . ومن أملته الأحرى ما يتصل بالممنوع من الصرف» فقد أورد العيني أوجه 
إعراب كلمة (سراويل) ومن جملة هذه الأوجه أن يكون غير منصرف على الأكثر وأورد قول 
سيبويه فقال: (وقال سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية فأعربت فأشبهت في کلامهم ما لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة فهي مصروفة في النكرة. وقال: وإ سميت بها رجلاً لم 
تصرفها). 

وكذلك نجد العيني قد تصرف في هذا النص» فقد أحدث فيه نوعاً من تغيير مع 
المحافظة على معناه» ويتضح ذلك من ملاحظة قول سيبويه الذي أورده في الكتاب: روما 
(سراويل) فشيء واحد» وهو أعجمي أعرب كما أعرب الجر إلا أن سراويل أشبه من كلامهم 
نا لا ينصرف في نكرة ولا معرفة كما أشبه (بقم) الفعل ولم يكن له نظير في الأسماء فإن 


(1) عمدة القاري: 1: 261. 
(2) شواهد التوضيح: 213. 
(3) عمدة القاري: 2: 221. 
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حقرتھا اسم رجل لم تصرفھا کما لا تصرف (عناق) اسم رجل)" 
إفادة المضارع الحال والاستقبال 


ذكر العيني في معرض تفسیر قوله اٍ: «يدخحل اهل الجَنَةٍ الجَئهة اهل النار النارَ ثم يقول 
الله تعالى أحرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.. ..» أن الفعل (يدحل) فعل 
مضارع وأنّ المضارع يكون صالحاً للحال والاستقبال» فقيل حقيقة في الحال مجاز في 
الاستقبال وقيل بالعکس» وذ کر اَن ابن الحاجب قال: (الصحيح أنه مشترك بينهما لاله يطلق 
عليهما على السويّة وهو دليل الاشتراك)*. 


ووجدت هذا القول قد ذكره ابن الحاجب في كتابه (الإيضاح في شرح المفصٌل)» 
ويغاير نص ما ذكر العيني وإن کان يوافقه في المعنى حيث قال: ( ويشترك فيه [أي المضارع] 
الحاضر والمستقبل» هذا هو المذهب المشهورء ومنهم من زعم أنه ظاهر في الحال مجاز في 
الاستقبال ومنهم من عكس» والصحيح أنه مشترك ويْطلّق عليهما إطلاقاً واحدا كإطلاق 
المشترك فوجب القول به كسائر المشتركات)*. 


والذي يراه العيني أنّ الفعل المضارع لا يخلص للاستقبال إلا بالسين ونحوه» وكان 
القياس في هذا الحديث أن يذ كر بأداة مخلصة للاستقبال لأنّ دحول الجِّة والنار إتّما هو ي 
الاستقبال ولكتّه ساغ هنا من غير أداة تخلّصه للاستقبال لأنّ الدحول في الجتّة والنار محقق 
الوقوع کما ذکره بصورة الخال“ 


فتح همزة (إن) وكسرها 
اُورد العيني أقوال العلماء في توجيه قول همزة (إن) وکسرها في قوله َا لسعد نه 
ا E‏ أغنياء حير لك من ُن . 2 . ومن جملة هذه ن 
(1) الكتاب: 3: 229. 
(2) عمدة القاري: 1: 171. 


(3) الإيضاح في شرح المفصل: 2: 6. 
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لك» فحذف الفاء والمبتداً ونظيره قوله يو لأتي بن كعب: دفن جاء صاحبها وإلاً فاستمى ٠<‏ 
بها»» ولهلال بن أمَية «البينة ولا حد في ظهرك»» وذلك مما زعم النحويون أله مخصوص 
بالضرورة وليس مخصوصاً بهاء بل يكثر استعماله في الشعر ويل في غيره» ومن حص هذا 
الحذف بالشعر حاد عن الطريق وضيّق حيث لا تضييق)”. ولو نظرنا في شواهد التوضيح 
لابن مالك لوجدنا ما نقل العيني لا يطابق نص ابن مالك تمام المطابقة وإتّما أحدث فيه تغييرً 
فحذف قسماً من فقراته وشواهده» غير أن العيني حاول أن يعرض المعنى الذي أراده ابن 
مالك ويتضح لنا ذلك من قول ابن مالك في شواهد التوضيح: (ومنها قول رسول الله ل 
لسعد ون «إنك إن تركت ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» وقوله لأبّي بن كعب: 
«فإن جاء صاحبها وإلاً فاستمتع بها وقوله ي لهلال بن أمية: «البينة وإلاً حَدٌ في ظهرك» 
قلت: تضمن الحديث الأول حذف الفاء والمبتدأ معاً من جواب الشرط فن الأصل: إن 
تركت ورثتك أغنياء فهو خير. 

وهو مما زعم الدحويون أله مخصوص بالضرورة وليس مخصوصاً بھاء بل یکثر استعماله ‏ 
في الشعر ويقل في غيره» فمن وروده في غير الشعر» مع ما تضكنه الحديث المذكور قراءة 
اروس“ يشتوك عن إت فل إضاح هم ب4 أي: أصلح إليهم فهو خير. وهذا 
وإ لم يصرح فيه بأداة الشرط فن الأمر مضكن معناها فكان ذلك بمنزلة التصريح بها في 
استحقاق جواب» واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة اسمية. ومن حص هذا الحذف بالشعر 
حاد عن التحقيق وضيق حيث لا تضيق» بل هو في غير الشعر قليل وهو فيه كئيں(". 
(لا) تکون صلة 

ومن خلال تفسير قوله تعالى: ما متك ألا مََجدَ إذ أَيَ4 ذكر العيني أن كلمة 


(1) هکذا نقل العيني» والمشهور بالفاء والنص ههنا يقضي حذف الفاء لأنه موطن الاستشهاد. وينظ: 
صحيح البخاري: 2: 65. 

(2) عمدة القاري: 8: 89. 

(3) ورد الحديث بفتح همزة (أن) في صحيح البخاري: 2 125 و3: 276 وورد بکسرها في 4: 166. 

)4( ينظر: مختصر ابن خالويه: 14. 

(5) سورة البقرةء الآية: 220. 

(6) والنص المصحفي إساح هي حب ينظر: معجم القراءات القرآنية: 1: 169. 

(7) شواهد التوضيح: 192. 

(8) سورة الأعراف» الآية: 12. 
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» و بقول ا حيث قال: (قال الزفخشري: (لا) في أن لا تشجد) صلة 
بدليل قوله: ما مَعَكَ أن لَسَجْد لما حلقَتّ د“ ثي قال: فائدة زيادتها ت وكيد معنى الفعل 
الذي يدخحل عليه وتحقيقه کا ير: اك ان ى الد ا هق ا 


وهذا النص موجود في كشاف الزمخشري مع اختلاف بين النصين ونلمس هذا 
الاحتلاف من قول N‏ رآ جد (لا) في ران لا تسجد) صلة بدليل 
قوله: ما متَعَلفَ أن د جد لما حلقَت دى ومثلها إن بعلم اَهَل الكتبي ب بمعنى: ليعلم. 
فان قلت: E a a E ib U‏ 
ليتحمَّق على أهل الكتاب» وما منعك أن د تحقّق السجود e‏ أمرتك) لان أمري 
لك بالسجود أوجبه عليك إيجاباً وحتمه عليك حتماً لا بد لك منه)( 


النقل غير المباشر 

ويْعَدَ النقل غير المباشر من السمات الواضحة التي نلمسها في إفادة العيني من موارده 
النحوية» إذ وجدته ينقل أقوالاً وآراء لعلماء معيّنين عن طريق علماء آخرين في مسائل وأحكام 
نحوية متفرقة وللوقوف على ذلك أورد الأمثلة الأتية: 


دخول الفاء على الخبر: 
نقل العيني أقوال العلماء في توجيه الفاء في لفظة (فكدّاب) من قوله يية: «أما الذي 
رأیته یشقی سدقه فکدّاب». . ومن ذلك: 


أورد العيني ما نقله الكرماني من قول ابن مالك في جواز دخول الفاء فقال: (قال 
الكرماني: قال المالكي : لا بذ من جعل الموصول الذي ههنا للمعين كالعام حتى جاز 
دخحول الفاء في خبره. أي: المراد هو وأمشالهم°“. 


(1) سورة ص» الاية: 75. 

(2) عمدة القاري: 18: 233. 
(3) سورة الحديدى الأية: 29. 
(4) الكشاف: 2: 68. 

(5) هو ابن مالك صاحب الألفية. 
(6) عمدة القاري: 8: 217. 
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ب - وأورد ما نقله الطي(“ من قول ابن مالك الذي مر آنفاً» وقد عرضه الطيبي عرضاً 
مصلا فقال: (نقل الطيبي عنه مبسوطاً فقال: قال المالكي: في هذا شاهد على أن الحكم قد 
يستحق بجزء العلَة وذلك أن المبتدأً لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا کان ا بر 
الشرطية في العموم واستقبال ما يتم به المعنى نحو: الذي يأتيني فمكرم» فلو كان المقصود 
ب (الذي) معينا زالت مشابهته ب (من) وامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على 
أخبار المبتدات المقصود بها التعيين نحو: زيد مکرم» فمکرم لم يجز. فکذا لا يجوز الذي 
أتيني إذا قصدت به معيناً لكن الذي يأتيني عند قصد التعيين شبيه في اللفظ بالذي يأئيني عند 
قصد العموم» فجاز دخول الفاء حملا للشبيه على الشبیه» ونظیره قوله تعالی: رما مسب بوم 
التق امان لذن آل 2(4 فاٽ مدلول (ما) معن ومدلول ابڪ ماض» الا أله روعي 
فيه الشبه اللفظي» يشبه هذه الآية بقوله: ر أصبڪُم س ية فما كسبت 
يكر فأجرى (ما) في مصاحبة الفاء مجرى واحد0ً(. 


استعمال (رْبٍ) 

ذ كر العيني في معرض تفسير قوله َه: «رُبّ كاسيةٍ في الدنيا عارية في الآخرة» أن هذا 
الحديث جاء بعدة روايات» ففي رواية سفيان (فرب كاسية) وفي رواية ابن المبارك (يا رب 
كاسية)» وفي رواية هشام (كم من كاسية) وذكر العيني أن هذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه ابن 
مالك في مجيء (ربَ) للتكثير كثيرأء فأورد العيني قول سيبويه الذي نقله عن ابن مالك فقال: 
(وهذا ما يؤيد ما قال ابن مالك: (زْبٌ) أكثر ما يرد للتكثير» وهذا بخلاف ما قال أكثر 
النحويين إن (رْبَ) للتقليلء وان معنى ما يصدر بها المضيّ» والصحيح أن معناها في الغالب 
التکثیر وهو مقتضی کلام سیبویه» فته قال في باب (کم) : واعلم أن رکم) في الخبر لا تعمل 
إلا ما تعمل فيه رب لأنّ المعنى واحد إلا 0 ا ورت غر ا 


(1) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان من كتبه فتوح الغيب في 
الكشف عن قناع الريب (ت 43 7ه) ينظر: الدرر الكامنة: 2 156 وشذرات الذهب: 6: 137. 

(2) سورة آل عمران» الأية: 166. 

(3) سورة الشورى» الأية: 30. 

(4) عمدة القاري: 8: 217 وینظر: شواهد التوضيح: 21. 

(5) عمدة القاري: 24: 186 وينظر: الكتاب: 2 161 روشواهد التوضيح: 164. 
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وفيما يتعلّق بموصوف مجرور (رْبَ) أورد العيني رأي سيبويه والكسائي الذي نقله عنهما 
السهيلي› » فقال في توجيه إعراب (عارية) من الحديث الذي نحن بصدده: (وقال السهيلي: 
الأحسن عند سيبويه الخفض على النعت لان (ر بٌ) عنده حرف جر يلزم صدر الكلام ويجوز 
الرفع كما تقول: رب رجل عاقل» على إضمار مبتدا والجملة في موضع النعت» أي: هي عارية 
والفعل الذي يتعلّى به رب محذوف» واختار الكسائي أن يكون (ربَ) اسما مبتدأ والمرفوع 


(1) 
خحبرها) ة 


استعمال (هل) بمعنی (قد) 


ذكر العيني قول الفراء الذي أورده البخاري» وذلك في معرض قوله تعالى: مَل ای ع 
انس فقال: (یقال معناه: انی على الإنسان و(هل) تکون جخداً وتکون خبرا وھذا من 
الخبر)» وبين العيني معنى كونها جخداً وخبرأًء فالجخد النفي» وكونها خبراً يعني إثباتاً أي يخبر 
به عن أمر مقرر ويكون (هل) حينعذ بمعنى (قد) للتحقيق» وقد أشار إليه الغراء فقوله رهل 
آتّی) بمعنی : قد ا 

وأورد فيه اشا رأي سيبويه الذي نقله عن الزمخشري فقال: (وقال الزمخشري: إن هل 
أنى أبداً بمعنى (قد) وإنّ الاستفهام إتما هو مستفاد من همزة مقدرة معهاء ونقله في المفصل 
عن سیبویه فقال: وعند سيبويه أن (هل) بمعنى (قد) إلاً هم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع 
إا في الاستفها“. 


إعراب (عكاط): 


ونقل العيني که سانب الیک من رل اللاي فی إعرات رغكاظ فقال: 
روفي المحكم قال اللحياني: أهل الحجاز يجرونها وتميم لا يجرونها)“. 


(1) عمدة القاري: 2: 175 وينظر: الكتاب: 2: 161 وامالي السهيلي: 70 - 72. 

(2) سورة الإنسانء الاية: 1. 

(3) عمدة القاري: 19: 270 وينظر: معاني القرآن للفراء: 3: 213 وصحيح البخاري: 3: 210. 
(4) عمدة القاري: 19: 270 وينظر: الكتاب: 3: 189 والمفصل: 319. 

(5) عمدة القاري: 6: 35 رينظر: المحكم: (عكظ) 1: 159. 
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منهج العيني في النقل 

بعد أن عرضت» بشيء من الإيجاز» أساليب العيني في النقل من موارده» ينبغي أن 
أعرض طريقته في هذا النقل» ومن خلال الاطلاع على الأقوال والأرأء التي أفاد منها أستطيع أن 
بن عدداً من الشمات التي اسم بها منهجه في النقل من موارده: 

1 - كان العيني في غالب الأمر ينسب ما ينقله من آراء وأقوال إلى أصحابها من العلماء 
الذين أفاد منهم في توجیه الأحكام النحويّة وفي إعراب الأدوات والألفاظ والتراكيب» وما 
الأمر في حقیقته يدل على ُن العيني کان یتحژی الذفّة والصدق والتغټت في 0 ولا یخفی 
ما في هذا النهج من النقل من أمانة» وسأذكر بعض الأمثلة التي تشیر إلى مدی دقته وأمانته في 
ران إلى أصحابهاء ومن هذه الأمثلة ما ذكره في تفسير قوله ب «بيتا أنا أمشِي إذ 
I‏ صَوْتاً من السُمَاءِ رفت بَصري فإذا المَلّك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي ش 
السُمَاءِ والأرض» حيث ذكر أن (كلمة (إذا) ههنا للمفاجأة وهي تختص بالجمل الاسمية ولا 
تحتاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال نحو: خحرجت فإذا الأسد 
بالباب» وهي حرف عند الأحفش واختاره ابن مالك وظرف مكان عند المبؤد واختاره ابن 
عصفور وظرف زمان عند الزجاج واختاره الزمخشري» فان قلت ما الفاء في (فإذ)؟ قلت 
زائدة لازمة عند الفارسي والمازني وجماعة وعاطفة عند أبي الفتح وللسببية المحضة عند اأ 
إسحاق) ". وقد استقى العيني هذه الأقوال من كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري” 
استعمال (کان) 


وفيما يتصل بتفسير (کأنْ) واستعمالها ذ کر العيني فيها عدَة أقوال وأراء مدسوبة إلى 
أصحابهاء فقد ذكر أن تحقيق الكلام فيها أتها للتشبيه. فقال: (قال الجوهري في فصل (أنَ): 
وقد تزاد على رأنٌ) كاف التشبيه تقول: کا ی وذكر كذلك أن غير الجوهري قال: 
(إلّه حرف مركب عند الجمهور حتى اذعى ابن هشاع وابن الخباز الإجماع عليه» وليس 
كذلك. قالوا: والأصل في کان زیداً أسد» إن زيداً كأسد ثم دم حرف التشبيه اهتماماً به 


(1) عمدة القاري: 1: 67 وينظر: المقتضب 2: 7 - 58 3: 177 و174 والمفصل: 171 والإيضاح 
في شرح المفصل: 1: 510. 

(2) مغني اللبيب: 1: 87 و167. 

(3) عمدة القاري: 1: 286. 

(4) لعلّه ابن هشام الخضراوي. 
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ففتحت همزة (إن) لدخحول الجار عليه» وذكروا لها أربعة معانٍ: أحدها: وهو الغالب عليها 
والمتفق عليه التشبيهء وهذا المعنى أطلقه الجمهور ل ركألّ)» وزعم جماعة منهم ابن اليد أنه 
لا يکون إلا إذا كان خبرها اسماً جامداً نحو: كأ زيداً أسدٌ بخلاف: كأنَ زيدا قائم أو في 
الدار أو عندك أو يقوم فإنها في ذلك كله للظنّء والثاني: الشك والظنّء والثالث: التحقيق. 
والرابع: التقريب» قاله الكوفيون وحملوا عليه قوله: كأنّك بالدنيا لم تكن وبالآحرة لم تزل)". 
وهذا القول استقاه العيني من مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري“. 

وعلى الرغم من أن العيني كان ينسب الأقوال والآراء إلى أصحابهاء فإني وجدته في كثير 
من الأحيان لا ينسب الأقوال والآراء إلى أحد من النحاة» وقد يلجا إلى أن يقدم لما ينقله من 
أقوال النحاة وآرائهم بقوله (قال بعضهم) أو (وقيل) أو رو و ا ا و 
أمثلته على ذلك ما ذکره في تفسیر قوله کا «ما ِن سىء لم أكن أريثه إلا رأة في مامي حى 
الجئة والتار» فقال: (قوله: (إلاً رأيه) استثناء مفرًّغ» وقالت النحاة: كل استثناء مفرّغ متصل ومعناه 
a E a a‏ ف إلا من سيت الل لا فن 
حيث المعنى نحو: ما جاءني الا زیڈ وا رایت إلا ریدا وما مرت إلا زیت . 

ومن أمثلته الأحرى ما ذکره في تفسیر قوله َا: أخرجوا من في قله يقال حَبّةَ من 
ودل يِن إيمان» بفتح همزة (أحرجوا) من الإخحراج» وذكر فيه توجيها آخر حيث قال: (وقيل 
يجوز أن يكون (اخرجوا) بضم الهمزة من الخروج» فعلى هذا يكون (مَن) منادى قد حف 
منه حرف النداء والتقدير: أحرجوا يا مَنْ كان في قلبه مثقال حبة)“. ومنه ما ذکره في تذ کر 
الأعداد وتأنيٹها حيث قال: (وقال بعضهم: الفرق بين المذكر 9 في الأعداد أنخا فر عند 
ذکر الممی اما لو لم یذکر جاز فيه u‏ وعدمه مطلقا)(5“. 

وقد تكون نسبة الرأي أو القول إلى (بعضهم) أكثر تخصيصاً عند العيني ومن أمثلة هذا 
ما ذكر في بيان استعمال كلمة (الذين) حيث ذكر آنها (اسم موصول موضوع للجمع وليس 
هو جمع (الذي) لأ (الذي) عام لذي العلم وغيره ورالذين) يختص بذوي العلم» ولا يكون 
(1) عمدة القاري: 1: 286. 
(2) مغني اللبيب: 1: 191 - 192. 
(3) عمدة القاري: 2: 95. 
(4) م.ن: 1: 171. 
(5) م.ن: 3: 283. 
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الجمع أخحص من مفرده» وقول بعض شراح الهداية من أصحابنا: إن (الذين) جمع (الذي) 
DPE TT‏ 
صادر من ڪير دتحمیقی) ة 


- ومن الشمات الأحرى التي وجدتها في منهج الميني في نقله أله كان يشير إلى 
المصدر الذي يأخحذ منه مادته النحوية» وهذا النهج يدل على تحري الدُقةَ في توثيق النصوص 
أو الآراء وينطوي على الصدق وعد مظهراً من مظاهر الأمانة العلمية في نسبة الآراء إلى 
ااا والأقوال إلى قائليها أو الإشارة إلى مظانها التي استقاها منهاء شأنه في ذلك شأن 
العلماء المستوثقين. ونلمس هذا في كتابه من خلال عرض بعض الأمثلة التي تبن ذلك» ومن 
أمثلعه على ذلك ما ذکره في بیان معنی (هل) واستعمالها في قوله تعالی: وهل أن عل 
لانن“ وقد أورد فيه قولين نسب أحدهما إلى المبؤد فقال: (ويأتي (هل) أيضاً بمعنى رقن 
كذا فشر الآية جماعة منهم ابن عباس والكسائي والفراء والمبرد» وذكر في المقتضب: هل 
لاستفهام نحو: هل جاء زيد؟ وتكون بمنزلة (قد) نحو قوله تعالى: حل أن عل الان (. 
ونسب الأخر إلى الزمخشري فقال: (وقد بالغ الزمخشري فزعم أها بمعنى (قن رإتا 
الاستفهام مستفاد من همزة مقدرة معهاء ونقله في المفصل عن سيبویه وقال في الكشاف (هل 
أتّى) أي: قد انى على معنى التقرير والتقريب» ومن عكس الزمخشري ههنا فقد عكس 
ق 

ومن أمثلته الأحرى ما ذكره في تفسير قوله يَه: «ولا ينفعُ دا الجَدّ يئك الخد حيث 
ذکر أن كلمة (مِنْ) بمعنى البدل وأورد في هذا الصدد قول الزمخشري فقال: (وقال 
الزمخشري في الفائق (مِن) فيه كما في قولهم: هو من ذاك» أي: بدل ذاك» ومنه قوله تعالی: 
E:‏ ٿا لتا ین مک4“ أي المحظوظ“ لا ينفعه حظه بدلك أي بدل 
طاعتك(. 


(1) م.ن: 2: 226. 

(2) سورة الإنسان الآية: 1. 

(3) عمدة القاري: 4: 171 وينظر: المقتضب: 1: 43 - 44 و3: 289. 

(4) عمدة القاري: 4 11 وينظر: الكشاف: 4: 194 والمفصل: 319. 

(5) سورة الزحرف الآية: 60. 

)6( ورد في عمدة القاري: 6 134 بلفظ (المحفوظ) والصواب ما أثبّه والتصحيح من الفائق. 
(7) عمدة القاري: 6: 134 وينظر: الفائق: 1: 193. 
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SE A GG‏ م الر مجحل من رمجل» 
حيث جوز العيني وقوع التمييز بعد فاعل ن نعم ظاهراً رانخذل بقول ابن مالك فقال: (وقال 
و في الشواهد: تضكّن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) ظاهرا وسیبویه لا 
يجوز أن يقع التمييز بعد فاعله إلا إذا أضير الفاعل» وأجازه المبرد وهو الصحيي". 


ا اَن العيني کان اُحیاناً يغفل الإشارة إلى المصدر الذي يستقي منه مادته» ومن ذلك ما 
ذكره في بیان معنی (لَؤ) واستعمالها حيث قال: (فقال ابن الضائم* وابن هشام هي قسم 
براسها لا يحتاج إلى جواب كجواب الشرط ولکن قد یؤتی لھا بجواب منصوب کجواب 
رلَْك)» وقال بعضهم: هي رلَؤ) الشرطية أشربت معنى التمتي)*» وهذا القول هو قول ابن 
هشام الأنصار ي ذکره بتمامه في کتابه مغني الل 


ومن أمثلته الأحرى في هذا المجال ما أورد في بيان أوجه (حاش) من قوله تعالى: 
ت حش لوي ذكر العيني أن حاش على ثلاثة أوجه (أحدها: أن تکون فعلاً متعدياً 
متصرفاً تقول حاشیته بمعنی استشنيته. والثاني: ان تکون للتنریه نحو (ځاش للهِ) وهي عند 
المبرد وابن جني والكوفيون فعل لتصرفهم فيها بالحذف والصحيح آنها اسم مرادف للتنريه 
بدليل قراءة بعضهم (حاسًاً لل بالتنوين كما يقال براءة لله من كذا. وزعم بعضهم آنها اسم 
فعل ومعناها أتبرأً أو تبرأت. الفالث: أن تكون للاستشناء فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنّها 
حرف دائماً بمنزلة (إلأ) لكتّها تجرّ المستشنى» وذهب الجرمي والمازني والمبؤد والز جاج 
والأحفش وأبو زيد والفراء وأبو عمرو الشيباني إلى أنّها تُستعمل كثيراً حرفاً جارَاً وقليلاً فعلاً 
متعدّياً جامداً لتضكنها معنى إلا . وقد تحرّيت هذا القول فوجدت أن العيني اقتطفه من نص 
ابن هشام الأنصاري الذي أورده في بيان اوجه (حاشا) في کتابه مغني اليب ولم يشر اله 


(1) عمدة القاري: 20: 58 وينظر: شواهد التوضيح: 167. 

(2) ذكر العيني (ابن الصائغ) والصواب ما أثبثه والتصحيح من مغني اللبيب: 1: 267. 
(3) عمدة القاري: 4: 146. 

(4) مغني اللبيب: 1: 267. 

(5) سورة يوسف الآية: 51. وتتمتها فل ڪس لَه ما عَِمَنَا عََّوِ يِن سووي. 
(6) وهي قراءة أبي السمال. ينظر: الكشاف: 2: 317 والبحر المحيط: 5: 303.. 
(7) عمدة القاري: 19: 307. 

(8) مغني اللبيب: 1: 121 - 122. 
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موقف العيني مما بنقل 

ذكرت في أوّل هذا الفصل أن العيني استقى كثيراً من مادته نقلاً عن الأعلام أو من 
الكتب» ومن الملاحظ على هذا النقل أن العيني لم يكن جمَاعاً لأقوال العلماء وآرائهم 
فحسب» وإتما كان ينظر إلى هذه النصوص نظرة عالم محمَّق مدقق» حيث كان يتأمَل هذه 
النصوص فيوازن ويفاضل بينهاء فيرتضي بعضها وير جحه أو لا يوافق بعضها الآخر فيرده» أو 
يكتفي بالاستدلال بها في تقرير الأحكام النحويّة وبيان الأوجه الإعراية. 

وممّا يبيّن ذلك ما ياتي: 


لا كان العيني يرجح بعض الآراء والأقوال ومن أمشلته على ذلك ما ذكره في بيان 
استعمال (يا) من قولهم (يا أيّها)» فقد أورد فيها أقوال العلماءء حيث قيل إلّه حرف نداء للبعيد 
حقيقة أو حكماً وقد ینادی به القریب توکیدا» وقیل هي مشت ركة بين البعيد والقريب» وقيل 
بينهما وبين المتوشط ووازن بين هذه الأقوال مرجحاً القول في أنها مشتركة بين القريب 
والبعيد» إذ قال: (وقول من قال إن (يا) مشتر كة بين القريب والبعيد هو الأص» لال أصحاب 
اللغة ذكروا ُن (يا) حرف ينادى به القريب والبعيد فان قلت: ما تقول في قول الداعي: يا 
الله» وقد قال الله تعالى: و َوب لَه من بل الوريد4" قلت هذا استقصار منه لنفسه 
واستبعاد عن مظان القبول لعلمه). 


لا وقد يرد العيني كثيرأً من الآراء التي يوردها في توجيه المسائل النحويّة» ومن أمثلته 
على هذا ما ذكره في توجيه قول البخاري (باب النداء بالصلاة جماعة في الكسوف)*» فقد 
وصح العيني هذا القول بأنه: باب في بيان قول المنادي لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة 
- بالنصب فيهما - على الحكاية في لفظ الصلاة وحروف الجر لا يظهر عملها في باب 
الحكاية ومعمولها محذوف تقديره: باب النداء بقوله: الصلاة جامعة أي حال كونها جامعة. 
وذکر أيضاً قول بعضهم في توجیهه: أي احضروا الصلاة في حال كونها جَمَاعة» ورد هذا 
القرل لاه یری أنه لا يصح لان الصلاة ليست بجماعة وإنما هي جامعة للجماعة» ويقدر: 
احضروا الصلاة حال كونها جامعة للجماعة وهو من الأحوال المقدرة» وجرز العيني فيه وجهاً 


(1) سورة ق» الأية: 16. 
(2) عمدة القاري: 2: 225. 
(3) صحيح البخاري: 1: 185. 
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آخر وهو أن يرفع الصلاة وجامعة أيضأًء فالصلاة على الابتداء وجامعة على الخبر على تقدير: 
جامعة للجماعة» وكذلك نقل العيني فيه وجهأً آخحر وهو أن تكون جامعة صفة والخبر محذوف 
أي احضررا» وهذا الوجه لم يسلم من تخطفة العيني إا حيث ذكر أن هذا القول لا يصح 
أيضاً لان الصلاة معرفة وجامعة نكرة فلا تقع صفة للمعرفة لاشتراط التطابق بين الصفة 
| (, 

والموصوف 


لا وقد يصحح العيني ما يقع فيه نيه بعضهم من وهم في توجيه بعض الأحكام» وذلك في 
ی «البَيَعَان بالخيار ما لم يَفرقًا و مول أحَدهُما (صاجبه اختَز». فقد ذکر 
العيني أن معنى قوله (أو يقولٌ أحدهما: إلا أن يقول ولفظ (يقول) منصوب بأن» وأورد قول 
بعضهم في إثبات الواو في يقول نظر لأّه مجزوم عطفاً على قوله (ما لم يتفرقا)» وقد خالف 
العيني هذا القول مصححاً ما ذهب إليه قائله فقال: رظن هذا أن كلمة (أؤ) للعطف وليس 
كذلك بل بمعنى إلا أن كما ذكرنا ولم ينحصر معنى (أؤ) للعطف بل تأي لاثني عشر معنى 
كما ذكره النحاة منها أنها تكون بمعنى (إلى) وينتصب المضارع بعدها بان مضمرة نحو: 
I BS LG‏ 
بقوله: فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرا وإئھ من بق وسر 
وترك المعنى الصحيح وذكره بالاحتمال فقال: ويحتمل أن يكون بمعنى إلا آ۵ ومنها ما 
ذكره في إعراب (مثل) من حديث عائشة رضي الله نها اول جما بىئ به رول الله ڪل من 
الرخي الرؤيا الصَالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت يفل فلق الصبح» فذكر أن (مثل: 
منصوب على أله صفة لمصدر محذوف والتقدير: إلا جاءت مجيقاً مثل فلق الصبح» أي شبيهة 
لضياء الصبح. وقال أكثر الشراح: إّه منصوب على الحال وما قلنا أُؤلى لان الحال مقيدة وما 
ذكرنا مطلق فهو أؤلى على ما لا يخفى على النابغة من التراكيب)““. 


لا وكان العيني لا يكتفي بنقل أقوال العلماء وآرائهم وإّما يختار الوجه الصحيح أو 
الفصيح ومن ا اي هريره ونه لی (وکان النبي ميد إذا 


(1) عمدة القاري: 7: 72. 

(2) وهي قراءة قنبل. ينظر: التيسير في القراءات السبع: 131 والنشر في القراءات العشر: 2: 297. 
(3) سورة يوسف› الاية: 90. 

(4) عمدة القاري: 11: 227. 

(5) م.ن: 1: 56. 
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ركع واذا رَفْعَ رأسّه پُکیر وإذا قَام يِن السجدنين قال: الله أكبر) حيث بين العيني أن قوله رالله 
اکبں) بالجملة الاسمية وقوله (يكبر) بالجملة الفعلية المضارعية معلَلاً ذلك بأ المضارع يفيد 
الاستمرار رالمراد منه في هذا الحديث شمول أزمنة صدور الفعل أي كان تكبيره ممدوداً من 
أزل الركوع والرفع إلى آخرهما منبسطاً عليهما بخلاف التكبير للقيام فإلّه لم يكن مستمرلً 
وأورد أن الكرماني كان يرى سبب مجيء الحديث بهذا الأسلوب القفنن أو لأّه أراد التعميم 
لان التكبير يتناول: الله اکب بتعریف الأكبر ونحوه. وذكر العيني نقلاً عن بعضهم أ هذا من 
تصرف الرواة واحتمل أن يكون المراد تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ التعظيم. وقد 
رد العيني هذا القول مؤيداً ما ذهب إليه الكرماني لأنه (أزلى من نسبة الرواة إلى العصرف 
بالألفاظ التي تقلت عن الصحابة وهم أهل البلاغة وقوله ويحتمل إلى آخره احتمال غير ناشيء 
عن دليل فلا عبرة به). ومن أمثلته الأخرى ما ذكره في طرح (إذ) ورإذا) من جواب (تيتام 
فقال: (والأصمعي يستفصح طرح (إذ) و(إذا) في جوابه» والآحرون يقولون: يتا أا قائم إذ جاء 
ار إذا جاء فلان والذي جاء في الحديث هو الفصيح فلذلك اختاره الأصمعي رحمه الله 
تعالى(3. 

لا وقد نجد العيني أحياناً يوبجه ما ينقله الوجهة التي يراها صحيحة» ومن ذلك ما ذكره 
في توجيه إعراب كلمة (جنص) حيث نقل عن بعضهم أنه احتمل فيه جواز الصرف» فذهب 
يني إلى مخالفة هذا الاحتمال موجهاً إعراب (جمص) فقال: (حمص: مفتوح في موضع الجر 
لاله غير منصرف للعلمية والتأنيث والعجمة. وقال بعضهم: يختمل ُن يجوز صرفه. قلت: لا 
يحمل أصلاً لان هذا القائل إنما غرّه فيما قاله سكو أوسط (جمْص))» فن ما لا ينصرف إذا 
سكن أوسطه يكون في غاية الحْفَة وذلك يقاوم أحد السببين فيبقى الاسم بسبب واحد فيجوز 
صرفه» ولکن هذا فيما إذا كان الاسم فيه علتان فبسكون الأوسط يبقى بسبب واحد, وأما إذا 
كانت فيه ثلاث علل مثل ماه وجور فإلّه لا ينصرف البثة لان بعد مقاومة سكونه أحد الأسباب 
ییقی سببان» وجمص کما ذکرنا فیها ثلاث علل. 

لا وقد يقرر العيني اختيار رأي من الاراء في توجيه بعض الأحكام النحويّة محتكماً في 


(1) عمدة القاري: 6: 71. 
(2) م.ن. 

(3) م.ن: 1: 174. 

(4) م.0: 1: 94, 
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ذلك إلى المعنى الذي يؤرل إليه الاستعمال» ومن أمثلته على ذلك ما نقله من أقوال العلماء في 
بيان معاني (بَيد) واستعمالاتها من قوله يَهاة: نحن الآجرون السابقون بيد أّهم وتوا الكتابَ 
ناء ومن جملة هذه الأقوال ما نقله عن بعضهم أنها عند الشافعي وله بمعنى رمن أجل)» 
وقد استبعد عياض هذا المعنى» وأشار العيني إلى أن بعضهم رد ما ذهب إليه عياض» وقد 
تصدّى له العيني ناصراً ما ذهب إليه عياض معتمدأً على توجيهه على المعنى فقال: (استبعاد 
عياض موجه ونفي هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى لان بيد إذا كان بمعنى (مِن أجل) 
يكون المعنى: نحن السابقون لأجل الهم وتوا الكتاب» وهذا ظاهر الفساد على ما لا 
ا 


أهمَّ موارد العيني 

أودع العيني طائفة كبيرة من الآراء والأقوال في توجيه الأحكام النحويّة التي بنى عليها 
كتابه عمدة القاري معالجاً بها الموضوعات النحوبّة التي تضكنها هذا المصئف الجليل» وقد 
استقى هذه الأقوال والآراء في المسائل النحويّة من ضربين من الموارد هما النقل عن الأعلام 
والنقل من الكتب» والذي ظهر من خلال الوقوف على موارده التي أفاد منها نها كانت متشكبة 
ومتنوعة» ومن الجدير بالإشارة إليه أن نقل العيني عن الأعلام فاق نقله من الكتب» وسوف أبن 
هذين النوعين من الموارد بشيء من التفصيل. 


3 النقل عن الأعلام 

نقل العيني كثيراً من المسائل النحويّة عن الأعلا» وهؤلاء الأعلام كانوا في ميادين 
معرفية متفرقة فكان منهم النحاة واللغويون والمفشرون والقراء والمحدّثون» ولم يقتصر العيني في 
نقله عن الأعلام مرحلة زمنية أو عصرأ معينأً راما شمل نقله جمبع مراحل التدوين التي سبقته» 
وذلك راجع إلى تنوع المباحث الدحوية التي أوردها في كتابه» لذلك کثر عددهم حتی فاق 
عدد الكتب التي نقل منهاء وسأعرض أُرَلاً أسماء العلماء الذين نص العيني على إيراد أسمائهم 
مرتبين على حسب سني وفياتهم» وسأذكر بعض مواضع ورودهم في كتابه (عمدة القاري)» 
ومن تم سأنتخب بعض المسائل النحوية التي نقلها العيني عن طائفة منهم» لملا يطول البحث 
ويخرج عن حده المطلوب. 


(1) عمدة القاري: 6: 163. 
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7 
- 2 
و‎ 
- 4 
5 
- 6 
2F 
- 8 
9 
- 10 
- 11 
12 
- 13 
14 


أي بن كعب”"“ (توفي قبل سنة 35ه). 
الإمام علي راستشهد في سنة 40ه). 
عبد الله بن شا (ت54ہ). 

ابن عباس“ (ت 67ھ أو 68ه). 

عبد الله بن حبيب السلمى 5 ( ت4 7هھ). 
إبراهيم النخعي”*“ (ت 95 أو96ه). 
یحیی بن وثاب (ت 03 1ه). 
مجاهد (ت 03 1ه). 

عكرمة (ت 05 1ه). 

الضخاك”"“ رت05 1ه. 

الحسن البصري”""“ (ت 0 11ه). 
الأعرج”"“ رت 117ه). 

ابن عام (3) ( ت8 11ھ). 

ابن کثیر“"“ (ت 20 1ه). 


(1) عمدة القاري: 9: 213 و18: 104. 

(2) م0 2: 229 و239 و18: 97. 

(3) م.ن: 2: 229 و10: 160. 

(4) م.ن: 2: 229 و3: 2 و9: 128 و25: 143. 
(5) م.ن: 10: 160. 

(6) م.ن: 2: 229. 


(7) م.ن: 9: 213. 

(8) م.ن: 9: 228 و10: 116 و18: 115 و25: 143. 
(9) م.ن: 2: 114 و229 و3: 171 و9: 128. 

(10) م.ن: 2: 229. 


(11) م.ن: 2: 229 و268 و15: 207 و18: 179. 
(12) م.ن: 10: 160. 

(13) م.ن: 2: 229 و15: 205 و18: 226 و19: 287. 
(14) م.ن: 2: 229 و9: 190 و19: 271. 
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19 
- 16 
- 17 
- 18 


- 9 


- 20 


- 21 


- 2 


23 


- 4 


- 5 


. 6 


27 


الفصل الثاني: موارد العيني في كتابه 
ابن محيصن"'“ (ت 23 1ه). 

عاص (ت 27 1ه). 

أبو جعفر المدني“ (ت 30 1ه). 
الأعمش*“ (ت148ه). 

عیسی بن ا (ت 49 1ھ). 

أبو حنيفة° (ت 50 1ه). 

ابن ابي عبلة”“ (ت 51 1ه). 

حمزة بن حبيب (ت 56 1ه). 

أبو عمرو بن العلاء* رت59 1ه). 

نافع" (ت 69 1ه). 

الخليل بن أحمد الفراهيدي""“ (ت175ه). 
مالك" رت79 1ه). 


حفص بن سلیمان*" (ت 80 1ه). 


(1) عمدة القاري: 19: 169. 

(2) م.ن: 9: 225 و17: 182 و19: 97 و20: 8. 

(3) م.ن: 2: 20 و9: 190. 

(4) م.ن: 18: 249. 

(5) م.ن: 2: 114 و3: 271 و19: 147. 

(6) م.ن: 14: 151 و6: 133. 

(7) م.ن: 18: 89. 

(8) م.ن: 2: 229 و15: 226 و17: 282 و18: 226 و19: 73 و271 و2867. 
(9) م.ن: 2: 192 و9: 190 و17: 282 و19: 271. 

(10) م.ن: 2: 229 و3: 33 و17: 182 و19: 271 و25: 196. 
(11) م.ن: 1: 319 و12: 35 و14: 15 و15: 310 و19: 107. 
(12) م.ن: 14: 151. 

(13) م.ن: 2: 229 و19: 73 و271. 
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8 - سیبویه"“ (ت 80 1ه). 


9 - يونس بن حبیب“ (ت 83 1هھ). 


Os 
الکسائي”“ (ت 89 1ه).‎ - 0 
محمد بن الحسن الشيباني““ (ت 89 1ه).‎ - 1 


2 - یعقوب“ (ت205ه). 


3 - أبو عمرو الشيباني*“ (ت 206ه). 
4 _- الفراء” (ت 207ه). 


(8). 


5 - ابو عبيدة*“ (ت 0 21ه). 


6 - قطرب ‏ (توفي بعد0 21ه). 


7 - عبد الله بن يزيد المقري"“ (ت 3 21ه). 


9 _ الأحفش”"“ رت5 21ه). 


0 - الأصمعي*"“ (ت 6 21ه). 

(1) عمدة القاري: 1: 306 و2: 175 و5: 44 و8: 223 و13: 127. 
(2) م.ن: 9: 283. 

(3) م.ن: 1: 319 و2: 175 و8: 171 و18: 196 و19: 314. 

(4) م.ن: 9: 172. 

(5) م.ن: 15: 223. 

(6) م.ن: 18: 307. 

(7) م.ن: 2: 226 و6: 221 و18: 115 و179 و19: 122. 

(8) م.ن: 9: 128 و15: 205 و16: 238. 

(9) م.ن: 2: 128. 


(10) م.ن: 16: 66. 

(11) م.ن: 15: 68 و18: 307. 

(12) م.ن: 1: 267 و2: 226 و259 و5: 44 و12: 141. 
(13) م.ن: 1: 174 و2: 33 و236 و3: 70. 
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1 - أبو عمر الجرمي"“ (ت224ه). 
2 _ خلف“ (ت229ه). 

3 - ابن الأعراي (© (ت213ه). 

4 - ابن السکیت“ (ت244ه). 
5 - أبو عثمان المازني*“ (ت 249ه). 
6 - ابن قتيبة“ (ت276ه). 

7 - المباد (ت285ه). 

8 - ثعلب (ت 291هھ). 

9 ۔ ابن کسان“ (ت 299ه). 

0 - محمد بن جرير الطبري*'“ (ت 0 31ه). 
1 الز جاج" (ت 311ه). 


2 - ابن السراج”"“ (ت316ه). 


3 - ابن دریر(3٠)‏ 


(ت 321ه). 

(1) عمدة القاري: 1: 170 و15: 239 و18: 307 و23: 87. 
(2) م.ن: 15: 223 و19: 271. 

(3) م.ن: 1: 237. 

(4) م.ن: 2: 268 و16: 195. 

(5) م.ن: 1: 67 و15: 68 - 69 و18: 307. 

(6) م.ن: 2: 236 و3: 70. 

(7) م.ن: 1: 267 و4: 47 و13: 17 و1865 و20: 58. 
(8) م.ن: 1: 50 و9: 172. 

(9) م.ن: 23: 167. 

(10) م.ن: 15: 205 و16: 11 و18: 233. 

(11) م.ن: 1: 267 و2: 29 و4: 47 و5: 13 ر6: 248. 
(12) م.ن: 1: 202. 

(13) م.ن: 148. 
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4 - أبو بكر بن الأنباري"“ (ت328ه). 


5 - الزجاجي“ (ت 337ه). 


6 - أبو جعفر النحاس”“ (ت338ه). 


7 - الصفار (ت 341ه). 


8 - ابن درستویه“ (ت 347ه). 


9 - الازهري“ (ت370ه). 


60 - بو علي الفارسي 7 ( ت 377ھ). 


1 - أبو سليمان الخطابي“ (ت388ه). 


2 - ابن جني“ (ت392ه). 


3 - الجوهري”"“ (توفي في حدود 400ه). 
4 - الشيخ أبو الحسن القابسي'"“ (ت 403ه). 
5 - القزاز" رت412 ه). 


(1) 
)2( 
)3( 
(4) 
(5) 
(6) 
)7( 
(8) 
(9) 


6 - أبو إسحاق الثعلبي"“ رت 427ه). 


عمدة القاري: 1: 50 و12: 4 و15: 167 و23: 51. 
م.ن: 15: 80. 

م.ن: 1: 92 و6: 221. 

م.: 2: 133. 

م.ن: 2: 174. 

من 13 231 

م.ن: 1: 202 و2: 126 و12: 123 و13: 127. 
م.ن: 9: 172 و14: 7 و206 و15: 68 و21: 37. 
م.ن: 2: 236 و13: 127 و18: 307. 


(10) م.ن: 1: 174 و2: 154 و10: 85 و14: 15 و15: 80 و23: 186. 
| 11( .ن 13: 110. 

(12) م.ن: 1: 56 و16: 236. 

(13) م.ن: 8: 181 و11: 160 و18: 196 و19: 152. 
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(1). 


ابن برهان (ت 456ھ). 


ابن حزم“ (ت 456 أو 457ه). 

ابن 2 ( ت 458ھ). 

علي بن أحمد الواحدي“ (ت468ه). 

عبد القاهر الجر جان (5) (ت 471 أو474ه). 
سليمان بن خلف الباجي“ (ت474ه). 
الأعلم الشنتمري“ (ت476ه). 

أبو عبيد البكري“ (ت 487ه). 

الراغب الأصفهاني“ رت 502ه). 

ابن السيد البطليوسي"“ (ت 521ه). 
المازني”""“ (ت 536ه). 


)12( 


الزمخشري “ ٠‏ (ت538ه). 


ابن عطية"“ (ت 541ه). 


(1) عمدة القاري: 2: 236 و3: 70. 
(2) م.ن: 15: 105. 

(3) م.ن: 1: 304 و7: 257. 

(4) م.ن: 9: 189. 

(5) م.ن: 1: 16 و3: 70. 

(6) م.ن: 13: 125 - 126. 

(7) م.ن: 1: 72. 

(8) م.ن: 1: 83 و15: 80 و17: 158. 
(9) م.ن: 22: 120. 

(10) م.: 1: 286. 

(11) م.ن: 15: 68. 

(12) م.ن: 1: 276 و299 و2: 37 و244 و4: 47 و14: 121. 
(13) م.ن: 15: 266. 
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0 - ابن الشجري”"“ (ت542ه). 


1 - أبو بكر ابن العربي رت 543ه). 


2 - القاضي عياض 


)3( ( ت 544هھ). 


3 - الحازمي““ (ت 548ه). 
4 - ابن الخشاب“ (ت 567ه). 


5 - ابن قرقول“ (ت 569ه). 
6 - السهيلي”“ (ت 581ه). 
7 - ابن الجوزي““ (ت 597ھ). 


8 - ابن الأثير*“ (ت 606ه). 


(10) 


9 - ابن خحروف  ۰٠‏ (ت609ه). 


0 - أبو البقاء العكبري""“ رت6 61ه). 


1 - ابن بطال”"“ (ت 630 وقیل 633ه). 


2 - ابن الخباز*"“ رت 639ه). 


(1) عمدة القاري: 18: 114. 


(2) م.ن: 2: 239. 

(3) م.ن: 1: 48 و2: 126 و9: 183 و20: 182. 
(4) م.ن: 7: 118. 

(5) م.ن: 5: 13 و8: 89 و14: 34. 

(6) م.ن: 14: 248. 

(7) م.: 2: 175 و267 و20: 182. 

(8) م.ن: 5: 13 ر8: 89 و14: 34 و256. 

(9) م.ن: 16: 60 و17: 252 و23: 141 و25: 8. 
(10) م.0: 1: 72 و5: 81. 

(11) م.ن: 1: 151 و2: 126 و21: 127. 

(12) م.ن: 8: 196. 

(13) م.ن: 1: 286. 
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3 ۔ ابن یعیش" (ت 643ه). 
94 - ابن الا (ت 646هھ). 
E i‏ 
5 - الصغاني“ (ت650ه). 
6 ۔_ ابو محمد اذى (ت 656هھ). 
7 - ابن عصفور (ت669ه). 
8 - القرطبي*“ (ت 671ه). 
9 - ابن مالك (ت672هھ). 
0 - البيضاوي““ (ت 685ه). 
1 - ابن دقیقی العيد*“ (ت702ه). 
2 - الشيخ حافظ الدين النسفي“"“ (رت710ه). 
3 - الفاكهاني""“ (ت734ه). 
4 - اليعمري"“ (ت734ه). 


5 - السفاقسي*"“ (ت 42 7ه). 


(1) عمدة القاري: 1: 148. 

(2) م.ن: 1: 155 و2: 106 و15: 203 و20: 92. 
(3) م.ن: 2: 259. 

(4) م.ن: 14: 206. 

(5) م.ن: 1: 267 و2: 133 و17: 235. 


(6) م.ن: 5: 152 و9: 140 و14: 34 و206 و15: 205. 

(7) م.ن: 1: 261 و267 و2: 95 و207 و5: 125 و13: 185. 
(8) م.ن: 5: 23 و253. 

(9) م.ن: 6: 134 و9: 172. 

(10) م.ن: 2: 226 و16: 13. 

(11) م.ن: 5: 13. 

(12) م.ن: 5: 90. 

(13) م.ن: 5: 5 و8: 171. 
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6 - الطيبي"“ (ت 43 7ه). 

7 ۔ ابو حیان 2 (ت 45 7ه). 

8 - الشيخ قوام الدين الأتقاني”“ (ت758ه). 
9 - ابن هشام الأنصاري“ (ت 761ه). 

0 - الکرماني ° (ت 86 7ه). 


هؤلاء غلب الأعلام لين نقل العيني عنهم مادته النحوئة ممن صرح بأسمائهم في کتابه 
وسأختار قسماً من هؤلاء الأعلام الذين أشار العيني إلى نقله عنهم معن كان لهم تأثير واضح 
في مباحثه النحوية التي عرض لهاء وسأتتخب مسألة أو مسألتين من مسائل النحو التي أفاد منها 
العيني وعزاها إليهم مراعياً ي ذلك أن يكون الأعلام مورّعين بين علماء اللغة والنحو والتفسير 
والقراءات والحديث» ومما ي ينبغي الإشار ة إليه أن نقل العيني عن علماء اللغة والنحو فاق نقله 
عن غيرهم» ولعل الشبت في هذا راجع إلى طبيعة البحث» وسيكون مجموع الأعلام الذين 
اخحتارهم موازناً لموارده من الأعلام كافة مراعياً في ترتيبهم سني وفیاتهم: 


1- این عباس رضي الله عنهما (ت65ھ) 

ذکر العيني آقوال القَرَاء والمفشرين في بيان وجه قرأءة (رأرجلکم) من قوله تعالی: 
وامسحوا وره وسر ۶ راڪ ي ومن جملة هذه الأوجه ما نقله أ ابن عباس رضي الله 
عنهما وجماعة من القراء كانوا يقرؤونها بالنصب ويرون غسل الرجلين واجبا وقرؤوها في رواية 
أحری بالج وتأوّلوا الاية على i E‏ 


(1) من 5: 23 و7: 166 و9: 299 و14: 128 و172. 

(2) م.ن: 22: 120. 

(3) م.0: 2: 226. 

(4) م.ن: 3: 70 و4: 144 و7: 163 و16: 156. 

(5) م.ن: 2: 90 و4: 111 و305 و5: 125 و169 و7: 224. 

(6) سورة المائدةء الآية: 6. 

(7) عمدة القاري: 2: 229 و239 وينظر: البحر المحيط: 3 437 و438 والدشر في القراءات العشر 
2 254. 
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2 عامر (ت118ھ) 

نقل العيني ما ذهب إليه ابن عامر من قراءة (إن) و(لما) من قوله تعالى: إن ل تفي أا 
عا عاف )4“ حيث قرا ابن عامر وجماعة من القراء بتشديد (لا) على أن تکون (إِن) 
نافية وتکون (لما) بمعنی (إلا) وهي لغة هذيل» ويكون المعنى: ما نفش إلا عليها حافظ وقراً 
الباقون بالتخفيف حیتٹ جعلوا (ما) صلة و(ان) مرخففة من الثقيلة أي: إن کل نفس لعليها 
فز 2(7 


3 این کثدر (ت120ھ) 

ورد العيني القراءات الواردة في قوله تعالى: فلا رَمَكَ ولا سو ولا دال ني 
آل ي مبيتاً معنى (لا) ذاكراً الأحكام النحويّة التي جاءت في الأسماء المنفية بعدهاء وأورد 
أقوال العلماء في توجیه هذه الأحكام وأورد في هذه المنفيات قراءتین: 
حملاهما على معنى النهي کأنه قیل: فلا یکونن رفث ولا فسوق. 

© رالثانية: وهي قراءة الباقين باللصب بغیر تنوين. 

وام قوله (ولا جدال) فقد فقد اتفق أضخات القراءتين على قراءته بالنصب - 
غير أي جعفر ي فإنه قرأه بالرفع - 
وقد تأوّله ابن کر وأو عمرو على معنی الإخحبار بانتفاء الجدال کأنه قال: ولا شك ولا حلاف 


)4( 
في الحج . 
4 - حمزة بن حبيب الزيات (ت156ه) 


نقل العيني قراءة حمزة في قوله تعالى: ودروت آَحُسََ للقن 9 
اكه“ حيث قرأ حمزة وجماعة من القراء لفظ الجلالة (الله) ا و 


(1) سورة الطارق› الأية: 4 

(2) عمدة القاري: 15: 205 وينظر: البحر المحيط: 86: 454. 
(3) سورة البقرةء الأية: 197. 

(4) عمدة القاري: 9: 190 وينظر: الكشاف: 1: 346 - 347. 
(5) سورة الصافات الأية: 125. 
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قوله تعالی: (ربكم ورب آبائكم) على البدل» وقرأً الباقون بالرفع على الاسسناف(“ 

ونقل العيني أيضاً قراءة حمزة في قوله تعالى: مهد َي ازع سد فقد قرا 
حمزة وجماعة من القرًاء (أربع) بالرفع وتأرّلوا المعنى على: فشهادة أحدهم التي تدرا العذاب 
أربع شهادات» وقراً الباقون بالنصب لاله في حکم المصدر والعامل فيه المصدر الذي هو: 
فشهادة أحدهم وهي مبتداً محذوف الخبر تقديره: فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات( 
5 - نافع (ت169د) 

ذکر العيني ُن (حتّى) من قول أنس بن مالك (: (فَرأيْتُ العام بع ين ین أَصَابعِه حٌى 
تَوصۇوا من ء عند آڃرهم) حرف ابجداء يعني يعدا بعده جملة أي تستأنف فتكون اسميّة أو فعليّة 
والفعلية يكون فعلها ماضياً ومضارعأً» ومثال الاسمية قول جرير: 


قَمَارَالّتِ القنلى مج دقاؤما بدجلَة حى مَاء دجلَة اشک 

ومثال الفعلية التي فعلها قوله (حتّى توصؤوا) ومثال الفعلية التي فعلها فعل مضارع 
قوله تعالی: سق يمول اسول( في قراءة نافع ٠“‏ فقد قرأ نافع برفع (يقول) - مع أن الفعل 
ماض بالنسبة لزمن حكاية ذلك لنا - على تأويل أن القول واقع حال الحكاية اسقحضاراً 
لصورته» e‏ أن الفعل بعد (حتى) إل كان مستقبلاً بالنسبة للقكلّم وجب نصبه نحو قوله 
تعالى: حى ي إل ت أو حاضراً وقته وجب رفعه نحو: سرت حتى أدخلهاء إذًا قيل 
ا e‏ 


6 - الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175ه) 
نقل العيني كثيراً من الأقوال والاراء التي عزاها إلى الخليل في توجيه المسائل النحوية 


(1) عمدة القاري: 15: 223 وينظر: الكشاف: 3: 352 والبحر المحيط: 7: 373. 
(2) سورة النور الأية: 6. 

(3) عمدة القاري: 9 73 وينظر: البحر المحيط: 6: 434 والنشر: 2: 230. 
(4) شرح دیوان جریر: 457. 

(5) سورة البقرة» الأية: 214. 

(6) عمدة القاري: 3: 33 وينظر: الكشاف: 1: 356 والنشر: 2: 227. 

(7) سورة طه» الآية: 91. 

(8) شرح الكافية للرضي: 2: 112 وحاشية الخضري: 2: 114. 
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حيث ذكر أنّ أفعال المقاربة تكون على أنواع منها ما وضع للدلالة على دنو الخبر وهي 
وکرب وأرشلت واشار الفينى إلى أن الخليل حكى استعمال الماضي من الفعل (بوشك) 
مسدلا بقول الشاعر: 
(رلر سألواالتزراب لأرقٌّكو 
وفيما يتعلّق يإعراب كلمة (أشياء) من قوله تعالى: لا كوا عن أشيآء ي ذكر العيني 
انها غير منصرفة» وأورد ما قاله الخليل في سبب عدم صرفها فقال الخليل: إنما ترك 


صرفه لان أصله (فعلاء) کالشعراء جمع على غير الواحد فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول الكلمة 
فقالوا: آشیاء فوزنه: افا 


7 - سبیویه (ت180ھ) 

عوّل العيني کغیراً على آراء سیبویه وأقواله في تقرير الكثير من الأحكام النحويّة 
وتوجيههاء فأودع في كتابه كثيراً من ذلك» ومن الأقوال والآراء التي نقلها العيني عن سيبويه م 
ذکره بصدد بیان معاني الباء من قوله كيز: «إنّمَا الأعمال بالنات» فذ كر أن الباء فيه (للمصاحبة 
کما في تعالی اقیط ج دلوا ا ومعلقها ٠ aê‏ 
لا يفارقهاء فلذلك اف a‏ 

وأورد العيني قول سیبویه ا به على إفادة واو العطف الشركة فقال: (قال سیبویه: 
الواو للشّركة تقول: مررتٌ برجل وحمار» ولم يفد تقديم (رجل) في المعنى شبثاً واتّما هو 
شی فى الل كانت فت مررت ب ٠‏ 


(1) عمدة القاري: 12: 35. 

(2) وتتمته:..... إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعواء» ينظر: أوضح المسالك: 1: 1 

(3) سورة المائدة الآية: 101. 

(4) هکذا ورد في عمدة القاري والصواب (لفعاء) والتصحيح من المقتضب: 1: 30. 

(5) عمدة القاري: 2: 113 وينظر: الكتاب: 4: 380. 

(6) سورة هود الأية: 48. 

(7) سورة المائدةء الأية: 61. 

(8) عمدة القاري: 1: 24 وينظر: الكتاب: 4: 217 والنكت في تفسیر کتاب سیبویه: 2: 1126. 
(9) عمدة القاري: 2: 222 وينظر: الكتاب: 1: 437 - 438. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 
8 - الكسائي (ت189ه) 


ويْعَدَ الكسائي من الأعلام البارزين الذين عوّل العيني عليهم كثيراً في توجيه الأحكام 
النحوية والقراءات القرآنية» فمن آرائه النحوية التي نقلها العيني"“ ما ذكره من أن ل جعل 
(ما) من قوله سق 2 كم 2(4 شا کقوله تعالی: وعَمًَا ما قل 
وکقوله: َا ر کے لنت ّي. 


9 - الفرّاء (ت207ه) 


ومما نقل العيني عنه إعراب قولهم: سبحان الله فقال: (وقال الفرّاء: منصوب على 
المصدر كألّك قلت: سبحت الله تسبيحاً في موضع التسبيح. والحاصل أنه منصوب بفعل 
محذوف لازم الحذف فاستعماله في مثل هذا الموضع يراد به التعجب). 


وفي قوله تعالی: هللا يعر اَهَل الكتب)”“ ذكر العيني أن كلمة (لا) صلة» وتقديره: 
ليعلم»› وقد عؤل في هذا على ما نقله من قول الغراء فقال: وقال الفرًاء: تجعَل (لا) صلة في 
الكلام إذا دحل وؤ في أوله جخد أو في آخره ججخد کهذه الأية وكقولك: ما منعك أن لا 
٨(6‏ 


0 - ایو عبندة (ت210ھ) 


لئاس ا َه ا إل آرت کنر ا آي: ولا الذين ظلموا متهم 


(1) عمدة القاري: 18: 196. 

(2) سورة المائدة الآية: 3. وتتمتها ًا نیعم يمهم لَمَنَهَْ). 
(3) سورة المؤمنون» الأية: 40. وتتمتها قال ء عَمَّا قل A‏ ن ندیین). 
(4) سورة آل عمران» الأية: 159. 

(5) عمدة القاري: 3: 239. 

(6) سورة الحديدء الآية: 29. 

(7) عمدة القاري: 19: 222. وينظر: معاني القرآن للفرًاء: 3: 137. 
(8) سورة البقرةء الاية: 150. 

(9) عمدة القاري: 8: 35. وينظر: معاني القرآن للفرًاء: 1: 89. 


الفصل الثاني: موارد العَيني في کتابه 


1 - الأخفش (ت215هھ) 
عل العيني على الأحفش كثيراً في توجيه الأحكام النحويّة» ومن أمثلته على ذلك ما 
ذكره في تفسير قوله بهز: «فإن كان ذلك لم تَجلّي له». وذكر العيني فيه رواية أخحرى بلفظ رلا 
تجلين) ووججه هذه الرواية بأ (لم) بمعنى (لا) والمعنى أيضاً عليه» لان (لا) للاستقبال» وقد 
استند في توجيه هذا الاستعمال إلى ما أورده من قول الأحفش فقال: روقال الأحفش: إن (لم) 
تجيء بمعنی (لا) وأنشد: 
لزلا فرارس من قيس وأسرتهم بيرم الصليفاء لم يوفونٌ بالجار( 
وما نقل أيضاً من أقوال الأحفش كون رأَجَل) بمعنى (نَعَم) قال: (قال الأحفش: أجل 
جواب مثل َعَم إلا أله أحسن منه في تصديق ونَعَم أحسن منه في الاستفها(. 


2 - المبرّد (ت285ه) 
نقل العيني عن المبؤد استعمال (إذا) ظرف مكان“» ونقل عنه أيضاً جواز استعمال (وا) 
في غير الندبة(. 


3 - الزْجاج (311ھ) 


ومما نقل عنه العيني عَؤد الضمير في قوله تعالى: ردا راو E‏ 
اک حیث قال لر جاج: يجوز في الكلام انفصوا إليه وإليها وإليهماء لأنّ العطف إذا كان 
ا فقياسه عَؤده إلى أحدهما لا إليهما أو أن الضمير ا إلى المعنى دون اللفظ أي: 
انفضًوا إلى الرؤية التي رأوهاء أي: مالوا إلى طلب ما رأوي”. 


(1) مجهول القائل. ينظر: الخصائص: 1: 388 وشرح ابن يعيش: 7: 8 وضرائر الشعر: 310. 
(2) عمدة القاري: 22: 6. 

(3) عمدة القاري: 23: 170. 

(4) عمدة القاري: 1: 267 و4: 47. ينظر: المقتضب: 2: 57 و3: 178 ومغني اللبيب: 1: 87. 
(5) عمدة القاري: 13: 18. وينظر: المقتضب: 4: 269 ومغني اللبيب: 2: 369. 

(6) سورة الجمعةء الاأية: 11. 

(7) عمدة القاري: 6: 248. 
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4 - ابن الأنباري (ت328د) 


ذكر العيني أن أصل (اما لا) من قوله با «فإقا لا فلا تتباتعوا حى يدو صلا اللَمَرِه: 
فان لا تتركوا هذه المبايعة» فزيدت كلمة (ما) للتوكيد ا النون في الميم وحذٍف الفعل. 
ثم ذكر أقوال العلماء في توجيههاء ومن هذه الأقوال قول ابن الأنباري» فقال: (وقال ابن 
لأنباري: دخلت (ما) صلة كقوله عز وجل: إِنًا ن ِن ابر أا" فاكتفى ب رام 
من الفعل كما تقول العرب: من سلَّم عليك فسلم عليه ومن لاء يعني: ومن لا يسلّم عليك 
فلا تسم عليه» فاكتفى ب (لا) من الفعل» وأجاز: مَنْ أكرمني أكرمته ومن لاء معناه: من لم 
يکرمني لم أكرمه. وقد أمالت العرب (لا) إمالة خفيفة والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء 
وهو طا ومعناه: إن لم يكن هذا فليكن هذ. 
5 - ابو جعفر النحاس (ت338د) 


تسميتها لام النفي لان الجَخد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكان. 


6 - أبو علي الفار سي (ت377ھ): 

ومما نقل العيني عنه قوله في إعراب كلمة (أؤل) حيث قال: (قال أبو علي ااي 
أؤل تستعمل اسما وصفة فان استعيلت صفة كانت بالألف واللام أو بالإضافة أو ب (من 
ظاهرة أو مقدرة مثل قوله تعالى: يلم َر وى أي: أحفى من السب فان كانت ب 
(من) جرت في الأحوال كلها على لفظ واحد تقول: هند أرّل من زينب» والزيدان أُوّل من 
العمرين» وإ كان معناه الصفة تقول: رأيت زيداً أؤل من عامناء فأوّل بمنزلة قبل كأنك قلت: 
رأیت زيداً عاماً قبل عامناء فحكم له بالظرف حى قالوا: ابداً بهذا أوّل وبنوه على الض كما 
قالوا ابا به قبل» فصار كأنه قطع عن الإضافة.... ومن لم يجعل (أرَلاً صفة صرفه بمنزلة 
(أفكل) الذي هو بمعنى الرعد. 


(1) سورة مريم الآية: 26. 

(2) عمدة القاري: 12: 4 وينظر: الزاهر: 1: 259. 

(3) عمدة القاري: 1 92 وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1: 420 ومغني اللبيب: 1: 211. 
(4) سورة طه الآية: 7. 

(5) عمدة القاري: 1: 126 - 127. 


7 - ابن جني (ت392ھ) 

وفي قول عائشة رضي الله عنها: إن كتا لَتنظر إلى الهلال ؛ م الهلالي ؛ ثم الهلال ثلائة 
اهلة في سَهرَين وما أُوقَدّتُ في أبياتِ رسول الله هة نَاره. ذكر العيني حكم اللام في (لننظ) 
حيث أشار إلى أتها عند أكثر النحاة لام الابتداء دحلت للفرق بين (إٌ) المخففة من الثقيلة 
الابعداء اجثلبت للفرق بين (إنْ) المخففة ورإن) النافية". 


18 ر (ت في حدود 400ھ) 

نقل العيني عن الجوهري کثیراً من المسائل النحويّة ومن هذه المسائل إعراب كلمة 
(أُرل) فقال: (وقال الجوهري أصل أل أؤأل على وزن أفعل مهموز الوسط ففُلبت الهمزة واوا 
او الواو في الواو.... وإذا جعلته صفة لم تصرفه تقول: ليه عاماً اول وإذا لم تجعله 
صفة صرفته نحو: رأيته أوَل. 


9 - أبو إسحاق الثعلبي (ت427ه) 

ونقل عنه العيني استعمال (ما) في القرآن الكريم حيث قال: (وقال الثعلبي: قال آهل 
المعاني (ما) تأي في القرآن الكريم على وجهين بمعنى النفي کقوله: نّا ڪات لک أن 
ا وا کا ن ن ای ی واا کر بی ال 
کقوله: وما کا لًڪم أن نودو ا ي5 


0 - الزمخشري (ت538هھ) 
ويْعَدّ الزمخشري من العلماء الذين عرّل عليهم كثيرأ» فقد نقل طائفة كبيرة من آرائه 
وأقواله في المسائل النحويَة» ومن أمثلته على هذا ما ذكره في إعراب (يوسف)» فذكر العيني أنه 


(1) عمدة القاري: 13: 127. وينظر: مغني اللبيب: 1: 232. 
(2) عمدة القاري: 6: 76. وينظر: الصحاح: (رال) 5: 1838. 
(3) سورة النملء الأية: 60. 

(4) سورة آل عمران» الأية: 145. 

(5) سورة الأحزاب الآية: 53. 

(6) عمدة القاري: 8: 181. 
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اسم عبراني وقيل عربي» والظاهر أن العيني كان لا يقول بعربيته فقد أورد قول الزمخشري 
فقال: (قال الزمخشري: ولیس بصحيح لألّه لو كان عرياً لانصرف لخلوّه عن سبب آخر سوى 
التعريب. فن قلت: ما تقول فيمن قرأ يوسف - بكسر السين - أو يوسَف - بفتحها - هل 
يجوز على قراءته أن يقال هو عربي لأله على وزن المضارع المبني للفاعل أو المفعول من 
آسف وإنّما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ قلت: لا لان القراءة المشهورة قامت بالشهادة 
على أن الكلمة أعجميّة فلا تكون تارة عريية وتارة أعجميع'. 


1 - القاضي عياض (ت544ھ) 


نقل العيني عنه كثيراً من مسائل العريية» ومن هذه المسائل إعراب (جَدّعاً) بالنصب على 
الحال وذلك ما ذكره في أثناء تفسير قول ورقة بن نوفل للنبي يا: «هذا الناموسُ الذي تَرَلَ 
الله على مُوسى» يا لينتي فيها جَذَعَأ» فقد ذكر العيني أن قوله (جذعاً) يحتمل الرفع والنصب» 
ووجه الرفع أن يكون خبر ليت» وما وجه النصب فعلى أن يكون خبر كان المقَدّر تقديره: 
ليتني أكون جذعا وأورد العيني في نصبه وجھاً آحر وهو ما نقله عن القاضي عياض فقال: 
(وقال القاضي عياض هو منصوب على الحال وهو منقول عن النحاة البصريّة» وخبر (ليت) 
حينعل قوله (فيها) والتقدير: ليتني كائن فيها حال شبيبة وصحة وقوة لنصرتك» وقال الكوفيون 
ليت أعيلت عمل (تمتيت) فنصب الجزأين كما في قول الشاعء<2: 


ياليت ايام الطبارراجىvا‏ 


2 - السُهّئلى (ت581ه) 

۰ ومما نقله عن السهيلي ما ذكره في توجيه قوله بهة: هرب كاسية في الدنيا عارية في 
الأخرة» حيث قال: (وقال السهيلي الأحسن عند سيبويه الخفض على النعت لأن (رْت) عنده 
حرف جر يلزم صدر الكلام» ويجوز الرفع كما تقول: رب رجل عاقل» على إضمار مبعداً 
والجملة في موضع النعت» أي هي عارية» والفعل الذي يتعلّق به (رْب) محذوف“. 


(1) عمدة القاري: 1: 36 وينظر الكشاف: 2: 301. 

(2) هو العجاج. ينظر: الكتاب: 2 142 ومغني اللبيب: 1: 285. 

(3) عمدة القاري 1: 58 وينظر: مغني البيب: 1: 285. 

(4) عمدة القاري: 2: 175. وينظر: الكتاب: 1: 427 و2: 161 و286 وأمالي السهيلي: 70. 
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3 - ابن الأثير (ت606ه) 
ذكر العيني في أثناء تفسير قول البخاري (باب ما يجوز من اللى) - أي ما يجوز أن يقال 
لو کان کذا لکان کذا ‏ أَنّ الَو بسكون الواو ويروى بالتشديد وأنّ العرب لما أرادوا إعرابها 
جعلوها اسماً بالتعريف ليكون علامة لذلك وبالتشديد ليصير متمكناً قال الشاعر: 
أا عَلَّى لَز وز كنت عَالِماً بأذتاب لولم تَفُغني أرائ“ 
ثم أورد قول ابن الأثير حيث قال: (وقال ابن الأثير: الأصل رلَؤ) ساكنة الواو وهي 
حرف من حروف المعاني يمتنع بها الشيء لامتناع غيره غالبأء فلمًا أرادوا إعرابها أتوا فيها 
بالتعريف ليكون علامة لذلك» ومن تَمَة دد الواو وقد شيع بالتشديد منون*. 


4 - القرطبى (ت631ه) 

نقل العيني عنه کثیرا من المسائل النحويّة ومن هذه المسائل استعمال (نِعمَ) وبيان معناها 
فقال: (قال القرطبي: بعس أحت نعم الأولى للذمٌ والأاحرى للمدح وهما فعلان غير متصرفين 
يرفعان الفاعل ظاهراً أو مضمراً إلا أنه إذا كان ظاهراً لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام 
للجنس أو يضاف إلى ما هما فيه حتَّى يشتمل على الموصوف بأحدهماء ولا بد من ذكره 
تعييناً كقوله: نعم الرجل زيد ويش الرجل عمروء فن كان الفاعل مضمراً فلا بد من ذكر اسم 
نكرة ينصب على التفسير للمضمر كقولك: يِعْمَ رجلا زيد» وقد يكون هذا التفسير على ما 
نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث وكما في قوله ًا هً و(ما) نكرة 
موصوفة). 
5 - ابن الحاجب (ت646د) 

ومن آرائه النحويّة التي عزاها العيني له وقوع (إيي) بعد الاستفهام فقال: (إِي - بكسر 
الهمزة وسكون الياء - حرف جواب بمعنى (نَعَمٍ) فيكون لتصديق الخبر ولإعلام المستخبر 


(1) مجهول القائل. ينظر: الكتاب: 3: 262 والدرر اللوامع: 1: 3. 
(2) عمدة القاري: 25: 8. 


(3) وهو قوله تة: «بعس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيب 
(4) سورة البقرةء الآية: 271. وتتمتها: إن . أَلسَدََتِ ِيكًا هّ. 
(5) عمدة القاري: 20: 48. 


وكيت» عمدة القاري: 20: 47. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


ولوعد الطالب» وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام» واتّفق الجميع على أنّها لا تقع 
E‏ قبل القتي". 


6 - ابن مالك (ت672ھ) 


وقد عوّل العيني على ابن مالك ونقل كثيراً من آرائه وأقواله في المسائل النحوية التي 
ضمَنها کتابه» ومن هذه E A‏ (لؤ من قوله کا: (أّؤ كان لي مل أَحدٍ 
با ما ټشڙني ان لا يو علي ثلاٺ وعندي منه شيءِ ء إلا شيء أرضده ليدَين. فقال: (ما 
يسرّني: جواب لو» وقال ابن مالك: الأصل في وقوع جواب (لؤ) أن يکون ماضياً مثبتاً وهنا 
وقع مضارعاً منفياً ب (ما) فكاته أوقع المضارع موضع الماضي أو كان الأصل: ما کان يسرني» 
فحذف (کان) وهو جواب (لؤ) وفیه ضمیر وهو اسمه وقوله (ويسرني) خحبره) *. 


7 - النووي (ت677د) 

ومن المسائل النحويّة التي نقلها عنه العيني ما يتعلّق بضبط العلا فقد أورد العيني 
تعقيب النووي على ما أورد البخاري في قول يحیی بن بكير قال: (حدتا کر بن فصر عن 
فر عَنْ ابن هُر رر عن عبد الله بن مالك بن بُحَيتةٌ أن النبي بيا كان إذا صلّى فرج بين يديه 
حيث قال: (وقال النووي: الصواب فيه أن ينون مالك ویکتب (ابن) بالألف لان ابن بُحَيتة 
ليس صفة لمالك» بل صفة لعبد الله اسم ابه واسم ا بُحَيْبَة» فبُحَيْدة فبْحَيتّة امرأة مالك وأم 
عبد الله» فليس الابن واقعاً بين علمين متناسبين() 


8 - ابن هشام الأنصاري (ت761ه 
بن هشام ري ( ( 


ومن المسائل التي نقلها عنه معاني (من) فقال: (وقال ابن هشام: (مِن) تأتي على خمسة 
عشر معنی) فذ کر الأول والثالث والرابع» ر ثم قال: الخامس البدل نحور ارش 
لی ڈیا ی ااج“ تا مک کک ن الاس کارت اہ 


(1) عمدة القاري: 5 203. وينظر: مغني اللبيب: 1: 76. 

(2) عمدة القاري: 12: 229. وينظر: شواهد التوضيح: 127 - 128. 
(3) عمدة القاري: 4: 122 - 123. 

(4) سورة التوبة» الأية: 38. 

(5) سورة الزحرف الآية: 60. 
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الملائكة لا تكون من الإنس ثم قال: ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدّء أي: ولا ينفع ذا الحظ 
حطه من الدنيا بدلك أي بدل طاعتك'. 


9 - الكرماني (ت786د) 

وهو من العلماء الذين عول العيني عليهم کثیرا» ومن آرائه وأقواله ما نقله عنه في معرض 
تفسیر قوله کلا: اإذا هلك فيصر فلا َيْصَرَ بده واا لك کشری فلا کشری بَغدّه»» فقد ذکر 
العيني ُن الكرماني قال: (اسم (لا) إذا كان معرفة وجب التكرير» ثم قال: هو علم کر أو 
كلمة (لا) بمعنى (ليس) أو مؤرّل نحو: OTE‏ حاصله: لا قیصر 
ولا کی 
ثانياً: النقل من الكتب 

أشار العيني إلى مجموعة من الكتب التي استقى منها مادته» ومن الجدير بالإشارة إليه أن 
موارده كانت متنؤعة بتنوّع المعارف التي عرض لها في كتابه فتورّعت على كتب اللغة والنحو 
ناقرات ورو و ووا و او و و والنوادر في اللغة وكتب الفقه 
وأصوله وكتب البلاغة» إلا اَن منهج الدراسة يقتضي أن اقتصر البحث على كتبه التي استقى 
منها مادته النحويّة التي صرح بأسمائها. 

فقد كان العيني مستوثقاً ثبتاً في نقل مادته» التي أودعها كتابه» والتي اعتمد عليها في 
تفسير الآيات والأحاديث التي وردت في صحيح البخاري» فذكر أسماء هذه المصتفات التي 
أفاد منهاء وأحياناً نجده أكثر توثيقاً حيث ذكر أسماء قسم من هذه المصئفات وذكر أسماء 
مۇلفيهاء وفيما يأتي ذكر هذا الكتب» وسيكون عرضها وترتيبها بحسب سني وفيات أصحابها 
مع الإشارة إلى ذكر بعض المواضع التي وردت فيها في عمدة القاري: 
1 - المجاز لأبي عبيدة“ (ت112ه). 


2 _ العين للخليل بن الخد الفراهيدي“ ^ (ت75 1ھ(. 


(1) عمدة القاري: 6: 134. وينظر: مغني اللبيب: 1: 320. 
(2) عمدة القاري: 23: 168. ر 
(3) عمدة القاري: 9: 128. 


(4) م.ن: 22: 185. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
٣ 


المقتضب للمبئد"“ (ت285ه). 

إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (ت328ه). 
الزاهر لابن الأنباري* (ت 328ه). 

الأحكام للرازي“ (ت370ه). 

الصحاح للجوهري( (توفي في حدود 400ه). 
الجامع للقرًاز*“ (ت2 41ه). 

تفسير الثعالبي”“ (ت 429ه). 

المحكم لابن سيده*“ (ت458ه). 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن الشيد البَطْليَرْسي (ت 521ه). 


(10) 


أساس البلاغة للزمخشري""“ رت 538ه). 


الأنموذج لارمخشری''. 
الفائق في غريب الحديث للزمخشري(2". 


الكشاف للرمخشري7". 


(1) عمدة القاري: 4: 171. 

(2) م.ن: 1: 50. 

(3) م.ن: 5: 20. 

(4) م.ن: 2: 229. 

(5) م.ن: 11: 218. 

(6) م.ن: 6: 221 و11: 218. 

(7) م.ن: 19: 149. 

(8) م.ن: 1: 224 و6: 35 و7: 257. 


)9( م50 5 

)10( م 3: 239. 

(11) م.ن: 1: 319. 

(12) م.ن: 5: 2 و6: 134. 

(13) م.ن: 1: 319 و2: 238 و4: 171 و19: 150. 
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16- ل و ا ا 

7 _ مشارق الأنوار للقاضي عياض“ (ت544ه). 
8 - ري الظمان الارضى ٠‏ (ت 567ھ). 

9 - أمالي السهيلي““ (ت 581ه). 

0 - أمالي ابن الحاجب”*“ (ت 646ه). 

1 - العباب الزاخر للصغان < (ت 650هھ). 

2 - شرح الإيضاح لابن عصفور (ت669ه). 
3 - شرح التسهیل لابن مالك“ (ت672ه). 
4 - شواهد التوضيح والتصحیح لابن مالك . 
5 - التهذيب للنووي"“ (ت 677ه). 

6 - تفسير النسفي""“ (ت710ه). 

7 - البحر المحيط لأبي حيان”“ رت745ه). 
8 - تفسیر ابن کٹیر"' (ت774ه). 


(1) عمدة القاري: 4: 171 و24: 225. 
(2) م.ن: 17: 229. 
(3) م.ن: 2: 238. 


(4) م.ن: 1: 94. 
(5) م.ن: 1: 206 و2: 240. 
(6) م.ن: 2: 113. 


1132 7 

(8) م.ن: 16: 294. 

(9) م.ن: 1: 58 و20: 58. 
(10) م.ن: 4: 30. 

(11) م.ن: 15: 310. 

(12) م.ن: 22: 120. 

(13) م.ن: 15: 207. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 
9 - التلويح للحافظ علاء الدين مغلطاي"“ (رت792ه). 


هذه هي غلب الكتب التي أفاد منها العيني في مباحثه النحويّة التي صرح بأسمائهاء 
ونجدها مبثوثة في كتابه عمدة القاري» وينبغي أن أعرض عدداً من المسائل النحوية التي نقلها 
العيني من هذه الكتب» غير أن منهج البحث لا يقتضي عرض كل هذه الكتب» وإلّما سأنتخب 
مجموعة من هذه الكتب» لأَنّ عرضھا جمیعاً یطیل هذا الکتاب ہما لا طائل تحت وسأجعل 
هذه الكتب مصئفة على وفق المعارف المختلفة ومرتبة بحسب سني وفيات المؤلفين› وسأذکر 
مسألة لكل منهاء وفيما يأتي بيان ذلك: 


1 - كتب النحو 

المقتضب للمبرد (ت 285ه) 

ذكر المبني فيا يتصل بمعنى (مل) آتها تأني بمعنى (قذ) أبضاً وعلى هذا المعنى فشر 
جماعة قوله تعالى: حل أق عل آلإنن جين يَنَ ألذَهْرٍ4“ منهم ابن عباس رضي الله عنهما 
والكسائي والفراء والمبؤد» ونقل ونقل العيني قول المبرد في المقتضب فقال: (وذكر في المقتضب: 
هل للاستفهام نحو: هل جاء زيد؟ وتكون بمنزلة (قد) نحو قوله تعالى: 0 ق ع 
آلإ“ . 

لارمخشري (ت538ه): 

نقل العيني من المفصل عدداً من المسائل النحوية» ومن هذه المسائل ما ذکره في بيان 

معنى (لما) من قول عبد الله بن حذافة س (عَرَمتُ لیک لما جَمَعْتُم حَطباً اذم ارا) 
فذكر آنّها بالتخفيف وجاءت بالتشديد (أي: إا جمعتم» وجاء (لَمَا) بمعنى كلمة ل0 
للاستثناء ومعناه: ما أطلب منكم إلا جمعكم» ذكره الزمخشري في المفصل“. 

أمالي ابن الحاجب (ت646ه) 


عرض العيني قوله تعالى: «رأرمككُم إل ألْكَمبَينٍ وفصّل القول في إعرابه وتفسيره 


(1) عمدة القاري: 13: 47 و14: 166. 

(2) سورة الإنسانء الاية: 1. 

(3) عمدة القاري: 4: 171 وينظر: المقتضب: 1 43 - 44 ومعاني القرآن للفراء: 3: 213. 
(4) عمدة القاري: 4 225. وينظر: المفصضل: 72 وشرح ابن يعيش: 2: 94 - 95 . 

(5) سورة المائدةء الاأية: 6. 
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وأورد أقوال العلماء في إعراب رأرڪ٬)‏ مبيناً أحكامه النحويّة وما يترتب على هذه الأحكام 
من أحكام شرعية» ومن جملة شاه الأقوال نقل عن ابن الحاجب حیث قال: (وذکر ابن 
الحاجب في أماليه أنه نصب على الاسسناف)". 


شرح التسهيل لابن مالك (ت672ه) 


وفي معرض تفسير قوله هز: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل سَيءِ ما 
حلا الله باطل» ذكر العيني أن كلمة رأضدَق) أفْعَل التفضيل تدل على المبالغة في الصدق» 
وذكر العيني أيضاً أن هذه اللفظة قد رُويت (بألفاظ مختلفة: أصدق بيت قاله شاعر وأنّ أصدق 
بيت قالته الشعراء وكلها في الصحيح» ومنها أشعر كلمة قالتها العرب قاله ابن مالك في شرحه 
للدسهيل» وكلها من وصف المعاني مبالغة بما يوصف به الأعيان وكقولهم: شغ شار وخحؤف 
حاف ومَؤْتٌ مائت» ثم يصاغ منه أفْعّل باعتبار ذلك المعنى فيقال: شغرك أشْعَر من شغره» 
وتؤفي أحوف يِن حؤف)*. 


2 - كتب اللغة العامة 
الزاهر لأبي بكر الأنباري (ت328ه) 


نقل العيني من الزاهر عدم صرف (جُهَمَ) حيث قال: (وفي الزاهر لابن الأنباري قال 
أکثر النحويين هي اي ل١‏ تجری للتعريف والعجمة» وقال: إنه عربي ولم تجر للتعريف 
)3( 


الجامع للقزاز (ت 2 41ه) 


ذكر العيني أن كلمة (وبح) تقال لمن وقع في كَلَكة لا ر نباف ررب انها 
للذي ر ^ يستحقها» وذکر قول العلماء في تفسيرها واستعمالها ومن جملة هذه الاقوال ما نقله من 
الجامع حيث ذكر انها مصدر لا فعل له“ . 


(1) عمدة القاري: 2: 239 وينظر: أمالي ابن الحاجب: 1: 149. 
(2) عمدة القاري: 16: 294. | 

(3) عمدة القاري: 5: 20 وينظر: الزاهر: 2: 155. 

(4) عمدة القاري: 11: 218. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


3 - المعجمات اللغودة 

وقد عول العيني على المغخمات اللغوية في توضیح بعص الوجوه النحويّةَ وبیان معاني 
الأدوات ومن هذه المعجمات: 

الصحاح للجوهري (توفي في حدورد 400ھ( 

عول العيني على الصحاح کثیراً في تبیان معاني بعض الأدوات النحويّة» ومن ذلك ما 
ذکره في نوجيه استعمال (ويْحَ) حیٹث نقل منه في قوله: (رفي الصحاح لك أن تقول: 
لزيد وَرَيح لزيد» ولك أن تقول: وَيْحك رَرَبْحَ زيي" . 

المحكم لابن سیده (ت 458هھ) 

ونقل العيني من المحكم بعض المسائل ومن هذه المسائل ما ذکره في صرف 
كلمة (غكاظ) فقال: (وفي المحكم قال اللحياني: أهل الحجاز يجرونها وتميم لا يجرون)*. 

العباب الزاخر للصغاني (ت650ه) 

وفيما يتعلق بمنع صرف (أشياءع ذكر العيني أنه غير منصرف» وأورد أقوال اللغويين 
في نوجیه ذلك ومن هذه ما قله من العباب فقال: (وقال في العباب الشيء تصغیره 
سيَء رييٰء پک الشين»› ولا تقل شويء ت اُشياء غير مصروفة» والدليل ى 
الخليل تھا لا تصرف اھا تصخر على اشباء وها س علي أسّاوي وأصله أشّائيّ قبت 
الهمزة ياء فاجتمعت ثلاث ياءات فځذفت الوسطى وقلبت الأخحيرة ألفاً ابد من لأرل 
واوا( . 
4 - كتب تفسير القرآن الكريم: 

وقد نقل العيني كثيراً من المسائل النحويّة من كتب التفسير ومن هذه الكتب: 

الكشاف للزمخشري (ت538ه) 

وقد نقل العيني منه كثيراً من المسائل النحوية» ومن هذه المسائل نقل منه أن (لَنْ) تفيد 


)1( عمدة القاري: 11: 218. وينظر:الصحاح: (ويح) 1: 417. 
(2) عمدة القاري: 6: 5. وينظر: المحكم: (عكاظ) 1: 159. 
(3) عمدة القاري: 2: 113. 
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yT ۹‏ ت : ا is‏ 4“ )1( 
وكيد النفي فقال: (وقال الزمخشري: إلّه يفيد ت وكيد النفي قاله في الكشاف) 
تفسير النسفي (ت710ه) 
وفي معرض تسیر كلمة (وێْکأدٌ) واستعمالها ورد العيني أقوال العلماء ومن جملة هذه 
الأقرال ما نقله من تفسير النسفي حیث قال: (وفي تفسیر النسفي (وَيٰ) مفصولة عن (کأنَ 


وهي كلمة تنبيه على الخطاً والتندم» وحکی الفرًاء أ أعرابية قالت لزوجها: ين ابنك؟ فقال: 
َكانه وراء البيت. يعني : َا ترینه وراء ااي 


تفسیر ابن کثیر (ت774هھ) 


وني معرض تفسیر قولہ تعالی: ارلا ليطن عتا اھا وکا گا فو ذکر 
العيني أن ابن كثير جوز أن يكون الضمير عائداً إلى الجَنَّة أو الشجرة فقال (وفي تفسير ابن 
کثیر يصح أن يكون الضمير عائداً إلى الجَئّة فيكون المعنى كما قرأ حمزة وعاصم فأزالْهُمَا أي: 
ٽخځاهماء ويصځ أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون المعنى كما قال 
الحسن وقتادة: فأزلهما أي من قبل الزلل فيكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنهاء أي: 
جن 


5 - الكتب التى تتصل بالحديث 

وقد نقل العيني عن بعض المصتفات التي تتصل بغریب اللحديث وإعرابه وشرحه ومن 
هذه الكتب: 

الفائق في غريب الحديث للازمخشري (ت538ه) 

وفيما يتصل بمعاني (يِن) ذكر العيني أنّها تكون بمعنى البدل وذلك ما أورده في تفسير 
قوله با «ولا ينع ذًا الجَدّ يِنْكٌ الجَدّه واستدل بما ذكره الزمخشري في الفائق فقال: (وقال 
الزمخشري في الفائق: (مِنْ) فيه كما في قولهم: هو من ذاك أي بدل ذاك ومنه قولة تعالى: 
(1) عمدة القاري: 1: 319. وينظر: الكشاف: 3: 22. 
(2) عمدة القاري: 15: 310. وينظر: تفسير اللسفي: 3: 247. 
(3) سورة البقرةء الأية: 36. 
(4) عمدة القاري: 15: 207 وينظر: تفسير ابن كلير: 1: 80. 
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HF $‏ نَا ًا مک آي المحظوظ لا ينفعه حظله بدلك أي بدل طاعتك). 

شواهد التوضيح لابن مالك (ت672ه) 

وهو من الكتب التي عوّل عليها العيني كثيراً في توجيه كثير من الأحاديث النبويّة وأقوال 
الصحابة رصي الله عنهم» ومن جملة المسائل النحريّة التي نقلها مله جواز وقوع التمييز بعد 
فاعل (ْغم) ظاهراً E SS E E‏ الله عنهما: نِم 
الر جل ي جل لم طا لتا راشأ حيث قال: (وقال اا في الشواهد: تضمّن هذا الحديث 
وقوع التمييز بعد فاعل (نِعم) ظاهرا وسیبویه Þ١‏ يجوز اَن يقع التمييز بعد فاعله إا إذا اش 
الفاعل» وأجازه المبؤد وهو الصحي*. 

التلويح للحافظ علاء الدين مغلطاي (ت792ه) 
شوقهها تَنْمَرَانِ 4 التبم - حیث قال: 9 ا ضبط د لشيو قرت ب e‏ وهو 
مُشکل لان (تنقزان) لازم ووجهه ُن یکون بالنصب بنع الخافض أي: : تنقزان المرب( 


(1) سورة الزحرف الآية: 60. 

(2) عمدة القاري: 6 134 وينظر: الفائق في غريب الحديث: 1: 193. 

(3) عمدة القاري: 20: 58 وينظر: الكتاب: 2 19 روالمقتضب: 2: 149 وشواهد التوضيح: 167. 
(4) تنقزان: من انمز وهو الرّثب. عمدة القاري: 14: 166. 

(5) عمدة القاري: 14: 166 - 167. 
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الفصل الثالث: 


موقف العيني من الشواهد والقياس 


أصول النحو هي (أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وأصولم" وأ دراسة هذه 
الأصول جديرة بعناية الباحثين الذين يتصدون للاستنباط واستخراج الفروع من أصولهاء فقد 
اعتمد النحاة العرب منذ أن بدأ الدرس النحوي على أدلة بنوا عليها دراستهم في هذا الميدان 
الرحب» وعرزوا بها الأحكام النحويّة وظواهرهاء واستدلوا بها في إبانة أصول المفردات 
والتراكيب”*» قال ابن فارس (إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصولا تتفرع منها فرو. 


وعلى الرغم من عناية العلماء القدامى بالبحث في تاريخ النحو ونشأته والقواعد التي 
وضعوها والاشات التي دعت إلى وضعه» نك اف عنايتهم بالجديث عن أصول النحو من 
الناحية التاريخية لا تخلو من غموض» لذلك كانت مؤلفاتهم التي تتناول أصول النحو قليلة 
يسهل حصرها. ويمكن القول بأن كتاب (الخصائص) لابن جني (ت392ه) أهم كتاب عني 
بتسجيل الأصول النحوية» فقد تناول معظم أصول النحو بالدراسة والتحليل» حيث تعرض فيه 
للسماع والقياس والتعليل»› وذکر الاطراد والشذوذ وتحدث عن الإعراب وأثره والعامل وعمله 
وتكلم في الاستحسان والترجيح والتعارض والإجماع والاحتجا. 
وفصلوا القول فيها حتی کانت بحق مرجع الباحثين في اصول النحوء وهي کتاب لمع الادلة 
(1) لمع الأدلة: 27. 
(2) البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي: 114. 
(3) معجم مقاييس اللغة: 1 3 وينظر: الصاحبي: 3. 
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في أصول النحو لأبي البركات الأنباري (ت577ه) والاقتراح في أصول النحو للسيوطي 
(ت 911ه) وارتقاء السيادة في علم أصول النحو للشيخ يحيى الشاوي المغربي (ت1096ه). 
يضاف إليها كتب الباحثين المحدثين والمعاصرين وبحوثهم التي عنيت بهذا الفن من المعرفة. 
وقد جعل ابن جني أدلة النحو - كما ذكر السيوطي - ثلاثة: السماع والقياس 
والإجماع"» وهي عند ابن الأنباري: النقل والقياس واستصحاب الحال» حيث زاد 
استصحاب الحال ولم يذكر الإجماع واستفاد السيوطي من هذاء» حيث مزج بين أدلة ابن جني 
وأدلة ابن الأنباري فجعلها أربعة: السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال”. وكان جهد 
العيني بارزاً بشكل كبير في هذا الجانب» حيث اعتمد على هذه الأدلة في بيان الأحكام 
النحوية وعرض آراء النحاة وأقوالهم وتبيان الخلاف الوارد بينهم» وذلك من خلال نصوص 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تصدى لها بالتفسير والتحليل والإعراب» وفيما يأتي بحث مفصل 
للأدلة التي استدل بها العيني والتي برزت عنده بشكل واضح لنقف من خلالها على موقفه منها 
ولنبين منهجه في عرضهاء وأستطيع أن أجمل ذلك بما يأتي: 


أو ل السماع 


السماع لغة: هو اسم ما استلذت الأذن من صوت حسن وهو أيضاً ما سمعت به 
فشاع» وتلم به الاس ويختص بالمنطورق من الکاد.(6 فهو (الأحذ المباشر للمادة اللغوية 
عن الناطقين بهاء(6 لذلك كان من أهم وسائل معرفة اللغة. وأما السماع في الاصطلاح فهر 
(ما ثبت في کلام من یوثق بفصاحته» فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن» وکلام نبيه لار 
وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين نظماً ونفر". 


(1) الاقتراح: 21. 

(2) لمع الأدلة: 27. 

(3) الاقتراح: 21 وينظر: ارتقاء السيادة: 35. 

(4) تهذيب اللغة: (سمع) 2: 123 واللسان: (سمع) 8: 165 وتاج العروس: (سمع) 21: 224. 
(5) القياس النحوي: 10. 

(6) أصول التفكير النحوي: 21 وينظر: الدراسات اللغوية عند العرب: 341. 

(7) الاقتراح: 36 وينظر: شرح عمدة الحافظ: 51 (مقدمة المحقق). 
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جمع المادة اللغوية من أفواه الفصحاء العرب بالذهاب إليهم في بواديهم أو بلقائهم في 
الحواضر”"» ويجعل قسم من الباحثين المحدثين السماع مقصوراً على النقل المباشر للمادة 
اللغوية من الناطق بهاء وأما الرواية فهي ما نقل عنه بطريق غير مباشر(. 


والسماع طريق مهم اعتمد عليه النحويون القدامى - البصريون والكوفيون - وجعلوه 
أساساً مهماً استندوا إليه في وضع القواعد والأحكام» وكان وثيق الصلة بالنص وقراءته 
والحديث النبوي الشريف وما روي من كلام العرب شعره ونثره””. ومن مظاهر اهتمام العلماء 
بالسماع عدّه وسيلة لاستقراء اللغة وجمع شواهدهاء لذلك وضعوا أسساً دقيقة يستندون إليها 
في نقد مصادر المادة اللغوية التي جمعوها لتصفية المسموع والمروي» ومن أهم هذه الأسس 
تحديد القبائل التي يحتج بكلامهاء حيث تتفاوت القبائل العربية في فصاحتها وسلامة لغتها» 
فقد ذهب البصريون إلى تحديدها بالقبائل التي سكنت أواسط الجزيرة العربية دون غيرها من 
القبائل التي سكنت أطراف الجزيرة العربية التي فسدت لغاتها بمخالطة غيرها من الأمم 
الأعجمية(*» وقد بين الفارابي هذه القبائل بقوله: (الذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقثدي 
وعنهم أجذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ما أذ ومعظمه وعليهم اكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف» ثم هذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهي”. 

ومنها أهم جعلوا للمنقول عصراً زمنياً لا يتجاوزونه وهو ما سوه بعصر الاستشهاد 
وهو المرحلة الزمنية التي تبدأً بأول ما وصل إليهم من نصوص عصر ما قبل الإسلام وتنتهي 
بنهاية القرن الثاني الهجري“. 


(1) الدراسات اللغوية عند العرب: 65 والقياس النحوي: 10. 

(2) الأصول لتمام حسان: 95 وأصول التفكير النحوي: 21 والدراسات اللغوية عند العرب: 341. 

(3) أصول التفكير النحوي: 22 والقياس النحوي: 11 - 12. 

(4) الاقتراح: 44 - 45 والأصول: 94 وأصول التفكير النحري: 52. 

(5) الدراسات اللغوية عند العرب: 329. 

(6) وقد ثبت ورود لغات أخری في القرآن الكريم لقبائل غير التي ذكرها الفارابي كقبائل الأزد والأوس 
والخزرج وغيرهم. ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب: 329. 

(7) المزهر: 1: 211 وينظر: رواية اللغة: 82 - 83. 

(8) الأغاني: 4 273 والاقتراح: 55 وخزانة الأدب: 1: 5 - 6 وأصرل التفكير النحوي: 
6 - 250. 
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وقد اعد العيني بالسماع كثيراً وعني به عناية فائقة» ونلمس هذا من كثرة استشهاده 
بالقرآن الكريم وقراءاته المختلفة وبالحديث الشريف وبكلام العرب شعره ونثره» وذلك في 
تفسير المواد اللغوية وبيان لغاتها ودلالاتها وفي عرض الأحكام النحوية. وفيما يأني بيان لموقفه 
من الشواهد» مبتدئاً بأسماها منزلة في البلاغة والإعجاز وأعلاها مرتبة في الفصاحة. 


أ - القرآن الكريم 

من الحقائق المقررة أن التص القرآني أرقى النصوص اللغوية العربية وأعلاها فصاحة 
وأسماها بلاغة وأكثرها دقة وضبطاًء فهو أصح المراجع لعلماء العربية ودارسيها في مختلف 
أبوابها» ولا غرو في ذلك فکلماته (لبٍَ کلام العرب وزبدته وواسطته وکرائمه وعلیها اعتماد 
الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم وإليها مَفْرَع حدّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 
وزهي". فضلاً عن ان حجته لا ترک لاله أفصح حجة وأعلى انا لا تعارضه حجة ولا 
یجاریه دلیل لاله کلام الله تعالى ف (الكتاب أعرب وأقوی في الحجة من الشعن*) لذلك 
اتنفقت كلمة علماء العربية وأئمتها على أن القرآن هو المنهل الصافي والمعين الذي لا ينضب 
للشواهد الصحيحة والأدلة الفصيحة» ومما يدل على أهميته في الاستشهاد احتجاج علماء 
المدارس النحوية في البصرة والكوفة وبغداد وغيرها بآياته على المسائل النحوية*» فلا عجب 
أن نجد العيني يولي أمر الاستشهاد بالآيات القرآنية عناية فائقة» ويكثر منها في مختلف المسائل 
اللغوية والنحوية في كتابه» لذلك قدمها على غيرها من شواهد لعلمه بأن الشاهد القرآني يمنح 
الحكم النحوي صحة» فعول عليها في تقرير الأحكام النحوية. 

وفیما يأتي عرض مفصل لأمثلة من استشهاد العيني بالقرآن الكريم» فمن ذلك ما آورده 
ا به على مجيء الحال جملة اسمية من دون الواو» وذلك في تفسیر قوله عَاً: ريت 
النار اک أهْلهًا نساء. ٠...‏ في روایته حيث قال: (أكثر أهلها: منصوب لأنه بدل من النار ویجوز 
رفع أكثر على أنه مبتداً والنساء بالرفى أشا ره الخ تكن غلا من دون الواو كما في 
قوله تعالی: يطو ak‏ اتی 5۲42 


(1) المفردات في غريب القرآن: 6. وينظر: االبلغة: 37 - 38. 

(2) معاني القرآن للفراء: 1: 14. 

(3) المرادي وكتابه: 309 والبحث اللغوي عند فخر الدين الرازي: 121. 
(4) سورة الأعراف» الآية: 24. 

(5) عمدة القاري: 1: 202. 
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ومن أمغلته الأخحرى التي تندرج تحت هذا الباب ما ذکره و في معاني الاستشناء المفرغ 
واستعمالاته وذلك من خلال کلامه على قوله ڪ: «أَمِوتُ أن قار التاسَ.... فإذا فَعَلوا ذلك 
عَصَمُوا مني دِمَاُم وأموالَهُم إلا بح الإشلام» حيث ذكر أن الاستثناء المفر غ( لا یکون إلا 
في النفي وقال: (وقال ابن مالك بجوازه في كل موجب في معنى النفي نحو: صمت إلا 
يوم الجمعة» إذ معناه: لم أفطرء والتفريغ أما في نهي صريح كقوله تعالى: رل فووا ل أل 
إلا الي أو فيما هو بمعناه كالشرط في قوله تعالى: رن لهم ينر مرم إل 
محرا نالىي“ وأما في نفي صريح كقوله تعالى: وما محَد إلا رسول4” أو فيما هو 
بمعناه كقوله تعالى: «قَهّل يهك إلا الوم أليفوةي“”. ومن ذلك توجيه استعمال الفعل 
(دعا) وتعديه ب (في) في قوله: (فدعاهم في جل فقد قال العيني: (فإن قلت: دعا 
يستعمل بكلمة (إلى) يقال: دعا إليه» قال الله تعالى: وهه يدَعَرا إل دار اللي د کان 
ينبغي أن يقال: فدعاهم إلى مجلسه. قلت: دعا ههنا من قبيل قولهم: دعوت فلاناً أي صحت 
e E EA RS‏ .. تتعلق بمحذوف.... أو تكون 
(فني) بمعنى (إلى) كما في قوله تعالى: «فردوا أيرِيَهر ن أفههر 4" أي: إلى 
أفواههي"''. 


وكذلك استشهد العيني بايات من الذ كر الحكيم في بيانه معاني ب بعض الأدوات النحويّة 


(1) الاستشناء المفرغ: هو أن يكون العامل السابق على ob‏ و لما بعدھاء فالحکم کما لو لم تکن ل 
موجودة نحو: ما قام إلا زیڈ وما ضربتُ إلا زیداً» وما مررٹ E‏ بزيإٍ. ويكون المخرج منه مقدَراً في 
قوة المنطوق به نحو: ما قام إلا زيدٌ والتقدير: ما قام أحدٌ إلا زيدّ. ينظر: شرح ابن الناظم: 288 
ركاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: 141. 

(2) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2: 707 - 708. 

(3) سورة النساي الأية: 171. 

(4) سورة الأنفالء الآية: 16. 

(5) سورة آل عمران» الآية: 144. 

(6) سورة الاحقاف الأية: 35. 

(7) عمدة القاري: 1: 180. 

(8) هو قطعة من حديث مطول لأي سفيان مع هرقل. ينظر: عمدة القاري: 1: 77. 

(9) سورة يونس» الآية: 25. 

(10) سورة إبراهيم» الآية: 9. 

(11) عمدة القاري: 1 90 وينظر: مغني اللبيب: 1: 169 والجنى الداني: 252. 
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واستعمالاتها ومن ذلك ما ذكره في بیان معاني کلمة (أم) من قوله تعالی: آم حبري(" 
فقال: (قد عم في النحو أن (أم) على نوعين: متصلة وهي التي تتقدمها همزة التسوية نحو: 
ا کن ۹ آم ا(2 وسميت متصلة لأ ما قبلها وما بعدها لا يستغنى 
ا عن الأخر» ومنقطعة وهي التي لا يفارقها معنى الإضراب» وزعم ابن الشجري عن 
جميع البصريين أنها أبدا بمعنى (تل) e‏ بالخبر المحض نحو: َل السب ل 
فيه من رب العلليين ۱ یوون و © ومسبوقة بهمزه لغير الاستفهام نحو: 
وام ایل نشو ا آر م آیر بشو شر 0 ا 
ومن أمثلته الأحرى في هذا المجال ما ذكره فيما يتعلق بيان معاني (أنْ) واستعمالاتها 
وذلك من خلال تفسير قوله ڪتو: «لمَذ ظتَنْتُ يا أا هُرذ برة أن لا يشألني عَنْ هذا الحدِيث أَحَد 
أوّل ينك....» فذ كر أن: (أنْ - المفتوحة الهمزة الساكنة النون - على وجهين: اسم وحرف» 
فالحرف على أربعة أوجه: 
الأول: أن يكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع وتقع في موضعين: أحدهما في الابتداء 
قکون في موضع رفع نحو: وآن مووا خير أ رالاني بعد لفظ دال على معنى 
غير اليقين فتكون في موضع رفع نحو: و يان اللي ٣امَوا‏ آن ْسَمَ فو لزڪر 
ا ونصب نحو: رم کان هلدا القرمان آن فر يِن دون ر رخفض نحو: 
وزیا ين مَل أن تايا ومحتملة لهما نحو: جرآری أطْمَعَ أن يعفر لي" أصله 
في ان يغفر لي. 
الثاني: أن تكون مخففة من الفقيلة فتقع بعد اليقين أو ما نزل منزلته نحو: فألا بروْنً 
(1) سورة البقرةء الية: 4. وتتمة الآية: آم يتم أن دلوا الحكة. 
(2) سورة إبراهيم الاية: 21. 
(3) سورة السجدةء الآيتان: 2» 3. 
(4) سورة الأعراف الآية: 195. 
(5) عمدة القاري: 18: 114 وينظر: مغني اللبيب: 1: 44 - 45. 
(6) سورة البقرة» الاية: 184. 
(7) سورة الحديدى الآية: 16. 
(8) سورة يونس» الآية: 37. 
(9) سورة الأعراف» الآية: 129. 
(10) سورة الشعرايء الأية: 82. 
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ج إلیین € ویم لے سیگ یکا آل نکر 2 
الشالث: أن تكون مفشرة بمنزلة (أي) نحو قوله تعالى: ايتا ليه أن أَصَتَع 
لفاك لفكي .. ٠‏ 
الرابع: أن تكون زائدة ولها مواضع كرت في انحو( 


وقد يذ كر العيني الأصل في الأحكام النحوية التي تعتور بعض الصيغ» ومن ذلك ما 
ذکره في تفسیر قوله میا: دان في قبورهما» فقد أورد أنه کا قال (قبورهما) بلفظ الجمع 
مع أن لهما قبرين وذلك لأن رفي مل هذا استعمال التثنية قليل والجمع أجود كما في قوله 
تعالی َد صَعَتَ فوا والأصل فيه أن المضاف إلى المشنى إذا كان جزءَ ما أضيف 
إليه يجوز التثنية ولكن ا أجود نحو: كلت راسي شاتین» وإن کان غير جزئه فالا کثر 
مجيئه بلفظ التثنية نحو: شل الريدان سيفيهمل > وإن أن اللبس جاز جغل المضاف بلفظ الجمع 
كما في قوله: في قبورهما) RR TEES a ê ٠‏ 
استعملت في غير غير أصل وضعهاء ومن أمثلته على هذا قوله اة: «.... أبن ثحت أن أصلي يِن 
بيتك....» في رواية الأكثرين)» فقد سأل العيني عن سبب استعمال (من) ا رجاب غ 
مساءلته هذه بقوله: (فإن قلت: ما معنى (من بيتك) وأصل (من) للابتداء؟ قلت: رر 
نوب بعضها عن بعض ف (من) ههنا ېمعنی (في) کما في قوله تعالی: روني مادا حقو من 
لک اښ ي إا د ودک لصوو ۳ ر ألْجُم ي١2‏ , 


(1) سورة طه» الأية: 89. 

(2) سورة المزملء الآية: 20. 

(3) سورة المائدةء الأية: 71. 

(4) سورة المؤمنون» الاية: 27. 

)5( و(أن) الرائدة لها أربعة مواضع» ينظر في تفصيلها: مغلي اللبيب: 1: 33. 

(6) عمدة القاري: 2: 126 وينظر: حروف المعاني للزجاجي: 58 - 59 ومغني اللبيب: 1: 27 - 33. 
(7) سورة التحريم» الأية: 4. 

(8) عمدة القاري: 3: 116. وينظر: الكتاب: 3: 621 - 622 وشرح الكافية الشافية: 4: 1787. 
(9) وعند جمهور الرواة من الزهري وفي رواية الكشميهني وحده (في بيتك) ينظر: عمدة القاري: 4: 168. 
(10) سورة الجمعة الاية: 9. 

(11) سورة فاط الأية: 40. 

(12) عمدة القاري: 4: 168 وينظر: مغني اللبيب: 1: 321. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


وقد يستشهد العيني بأكثر من آية قرآنية لتوضيح معنى أداة وبيان استعمالاتهاء ومن أمثلته 
على ذلك الآيات التي ذكرها في الاستدلال على أن (إنْ) تكون بمعنى (إذْ) وذلك في معرض 
تفسیر قرله تعالی: إن رة ٩‏ أي تعنناً تقال: ربقال ها: د ذم ا 
بمعنى (إذ) وذلك كما في قوله تعالی: ودروا ما بق من ابا إن کنر موم وقو 
تعلی: رانم اند إن کنر زین رقوله تمالی: تح السنجة الحم إن ك 
أ“ ومعنی (إنْ) في هذه کلھها بمعنی: إذٰ) وهو مذهب الکوفیین؟» وقد ذکر ابن 
هشام الأنصار ي وابن أم قاسم أن مذهب جمهور المحققين أ (إدْ) في المواضع التي مَرَث 
آنفاً شرطية» وأنهم ذكروا أنه لم يثبت في اللغة كون (إذٌ) بمعنى (إذ)(”. وقد يستشهد بالقرآن 
الكريم عضداً لشاهد شعري» ومن ذلك ما أورده في معاني (يِنْ) من قوله: (ولا ينفع ذا الجدّ 
منك الجد) فقد ذكر من معانيها كونها بمعنى البدل واستدل بقول الشاعر: 
ميت لَنامِن ماءِ ررم شربة مبردة بائث على الطهيان< 

يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم وقال: (وقال الزمخشري في الفائق: (مِن) فيه كما في 
قولهم: هو من ذاك أي بدل ذاك» ومنه قوله تعالی: وولو دتا نَا َا ت مک ٠‏ أي 
المحظوظ لا ينفعه بدلك أي: بدل طاعتك)"" وأورد قول ابن هشام ليعرّز به قول 
الزمخشري في کون (يِن) للبدل في هذا الحديث إذ قال: (وقال ابن هشام”" : (ين) تأي 
على خحمسة عشر معنى» فذكر الأول والثاني والثالث والرابع ثم قال: الخامس: البدل» نحو 


(1) سورة النورء الآية: 33. 

(2) سورة البقرةء الأية: 278. 

(3) سورة آل عمرانء الأية: 139. 

(4) سورة الفتح» الأية: 27. 

(5) عمدة القاري: 12: 104 وينظر: حروف المعاني للزجاجي: 58. 

(6) ينظر: مغبي اللبيب: 1: 26. 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 1: 26 والجنى الداني: 212 - 213. 

(8) الطهيان: خحشبة يبرد عليها الماء. عمدة القاري: 6: 134 وينظر اللسان: (طها) 15: 18. ونسب 
البيت إلى الأحرص الكندي. 

(9) ينظر: الفائق في غريب الحديث: 1: 193. 

(10) سورة الزحرف الاية: 60. 

(11) عمدة القاري: 6: 134. 

(2 1) ينظر:مغني اللبيب: 1: 318 و320. 
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ریئم الیو الا ست الاجر لتا ینک هة فى الأ خودي 
لأنٌ الملائكة لا تكون من الإنس» ثم قال: ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدَء أي: لا ينفع ذا 
الحظ حطه من الدنيا بدلك» أي: بدل طاعتك أو بدل حظك أي: بدل حظه منك”. 


ومن الملاحظ أن العيني كان يميل أحياناً إلى الاختصار في استعمال الشواهد القرآنية 
حيث لا يذ كر الآية التي يستشهد بها بتمامها وإنما يذ كر موطن الشاهد منهاء ومن ذلك ما 
استدل به على مجيء الفاء للاستفناف» وذلك في قوله پهو: «.... أحر موا مَنْ كان في قله 
يقال حبَة من خودل من إيمان فیْخرجُون منها. ۰ حیث قال: (والفاء فيه للاستعناف تمدیره: 
فهم يخرجون كما في قوله تعالى: ڪن ڪون 2 وقد ورد شطر الآية هذا في 
مواضع متعدده من القرآن الكريم وفي عدة سور # بألفاظ مختلفة» منها ما ورد في سورة 
البقرة: لذا فى ص اى الہ یا قول له کن . کن يکن( . ومن أمثلته الأخحرى ما استدل به في 
إعراب قوله ميو من حديث طويل: (... ث غج بي حى ظهَرْتٌ لمشتوى أشمَع فيه صَريفَ 
الأفلام...) حيث قال (قوله: حتى ظهرت لمستوى» اللام فيه للتعليل أي علوت لأجل استعلاء 
مستوی أو لاجل رؤيته أو کر بمعنى (إلی) کہا في قوله تعالی: e:‏ ا أي 


ٍ ر 


إليها)”» وتمام الأية: يومد E:‏ ف ارما ف بان ربك أو ها . 


ت لقرآنية Ù‏ 
کیفیتها من تخفيیف o‏ وهناك تعریفات أخری 0 غير أن القدماء قد 


(1) سورة التوبةء الآية: 38. 

(2) عمدة القاري: 6: 134. 

(3) عمدة القاري: 1: 171. 

(4) هي: البقرة: 117 وآل عمران: 47 و59 والأنعام: 73 والنحل: 40 ومريم: 35 ويس: 82 وغافر: 
68. 

(5) سورة البقرةء الآية: 117. 

(6) سورة الزلرلةء الأية: 5. 

(7) عمدة القاري: 4: 47. 

(8) البرهان في علوم القرآن: 1: 318 والاتقان: 1: 222. 

(9) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: 1: 67 والقراءات القرآنية تاريخ وتعريف: 55 - 56 وأبو عمرو بن 
العلاء اللغوي النحوي: 105. 
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أجمعوا على هذا الحدٌ ووافقهم العلماء المحدثون والمعاصرون الذين بحثوا في علوم القرآن 
وقراءاته المختلفة فلم يخرجوا عنه. وقد شغلت القراءات القرآنية أذهان النحاة منذ الدشا: 
الأولى للنحو» ولا عجب في ذلك فإن النحاة الأوائل الذين ترعرع النحو ونما على أيديهم 
کانوا قراء کأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل الفراهيدي وغيرهم ممن كان لهم أثر 
واضح في هذين الميدانين» وبعد أن تم تقعيد النحو واستقرت قواعده وظهرت المدرستان 
البصرية والكوفيةء اتجه النحاة إلى القراءات فأخذوا منها ما يؤيد وجهة نظرهم ويساير قواعدهم 
ومنهجهم”) إلا أن قسماً منهم حاول أن يخضع القرآن الكريم وقراءاته إلى أقيستهم وقواعدهم 
(فما وافق منها أصولهم ولو بالتأويل قبلوه» وما أباها رفضوا الاحتجاج به ووصفوه بالشذون() 
لذلك رذوا قسما من القراءات ولو كانت متواترة وضعفوها. 


هدا افر غريب قا فالمفروض أن تسير القواعد وراء النصوص الفصيحة لا أمامهاء 
وخصوصاأً بالنسبة للقرآن الكريم والقراءات المعتمدة الموثقةء فقد بذل القراء جهدهم لتمييز 
السند الصحيح عن غيره» وقسموا القراءات إلى متواترة وآحاد وشاذة وفق أصول محددة 
دقيقة)» فالقراءات الشاذة فيها القر اءات المشهورة التي وافقت العربية والرسم وصح سندها 
وإن لم يبلغ درجة التواتر وفيها قراءة الآحاد التي وافقت العربية والرسم ولم يصح سندها أو 
وافقت العربية وخالفت الرسم سواء صح سندها أم لم يصح» وفيها القراءة المدرجة التي زيدت 
على وجه التفسيرء فما حالف العربية لا يعد قراءة وإنما هو ضرب من ضروب الوضع 
والاختلاق» وما جاء على وجه التفسير فلا يعد قراءة وإنما هو ضرب من التفسير. فما ورد 
أنه قرئ في القرآن (جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاء وقد أطبى 
الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروف(). 


موقف العيني من القراءات القرآنية 
إل للعيني جهوداً بارزة في باب القراءات القرآنية» وتقضح هذه الجهود في كتابه الي 


(1) البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي: 129. 

(2) أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية: 55 و56 ونحو القراء الكوفيين: 65. 
(3) مدرسة الكوفية: 337. 

(4) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 41. 

(5) الاختلاف بين القراءات: 0 - 111 والقراءات القرآنية في بلاد الشام: 6. 
(6) الاقتراح: 36. 
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(عمدة القاري) إذ يعد كتابه مصدراً مهما من مصادر القراءات القرآنية» لما ضمنه فيه من 
معلومات نافعة ودراسات قيمة في مجال القراءات ولا سيّما ذكر وجوهها وأحكامها وأعلامهاء 
وذلك من خلال استدلاله بها في تفسير المواد اللغوية وبيان مدلولاتها ولغاتها وعرض الأحكام 
النحوية وتقريرهاء وأستطيع في هذا الميدان أن استعرض جهود العيني في القراءات واستشهاده 
بها فيما يتصل بالمسائل النحوية حصرأء لأوضح من خلالها موقفه إزاءها وطريقة عرضه لها 
ويمكن بيان ذلك في الأمور الآتية: 


1 - استشهد العيني في القراءات إيضاح الأحكام النحوية ومن ذلك 
إعراب كلمة (سواء) من قوله تعالی: سوا EE‏ فيو َا حیٹ یت وزد فيه قراءِة 
عاصم في رواية حفص (سواء) بالنصب أي جعاناه at‏ وقرأً الباقون بالضم في (سواء) على 
معنى الابتداى وذكر أن الزمخشري قال: وجه النصب أنه ثاني مفعولي جعلناه» أي: جعلناه 
ريا العاكف فيه والبادي وفي القراءة بالرفع الجملة مفعول ان ومن أمثلته الأحرى ما 
ذکره في تفسیر قوله: (فاِنٌ پک فی الجَئّة ا ات وإ َك الأحرى تَرَىَ ما 
ا ..) فقد ذكر العيني أن الفعل (ترى) يروى (تَر) بالجزم وهو مثل قوله تعالى: 
ایتا ترا بذرككم لوف“ فُرئ بالرفع فقيل هو على حذف الفاء وكأنه قيل: 
وک وهذا الوجه جوزه الكوفيون مستدلين بهذه القراءة 9 ومن أمثلته الأحرى ما 
ذکره في معاني (الی) من قوله تعالی: لذا فَمنم إلى الصلوء فاعیلوا وج...7 
الاية حيث عدد معانيها ومن جملة هذه المعاني أن تكون للتوكيد قال: (الثامن: الت وكيد 
وهي الزائدة» أثبت ذلك الفراء مستدلاً بقراءة بعضهم دة صت الاس توۍ لک 4( 


(1) سورة الح الآية: 25. 

(2) عمدة القاري: 9: 225 وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 3: 93 والتيسير ؤ في القراءات السبع: 157 
والإتحاف: 2: 273. 

(3) هو قطعة من حديث أنس بن مالك. ينظر: عمدة القاري: 17: 94. 

(4) سورة النساي الآية: 78. 

(5) عمدة القاري: 17: 94 وهي قراءة طلحة بن سليمان. ينظر: المحتسب: 1: 193 والبحر المحيط: 
3: 299. 

(6) شرح الكافية للرضي: 2: 263 وشرح التصريح: 2: 249 وحاشية الخضري: 2: 123. 

(7) سورة المائدة» الاية: 6. 

(8) سورة إبراهيم الآية: 37. 
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بفعح الواو' ")*» وقد ذكر ابن هشام الأنصاري” أن هذه القراءة حرجت على تضمين 
الفعل (تهرى) معنى (تميل) أو أن الكسرة في (تهوي) قلبت فتحة والياء ألفاً كما يقال في: 
رضي: رضا» وهو تأويل فيه نظر لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل. 

2 - يوجه العيني القراءات التي يذكرها مبيناً معنى كل منها ومن ذلك ما أورده في 
توجيه القراءات الواردة في قوله تعالى: لرامراثة حَكالة ألْحطّب ©))” فقال: (قرأ عاصم 
(حمالة) بالنصب على الذم» والباقون بالرفع على تقدير: سيصلى ناراً هو وامرأتة» وتکون امرأته 
عطفاً على الضمير في (سيصلى) وحمالة بدل متهم ٠‏ 

3 - يذ كر العيني القراءات من غير توجيه وإنما يكتفي بعرضها ومن ذلك ما ذکره 
بصدد إعراب (سلاسلاً وأغلال ومن قوله تعالی: إا مستا فر سلسلا راع 
وسا( فقال: (وقرأً نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم: سلاسلاً بالتنوين وهي رواية هشام 
عن أهل الشام» وقرا حمزة وخحلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بالفتحة بلا تنوين)”". 

4 - يذ كر العيني القراءة ليستدل بها على لغات القبائل ومن ذلك ما ذکره في معرض 
تفسير قول عبد الله بن عمروج: «.... إن رجْلّيٰ لا تحيلاني» حيث ذكر فيه رواية أحرى 
حکاها ابن التين إن رخلاي» وقد وجه هذه الرواية بوجهين (أحدهما أن تكون (ألّ) بمعنى: 
َعَم أفعل ذلك» ويكون حرف جواب.... والوجه الثاني أن يكون على لغة بني الحارث فإنهم 
لا ينصبون ب (إنّ) اسمها وعليه قراءة إن هَن سجرن وقال الشاع ٠:‏ 


(1) وهي قراءة علي ر ومجاهد. ينظر: معاني القرآن للفراء 2: 78 والكشاف 2: 380. 

(2) عمدة القاري: 2: 226. 

(3) مغني اللبيب: 1: 76. 

(4) سورة المسدى الأية: 4. 

(5) عمدة القاري: 0 86 وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 5: 306 والنشر: 2: 404 رالإتحاف: 2: 
636. 

(6) سورة الإنسان الآية: 4. 

(7) عمدة القاري: 9 271 وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 5: 96 - 97 والبحر المحيط: 8: 394 
رالإتحاف: 2: 576. 

(8) سورة طه» الآية: 63. 

(9) ينظر: التيسير: 151 والدشر: 2 31 وشرح شذور الذهب: 59 ۔ 60. 

(10) الرجز لأبي النجم العمجلي» وقيل: إنه لرؤبة وليس بصحيح. ينظر: شرح الشواهد: 1: 70 والدرر: 1: 
12. 
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ارات قارا اناف 20 


ترجيح القراءة القرآنية 

كان العيني يفاضل بين القراءات القرا انية المختلفة فيرجح إحدى هذه القراءات على 
غيرها» وكان له في هذه المفاضلة تعبيرات معينة يطلقها عند الحكم على القراءة ومن أمثلته 
على ذلك (وهو الفصيح) و(أحسن) و(أجود) وغيرها. ومن أمثلته على هذا ما ذكره في معرض 
تسيز كانه (العاصي) ٠‏ حيث ذكر اتفاق الجمهور على كتابته بالياء وهو الفصيح عند أهل 
العربية» وقد يأتي بحذفهاء وقرئ في السبع اكير ألْمتَصَال ي“ و(الداع)۶» ومن أمثلته 
الأحری قوله تعالی: ۾ کنا غ ابات وجرّز العيني حذفها للتخفيف» وعليه قرئ في 
القرآن وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو””. ومنها ما ذكره في قوله تعالی: إل أن تكب 
يَجَدرةً4*“ حيث قال: (فيه قراءتان الرفع على أن (تكون) تامة والنصب على تقدير: إلا أن 
تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف» وقيل الأجود الرفع لأنه أدل على انقطاع الاستثناء 
ولأنه لا يحتاج إلى إضمان(°. 


(1) صدر بيت تتمته: قد بلغا في المجد غايتاها. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 18 وشرح ابن 
يعيش: 1: 53. 

(2) عمدة القاري: 6: 102. 

(3) عمدة القاري: 2: 89. 

(4) سورة الرعد» الآية: 9. وتتمتها عر ألمب وألَدَة ألكبيٌ ألْمُتّمَال ©6 وقرأً ابن كثير يإثبات 
الياءء ينظر: الحجة لابن خالويه: 200 رالبحر المحيط: 5: 370 النشر: 2: 298 رالحجة لائ 
زرعة: 372. 

(5) وردت هذه الكلمة في ثلاث آیات: اجيب ب دَعَوَةً لعٍ [البقرة: 186] ويم َع اد [القمر: 
6 ومَهَطِينَ إل أللَحٍ [القمر: 8] وقرأً أبو عمرو ونافع بإثبات الياء في الوقف والوصل» وقراً أبو 
عمرو وورش ياإثبات الياء في الوصل ينظر: الكشف: 1: 333 والنشر: 2: 237 والحجة لأبي زرعة: 
6 1. 

(6) سورة الكهف, الآية: 64. وتتمتها (ه )١ ۸ ۷ ١‏ قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في 
الوصل وقرأً ابن كثير في الحالتين. ينظر: الكشف: 1: 332 رالبحر المحيط: 6: 147 والدشر: 2: 
316. 

(7) عمدة القاري: 2: 63. 

(8) سورة البقرةء الأية: 282. 

(9) عمدة القاري: 10: 161 وقرأً عاصم بالنصب والباقون بالرفع. ينظر: النشر: 2: 137. 
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الموازنة بين القراءات 
وكان العيني يذ كر القراءات ويشير إلى الشاذ منها وينسب قسماً منها إلى الندرة» ومن 

أمثلته ى ذلك ما اورده من قراءات في (رسوله) من قوله تعالی: وان َه بریء س 

المشركين ورسو ي فقال: (ورسوله فيه قراءتان» الرفع وهي القراءة المشهورة ومعناه ورسرله 

أيضاً بريء من المشركين» والنصب ومعناه وأنٌ رسول الله بريء من المشركين وهي قراءة 

(2) 1 » 

شادة) . 


ومن القراءات النادرة ذكر العيني في معرض تفسير قوله بلة: «.... شلرني عا 
شنم....» فقال: (إنه يجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا مجرت وإبقاء الفعحة دليلاً علبي 
نحونفيم وإلام وعَلام.... وكما لا تحذف الألن في الخبر لا تثبت في الاستفهام وأما قراءة 
عكرمة وعيسى عَم يساو فنادرم. 


تخطئة القراءة القرآنية 


نجد العيني هنا يطعن في عدد من القراءات القرآنية واصفاً تلك القراءات بالشذوذ أو 
ناسباً إلى قرائها الوهم» ومن أمثلته على هذا ما ذكره في قوله تعالی: مم دوا ما4( 
حیث ذکر أن هذه الاية قد وردت هكذا في القرآن الكريم في سورتي النساء والمائدة» ورواية 
اا كثرين على هذا وهو الصواب, إلا أنها فد وردت برواية النسفي والحموي والمستملي رفن 
لم تَجدُوا) وقد وع اتصريح به في رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة را فى 
نزول آية التيمم فقال يلاة: فأترل الله آية التيمم فإن ل تجدوا مَاء فتيمموا صَمِيداً طيبا)» فتعقبه 


(1) سورة التوبةء الأية: 3. 

(2) عمدة القاري: 8 261 وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2: 202 والكاشف: 2: 173 رالإتحاف: 
2: 87. 

(3) سورة النبأًء الآية: 1. 

(4) عمدة القاري: 2: 4 رو3: 271 وينظر: المحتسب: 2: 347 والكاشف: 4 206 رالبحر 
المحيط: 8: 410. 

(5) سورة النساي الآية: 3 المائدة الآية: 6. وتتمتها: ار ل للمسثم السا ملم دوا ما4 برا 
سيدا طیبا). 

(6) عمدة القاري: 4: 2. 
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العيني بقوله يل: إن هذا وهم من حماد أو غيره أو قراءة شاذة لحماد)"“ والحق أن الصواب 
ما قاله العيني لان الآية وردت في سورتي النساء والمائدة كما ذكر العيني. وقد يستشهد العيني 
بالقراءات القرآنية مستدلاً بها على أساليب نحوية وردت على خلاف الأصل» وذلك في صدد 
حديثه عن قوله ياز: «مَا مَتَعَكِ أن تَحْجْينَ مَعَتا....» يإثبات النون في (تحجين) بعد (أنْ) في 
رواية الأصيلي» فقد ذكر أن الأصل فيه ما رواه غير الأصيلي بحذف النون نحو أن تحجي) 
لأن النون سقطت من الفعل لدخحول (أن) الناصبة عليه» وقد وجه العيني الرواية لن على 
مخالفتها الأصل» بأنه 2 کر درن الت سعدلا هره ال E:‏ ا 
ْوأ الى يّدو عَقَدَةَ يكاج على قراءة من قرأ بسكون الواو في (يعفو) وبقوله 
تعالی: فان بي الاد “ برفع (يتم) على قراءة مجاهد. 


ب - الحديث النبوي الشريف 


البحديث في اللغة: قال الجوهري (الحديث: نقيض القديم. يقال: أحذني ما قم وما 
حَدتٌ.... والحديث: الخبر» يأتي على القليل والكثير ويجمع على أحاديث على غير قياس“ . 
وذهب أبو هلال العسكري إلى أن (الحديث - في الأصل - هو ما تخبر به عن نفسك من غير 
أن تسنده إلى غيرك. وشي حدیغاً لاله لا تقدم له» وإنما هو شيء حدث لك فحدثت ب . 
وتكاد تتفق معظم المعجمات في العربية على معنى الجدَّة والحدوث في الحديث”*» وذلك 
كقول ابن فارس (الحاء والدال والثاء: أصل واحد وهو كون الشيء لم يكن يقال: حَدّث أمْر 


(1) وهذه النون لا تسقط إذا طراً عليها حرف ناصب أو جازم لأنها علامة جمع النساء» والعلامة لا تحذف 
لعلا يشكل على السامع فيتوهم أن المراد به فعل الواحد من الرجال. دقائق التصريف: 30 - 31 
وينظر: شرح المرأاح: 233. 

(2) سورة البقرة الأية: 237. 

(3) وهي قراءة الحسن والشعبي. ينظر: المحتسب: 1: 125 والكاشف: 1: 374 والبحر المحيط: 2: 
7 و237. 

(4) سورة البقرةء الآية: 233. 

(5) عمدة القاري: 10: 116. وينظر: البحر المحيط: 2: 213. 

(6) الصحاح: (حدث) 1: 278 وينظر: مختار الصحاح: (حدث) 125 واللسان: (حدث) 2: 131. 

(7) الفروق اللغوية: 32. 

(8) الحديث النبوي الشريف: 16. 


135 


الدراسات النحرية في عمدة القاري للعيني 


تدان لم یکن::: والحديث من هذا لاله کلام يیحدث منه الشيء بعد الشي)". وعلى هذا 
فإطلاق الحديث على الكلام يُعَدّ فرعاً من الأصل الذي هو (نقيض القديم) لا أنه الأصل كما 
ذهب العسكري*. وفي الاصطلاح: هو (اسم من التحديث وهو الإخبار ثم شي به قول أو 
فعل أو تقرير نسب إلى النبي يى“ وأدخل قسم من علماء الحديث والأصول في تعريف 
الحديث ما كان من أقوال الصحابة والتابعين وأفعالى(. 
موقف النحاة من الحديث 

من المعروف أن النحاة جميعاً - قدماء ومحدثين - احتجوا بالقرآن الكريم وقراءاته 
واحتجوا بكلام العرب الفصحاء - شعره ونشره - في تقعيد القواعد النحوية ووضع الأصول 
اللغوية والصرفية» وأما الحديث فالمفروض أن ينظر إليه بعين القبول والاهتمام في هذا الميدانء 
وأن يعد الأصل الثاني من أصول الاستشهاد في اللغة والنحو بعد القرآن» إلا أنه لم يحظ بهذا 
الاهتمام عند النحاة - خاصة - حيث كان استشهادهم به قليلاً إذا ما قورن بالقرآن الكريم 
و كلام العرب الذي يحتج به» ولو تصفحنا كتاب سيبويه لوجدنا أن مؤلفه احتح ببضعة 
أحاديث على تفسير عبارات وردت عن العرب» واستعان بها في توضیح شاهد قرآني أورده في 
مسألة من المسائل. وموقف النحاة من الحديث قاد إلى ظهور بوادر الخلاف في الاحتجاج 
به» ولیس غرضي أن أعرض ههنا موقف النحاة بكل تفاصيله» فقد أشبعه الباحثون المحدثون 
بحثاً ودراسة» وإعادة الكلام فيه في هذا البحث ضرب من التكرار الذي يخرج الكتاب عن 
منهجه المرسوم له فضلاً عن أنه لا يأتي بكبير فائدة. فإن كان لا بد فأقول إل النحاة كانوا 
على ثلاثة أقسام:(٩‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة: (حدث) 2: 36. 

(2) الحديث النبوي الشريف: 16. 

(3) الكليات: 2: 202. 

(4) تدريب الراوي: 6. وينظر: الحديث النبوي الشريف: 17. 

(5) ینظر: سیبویه حیاته وکتابه: 161 ومنهج أبي سعيد السيرافي: 169. 

(6) ينظر في هذا الموضوع: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية للدكتور محمد 
ضاري حمادي» وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف للد كتورة خديجة الحديثي وفي أصول 
النحو لسعيد الأفغاني وغير ذلك. 

(7) الدراسات النحوية راللغوية عند الزمخشري: 53 وللاتساع ينظر: الاقتراح: 40 - 44 وفي أصول 
النحو: 7 وما بعدها. 
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1 - قسم المانعين مطلقاً وهم غالبية النحاة من البصريين والكوفيين. 
2 - قسم المجوزين مطلقاً وكان ابن خروف وابن مالك على رأس هؤلاء. 


3 - قسم توسط بين ذلك فأجاز الاستشهاد بما نقل بلفظه» ولم يجزه فيما نقل بمعناه 


موقف العيني من الحديث الشريف 
احتج العيني في أحاديث كثيرة في أثناء كلامه على قسم من المسائل والموضوعات 
النحوية مستدلاً بها على تقرير الأحكام النحوية والأوجه الإعرابية. ومن الجدير بالتنبيه عليه أَنّ 


استشهاد د العيني بالحدیث کان أقل من استشهاده بالقرآن والشعر› ویمکن أن أجمل موقفه 
بالأمور الآتية: 


1 - أن العيني يجيز رواية الحديث بالمعنى» ونستشف ذلك من خلال تفسیره قوله اا 
ا حدیث البراء بن عازب وه قال: النبي ياد: إذا انت مَصْجَعَك فوا وُصوءك 

ې م اضطجغ على شفك الاين .. اللهُمَ آمنتُ بكتابك الذي رلت وبنييك 
الذي أرْسّلت.... قال: فَرَدَذْنهَا على a‏ اللهُم آمَنْتٌ بكتابك الذي ر 
قَلْتُ: e‏ الذي. قال: لاء ونبيك الذي أرسلت». فقد ذكر العيني أن الخطابي قال: فيه 
حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى وهو قول ابن سيرين وغيره» وكان يذهب هذا ا 
أبو العباس النحوي"» ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهم إلا وبينها وبين 
صاحبتها فرق وإ دَق ولطف كقوله: بَلّى ونَعَم. ورد العيني ما ذهب إليه الخطابي» حيث ذكر 
أن هذا الباب فيه حلاف بين المحدّثين ولا حجة فيه للمانعين» لأنه يحتمل الأوجه التالية: 
أنه ية أمره أن يجمع بين صفتيه وهما الرسول والنبي صريحاًء» وإن كان وصف الرسالة يستلزم 
وصف النبوة» وفيه أيضاً أن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقرير ۰ فربما کان في 
اللفظ زيادة تبيين ليس في الأخر وإن کان رادفه في الظاهی أو أنه اح لى النبي ميا بهذا 
اللفظ فرأى أن يقف عنده» أو أنه ذكره احترازأ عمّن أرل من غير نبرًة ا وغیره 
من الملاثكة تيء أو أنه رده دفعاً للقكرار(2. 


(1) هو أحمد بن يحيى النحوي المعروف بعلب (ت 291ه). ينظر: نزهة الألباء: 176. 
(2) عمدة القاري: 3: 187 - 189. 
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2 - كان العيني يكشر من الاستشهاد بالحديث الشريف» ويعتد به كثيراً» وهذا الأمر 
يدفعنا إلى القول بأن العيني كان يذهب مذهب من يجوز الاحتجاج بالحديث الشريف» ويدلّل 
على هذا كثرة استشهاده بالحديث» كما أنه لم يرد أحداً من النحاة لاستشهاده بأحد الأحاديث 
النبوية ولم يخطئ مسألة من المسائل النحوية التي اسثُدل على تقرير أحكامها بالحديث 
الشريف. . ومن أمثلته على ذلك ما ذكره في معرض تفسيره كلمة التوحيد رلا إله إلا الله حيث 
ذكر أن هذه الكلمة مشتملة على النفي والإثبات» فقوله (لا إله) نفي الألوهية عن غير الله 
وقوله لا الله) الألوهية لله تعالی» وذکر كذلك أنه قد قيل إن الاستثناء من النفي إثبات» 
ومن الإثبات نف" وأورد أن أب حنيفة ونه کان لا يقر بهذا» بل یری غیره» حیث يقول: إن 
الاستشناء من النفي لیس یاثبات» واستدل على قوله هذا بقوله یو «لا نکاح إا بولي ولا صلاة 
إلا بطهور»*. وعلل ذلك بأنه لا يجب تحقق النكاح عند لولي ولا يجب تحقيق الصلاة عند 
الطهور لتوقفه على شرائط ا وذ كر العيني أن العلماء ردّوا أبا حنيفة ( في هذا لان ما ذهب 
إليه على هذا التقدير لا تكون فيه كلمة التوحيد تامة لأنه يكون المراد منها نفي الألوهية عن 
غير الله تعالى» ولا يلزم منه إثبات الألوهية لله تعالى» وهذا ليس بتوحيد - ومن أمفلته 
الأخرى ما ذكره في إعراب (بید) وتفسیرها» حیث ذکر أن (بَید) مشل (عین) وزناً ومعنی 
وإعرابا» وهو اسم ملازم لاإضافة إلى (أن) وصلتها وله معنيان» أحدهما: غيرء إلا أنه لا يقع 
مرفوعاً ولا شجرورا بل منصوباًء ولا يقع صفة ولا استشناء متصلا وإنما يستثنى به في وه 
خاصة» واستدل على هذا بما ذكره ابن هشام في قوله َة «نحن الأحرون السابقون بد نهم 
وتوا الكتاب قبلناي. ومن ذلك ما ذکره في تفسير قوله لا: «أبلي اي ثم أبلي 
وأخحلقي... . الحديث» حديث أورد أقوال العلماء في بیان معنی (ثم) ههناء فذ کر أن الداوودي 
قال: يستفاد منه مجيء (ثم) للمقارنة ومنعه بعض النحاة فقالوا: لا تأني إا للتراحي. وأورد 
كذلك ان ابن التين نفى كونها للمقارنة ورأى أنها للترتيب بالمهلةء وذلك لأن الحديث ليس 
فيه من المقارنة» لأن الإبلاء يكون بعد الخلقء وذكر قول بعضهم: لعل الداودي أراد بالمقارنة 


(1) وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين. ينظر: الكوكب الدري: 374. 

(2) مسند أحمد بن حنبل: 1 250 و4: 394 وسنن أبي داود: 2: 229 وسنن الترمذي: 3: 398. 

(3) عمدة القاري: 6: 133. 

(4) الآخر: أن تكون بمعنى (من أجل) ومن الحديث: (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش). ينظر: 
مغني اللبيب: 1: 114. 

(5) عمدة القاري: 6: 163. 
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المعاقبة فيتجه بعض اتجاه. وقد حاول العيني أن يدلي دلوه مجؤزاً مجيء (ثم) بمعنى الواو 
فذكر أن بعض النحاة جوز هذا واستدل بقوله بة: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يجري ثم يغتسل TT‏ 

3 - استدل العيني بالحديث الشريف على رد النحاة في بعض التراكيب والأحكام 
النحوية» وذلك في معرض تفسيره الأحاديث النبوية التي أوردها البخاري ( في صحيحه 

أ - استدل بالأحاديث على رد النحاة: 

صرح العيني في تفسيره بعض الأحاديث التي أوردها البخاري برد النحاة فيما ذهبوا إليه 
مستدلاً بهذه الأحاديث في قسم من المسائل النحوية» وسأعرض طرف منها: 

1 - استعمال أفعل التفضيل من الألوان والعيوب: 

ذكر النحاة أن فعل التعجب وأفعل التفضيل يصاغان من فعل: (ثلاثي تام» تام التصرف ‏ 
مثبت مسمى الفاعل متفاوت المعنى في غير باب أفعل فعلا)“ وما نقص منه بعض هذه 
الشروط عد شاذاً ولم يقس عليه» ويتوصل إليه بنحو: أشد أو أكثر نحو: هو أشد انطلاقاً وأفجع 
موتا . وقد أثار أبو البركات بن الأنباري في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف) مسألة 
الخلاف بين الكوفيين والبصريين في جواز التعجب من البياض والسواد وصوغ أفعل التفضيل 
منهما» ونسب إلى الكوفيين جواز ذلك خلافا للبصريين» وعرض حجج الفريقين وناقشهاء ففند 
ما ذهب إليه الكوفيون وحمل ما استدلوا به على الشذوذ. 

ولا نعلم على وجه اليقين أي الكوفيين أجاز ذلك فالفرًاء أكثرهم تأثيرأ في هذا المذهب 
لم يكن يرى ذلك فهو يضع القيود التي يضعها النحويون البصريون في صياغة أفعل التفضيل 
وفعل التعجب”؟'ء والذي يقوي الحجة فيما نقول نص الفرّاء حيث قال: (والعرب إذا قالوا: هو 
أفعل منك قالوه في كل (فاعل) ورفعيل) وما لا يزاد في فعله شيء على ثلاثة أحرف» فإذا كان 
على (فعللت) مثل: زخرفت أو (افعللت) مثل: احمررت واصفررت لم يقولوا: هو أفعل منك 


(1) عمدة القاري: 22: 97. 

(2) شرح عمدة الحافظ: 757. 

(3) م.ن. وينظر: شرح ابن الناظم: 478 وشرح الكافية للرضي: 2: 212. 

(4) الإنصاف: 1: 48 مسألة رقم (16). وينظر: شرح الكافية للرضي: 2: 213. 
(5) معاني القرآن للفراء: 2: 127 - 128. 
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(عمى العين) إنما أراد به - والله أعلم - عمى القلب» ا فلان e E‏ 
ولا تقل: هو هو أعمى منه في العين» فلذلك إنه لما جاء على مذهب (أحمر وحمراء) ترك فيه: 
(أفعل منك) كما ترك في كثيرة» وقد ْفى ب بعض النحويين يقول: أجيزه في الأعمى والأعشى 
والأعرج والأزرق لأت قد نقول: عَمي ورَرق وعرج وعَشِي ولا نقول: ضفر ولا حمر ولا ټڀض» 
وليس ذلك بشي نما ينظر في هذا إلى ما كان لصاحبه فيه فعل يقل أو یکثر فیکون: أفعل 
دلیلاً على قلة الشيء وکثرته. أله تری أنك تقول: ولان أقوم من فلان وأجمل› لأن قيام فلان 
وجماله قل يزيد على قيام لاحر وجماله ولا تقول لأعميين: ھا أعمى من هذا» ولا لمیتین: 


هذا موت من هذا 0 


يظهر من نص الفراء الذي سقته بتمامه أن الفراء لم يذكر التعجب من البياض والسواد 
ولم يمنعه» والذي يبدو في هذه المسألةء أنه قد تكون الشواهد التي نسبت إلى الكوفيين 
موضوعةء وقد يحتمل أن مِن متأحري الکوفیین مَنْ قال به فقمسك به ابن الأباري إن لم يكن 
قد وهم في نسبة هذا إلى الفرّاء فبنى كلامه عليه وقد يحتمل أيضاً أن الفراء قد ذكره في 
موطن أخر. وعلی هذا بنی ى العيني کلامه في هذه المسألة فذ کر في معرض تفسیره قوله: 
أبيض من اللبن)“ جملة من أقوال النحاة» حيث أورد أن المازري قال: إن مقتضى كلام 
النحاة أن يقال: اشد بياضاً ولا يقال: أبيض من كذاء وأورد كذلك أن من النحاة من أجازه في 
الشعر ومنهم من أجازه بقلة ويشهد له هذا الحديث» وذكر أن أخرين ذهبوا إلى احتمال أن 
يکون هذا من تصرف الرواة فقد وقع في رواية أي ذر عند مسلم بلفظ (أشد بياضاً من اللبن)» 
وقد تعقب العيني القول الأحير حيث ذكر أن القول بأن هذا الاستعمال جاء بهذه الصورة من 
النبي ية أؤلى من القول بنسبة الرواة إلى الغلط على زعم النحاة» ورد استشهاده برواية مسل 


غير مستبعد أن يکون الي ييو قد استعمل أفعل التفضيل من اللون فیکون هذا الحديث عنده 
حجة على النحاة, 


(1) معاني القران للفرًاء: 2: 127 - 128. 

(2) قطعة من قوله كار: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن....» عمدة القاري: 23: 139. 

)3( وهر عبد الله بن محمد التميمي المازري (ت 536ه) له کتاب المعلم بفوائد کتاب مسلم. وفیات 
الأعيان: 3: 413. 


(4) عمدة القاري: 23: 139, 
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الفصل الالكث: موقف العيني من الشواهد والقياس 
2 - حذف الفاء من جواب (أمّا): 


إن (أمَّا) عند النحاة حرف تضمن معنى الشرط وحرف توکید وتفصیل ریدل ال 
المعنى الأول مجيءِ الفاء بعدها نحو قوله تعالى: :4 الد اما فیعلسن ن الح من 
رنھ وتلزمها الفاء التي تتلو ما جاء بعد (أمّا) نحو: أَمّا زيد فمنطلق» ولا تحذف هذه 
الفاء عند النحاة إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر: 
اما القَكَال لاقِكال لديم لكي سَيراً في عراض المواكب 

والأصل: فلا قتال» أو في ندرة وجعلوا منه قرله كلل: , ال رال د 
شروطاً ليست في کتاب الله والأصل: فما بال رجال“. 

وقد ذهب العيني مذهباً ظاهره خلاف ما عليه جمهور النحاة» حيث ذهب إلى جواز 
حذف الفاء في جواب (أمّا) واستدل بقول ابن عباس ونا: «... لم أسمعه ولکنه قال: أا 
موسى كأني أنظر إليه”*“ إذا انحدر في الوادي يلبي» حيث استدل العيني بهذا الحديث على 
حذف الفاء والأصل فيه: فكأني أنظر إليه» وذهب إلى أن هذا الحديث (حجة على النحاة 
حيث لم يجوزوا حذفها كذا قالوا)*“. ومما يندرج ضمن هذا الموضوع ما ذكره العيني في 
تفسير قول عائشة رونا : «.... وأمّا الذين جمعوا بين الح والعشرة فإنما طافوا طرَافاً واحدأي» 
فقد ذكر العيني أن هذا الحديث قد ورد في كثير من النسخ برواية: طافوا» بدون لفظ (فإنما) 
وبدون (الفاء) في طافواء وبين أن هذه الرواية تعد دليلاً على جواز حذف الفاء في جواب (أمّا) 
مع أن النحاة صرحوا بلزوم ذكره إلا في ضرورة الشعر» وذكر كذلك أن بعض النحويين قال: 
ل يجوز حذف الفاء مستقلاً لكن يجوز حذفها مع القول كما في قوله تعالى: اما َلَيِنَ 
سودت وجُوههم أكفرثم بعد ايميك" وتقديره: فالمقول لهم هذا الكلام» وذكر أن ابن 


(1) سورة البقرةء الأية: 26. 

(2) البيت للحارث بن خالد المخزومي» ينظر ديوانه: 45 وينظر: المقتضب: 2: 71. 

(3) التوضيح: 195. 

)4( تن اا 2: 260 وحاشية الصبان: 4: 45 - 46. 

(5) هکذا وردت في صحیح البخاري (1: 270) يإثبات الألف ۴ (إذا) وقد أوردها ابن مالك في شواهد 
التوضيح (ص : 195) بحذف الألف» وذكر أن في بعض نسخ صحيح البخاري ر(إذا) بالألف. 

(6) عمدة القاري: 9: 181. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 106. 
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مالك قال: إن (هذا الحديث وأخواته كقوله بيا أما موسى كأني أنظر إليه» وأما بعد ما بال 
رجال يشترطون شروطا فمخالف لهذه القاعدة» فعلم أن من خحصه بما إذا حذف القول معه 
فهو مقصر في فتواه عاجز عن نصرة دعوام. 

3 - حذف فاء جواب الشرط: 


رفي قوله ييا لهلال بن أمية «البينة وإلا حد في ظهرك» ذكر العيني في (البينة) وجهين 
من الإعراب: النصب والرفع» أما النصب فعلى تقدير: أحضر البينة» وأما الرفع فعلى تقدير: أما 
البينة وأما حدّ» أو يكون التقدير وإن لم يحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك وص العيني على 
أن مثل هذا الحذف لم يذكره النحاة إلا في ضرورة الشعرء ويرد عليهم ما روى في هذا 
الحديث الصحي. ومذهب العيني في هذا الحذف مذهب ابن مالك حيث قال: 
(والنحویون لا يعترفون بمثل هذا الحذف في غير الشعرء أعني حذف رفاء) الجواب إذا كان 
جملة اسمية أو طابية وقد ثبت ذلك في هذين الحديثين* فبطل تخصيصه بالشع لکن 
الشعر به أولى» وإذا جاز حذف الفاء والمبعدأ معأ فحذفها والمبتدأً غير محذوف أولى 
بالجوان(٩.‏ 

4 - تحذير المتكلم نفسه: 

ومما يتصل بهذا الموضوع استدل العيني على جواز تحذير المتكلم نفسه بقول عمر بن 
الخطاب وله : «وإتايّ وأن يَحْذِف أحدكم الأرتب فقد ذكر العيني أن القياس أن يقول: 
وإياك. لأن هذه اللفظة للتحذير» وقد أوضح أن تحذير المتكلم نفسه شاذ عند الحاة(5. 

وقد نقل الشيخ خالد الأزهري أقوال العلماء في توجيه هذه المسألةء وهذه الأقوال لا 


تخلو من ضعف ٠“‏ ولعل توجيه العيني يكون أقرب إلى الصواب حيث قال: (بالغ فيه من 
حیٹ إنه حذر نفسه ومراده تحدذیر المخاطب وهر أبلغ لأنه ینهی نفسه ومراده نھی من 


(1) عمدة القاري: 9 21 رینظر: شواهد التوضیح: 195 _ 196. 

(2) عمدة القاري: 89 78 وينظر: شواهد التوضيح: 192 و194. 

)3( وهما: (فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها) و (البينة وإلا حدٌ في ظهرك) شواهد التوضيح: 192. 

(4) شواهد التوضيح: 194. 

(5) عمدة القاري: 14: 305 وينظر: الكتاب: 1 274 رالنکت: 1: 345 وشرح ابن يعیش: 2: 26. 
(6) شرح التصريح: 2: 193 وينظر: حاشية الصبان: 3: 191 _ 192. 
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يخاطبه)" والذي يبدو أن العيني تابع ابن مالك في تحذير المتكلم نفسه. ومثل هذا 
الحديث قولهم: إياي والشر» وقد وجه الشنتمري الحذف فيهما بأن المحذر (ليس يخاطب 
نفسه ولا يأمرها وإنما يخاطب رجلا يقول: إياي من الشرء فينصب (إياي) ب (باعد) وما أشبهه 
وبحذف حرف الجر من الشر» ويوقع الفعل المقدر عليه فيعطفه على الأول» ومثله: إياي وأن 
يحذف أحدكم الأرنب» يعني: يرميه بسهم أو ما أشبه» والمعنى: أنهم حذروا أن يأتوا فعلهم 
إلى المتكلم الناهمي 0 


5 - إعراب معمول (لا): 

وفي معرض تفسير قول علي بن أبي طالب تل4: «فإنٌ اليَؤْمٌ َمل ولا جسشاب» ذكر 
بالرفع أي: ليس في اليوم حساب» ونص العيني على أن مثل هذا الوجه شاذ عند النحاة وهذا 
الحديث حجة عليهم. غير أنه لم يبين وجه الشذوذ» والذي يظهر أن الصواب ما ذهب إليه 
النحاةء وذلك لأن اسم (لا) النافية للجنس إذا لم يكن عاملاً فإنه يبنى نحو قوله تعالى: إلا 
رب فهي. وأما الرفع فعلى أن (لا) عاملة عمل ليس. 

ب استدل بالحدیٹث على رد بعض النحاة. ومن ذلك: 

1 - استعمال (بضع) مع (عشرين) فأكثر: 


ذكر العيني في معرض تفسير قول أنس وليه «أله دفن لصلبى مَمْدَم حجاج البصرة بضع 
وعشرون ومئة» أقوال العلماء في تفسیر (بصع) واستعمالاتهاء حیٺ ورد قول ابن الأثير أن 
البضع في العدد - بالكسر وقد يفتح - ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل ما بين الواحد إلى 
العشرة» لأنه قطعة من العدد» وذكر كذلك أن الجوهري ذهب إلى القول برد استعمال (بضع) 
مع ألفاظ العقود نحو: عشرين» فهو قصر استعمالها على بضع سنين وبضعة عشر رجلا وقد 


(1) عمدة القاري: 14: 305. 

(2) شواهد التوضيح: 216. 

(3) النكت: 1 345 وینظر: شرح ابن يعیش: 2: 26. 

(4) عمدة القاري: 23: 34. 

(5) سورة البقرةء الأية: 2. 

(6) ينظر: مغني اللبيب: 1: 238 - 239 والجنى الداني: 290. 
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فد العيني ما ذهب إليه الجوهري مستدلاً بالحديث الذي مر آنفاً حيث قال: (الذي جاء في 
الحديث یرد عليه وهو سهو منه») وکیف ل وأنس من فصحاء العرب؟)". 


2 - استعمال (وا) في غير الندبة: 


واستدل العيني بقول عمر بن الخطاب وليه: «وا عجباً لك يا بن عباس» على جواز 
استعمال (را) في غير المنادى المندوب» حيث ذكر (أن الأصل في (وا) أن يستعمل في غيره 
كما هناء وإليه ذهب المبرد» ومن النحاة من منعه وهو حجة عليه)(*. 

3 استعمال ل لفظة (أش في التفضيل: 

وفي معرض تفسير قول أيوب السختياني وطهيه: «ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة... 
الحديث» ذكر العيني أن هذا الحديث هكذا ورد في رواية الحموي» وفي رواية لمستملي: 
(شر الثلاثة) بدون الألف واللام وفي رواية الكشميهني: (أشر الثلاثة) بزيادة ألف في أوله. ونقل 
العيني عن الكرماني أن فيه ثلاثة أشياء غريبة: الأول: أن المشهور من استعمال هذه الكلمة أن 
يقال: شر وخیر ولا يقال: أشر وأحيرء والثاني: فيه الإضافة مع لام التعريف على حلاف 
الأصل› والغالث: أن أفعل التفضيل لا يستعمل إا بأحد الوجوه الثلاثةء ولا يجوز جمع اثئين 
او ووت ههنا بينهما. وقد حاول العيني أن يجد لهذه الوجوه توجيهاًء أما الأمر الأول 
فهو أن (الأش ولاخ لغ فة واستدل على هذا بما جاء في حدیث عبد الله بن سلام 
) «أحيرنا وابن ع أحيرنا» وأما الثاني فهو أن التعريف فيه كالتعريف في الحسن الوجه والضارب 
الرجل والواهب المفة وأما الثالث فهو أن الأشر في حكم الشر. وكان موقف العيني في هذه 
المسألة أكثر وضوحاء وذلك في استعمال الكلمة ذاتها (شر) في 2 ثانٍ من كتابه» وذلك 
في حدیث أنس بن مالك ولب : «.... لا يأتي علیکم زمان إلا بعده شر منه حتی تلقوا ربکم» 
في رواية الأكثرينء وأما في رواية أبي ذر والدسفي فهو (أشر) يإثبات الألف وعليه شرح ابن 
التين كما نقل العيني» حيث ذكر أنه وقع (أشر) بوزن أفعل» وقد رد الجوهري مشل هذا 
الاستعمال وأن الصحيح عنده أن يقال: فلان شر من فلان ولا يقال: أشر إلا في لغة رديئة» فرد 


(1) عمدة القاري: 1 100 ر24: 138 وينظر: الصحاح: (بضع) 3: 1186 والنهاية في غريب 
الحديث: 1: 134. ٠‏ 


(2) عمدة القاري: 13: 17 و20: 181 وينظر: المقتضب: 4: 269» وشواهد التوضيح: 268. 
(3) عمدة القاري: 22: 78. وينظر: شرح التصريح: 2: 100 - 101. 
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العيني ما ذهب إليه الجوهري إذ قال: (إن صحت الرواية بأفعل التفضيل لا يلتفت إلى ما قاله 
الجوهري وغيره)'“ 
والذي يبدو أن العيني کان له وجه فيما ذهب إليه» وذلك لأن (خیرا) و(شرا) في 
al‏ ا وأشرء لورود الرواية فيه كما ذكر العيني» ويؤيد هذا ثبوته في قراءة أبي 
2 ن ب آلا 4 ر ف بفتح الشين اتيد الراى وقول الشاعر: 


بلال ا الناس وابنُ ۾ الأ ي <( 
إلا أن العرب لم يستعملوا الأصل“. وقد ذكر الشيخ خالد الأزهري الاختلاف في 
سب ذف الة ا ك تقل أن حذف الهمرة هنا لك الامتال ار لاتا لمال 
يشتقا من فعل خولف لفظهماء فعلى هذا فيهما شذوذان حذف الهمزة وكونهما لا فعل 
لهما”» وهذا الحذف شاذ في القياس لا في الاستعمال“. 


منهج العيني في الاستشهاد بالحديث 


1 - كان العيني يستعمل تعبيرات معينة تفيد في نسبة الحديث إلى النبي واا نحو (قال 
عليه الصلاة والسلام)» أو (قال عليه السلام) أو (قول النبي صلى الله عليه وسلم) أو يستعمل 
لفظة (الحديث) ومن أمشلته على ذلك ما ذکره في جواز کون (لو) بمعنی (أُن) حیث قال: 
ر يكون من قبيل قوله عليه السلام: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) ° 


(1) عمدة القاري: 24: 185 وينظر: الصحاح: (شرر) 2: 692. 

(2) هو عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي عالم بالقضاء والأحكام (رت104ه) ينظر: حلية الأولياء: 2: 
2 رالشذرات: 1: 126. 

(3) سورة القمرء الأية: 26. 

(4) وينظر في هذه القراءة: المحتسب: 2: 299. 

(5) مجهول القائل. ينظر: الدرر: 2: 224 ومعجم شواهد العربية: 2: 480. 

)6( شح الکافہ الشافية: 2: 1127 وشرح التصريح: 2: 100 - 101. 

(7) شرح التصريح: 2: 101 وينظر: حاشية الخضري: 2: 46. 

(8) حاشية الخضري: 2: 46. 

(9) عمدة القاري: 2: 268 وينظر: الجنى الداني: 273. 
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ما استدل على إفادة (في) التعليل حيث قال: (وفي الحديث: إن امرأًة دحلت النار في 
ها" . 


مجيءِ الفاء بمعنى الواو التي للجمعية فقال: (ونظیره ما ورد: ما من عبد يقول في صباح کل 
يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 


السميع العليم فيضره شي )02 


وإذا كان الحديث غير معزو إلى النبي ية فإنه يقيده بنسبته إلى قائله ومن أمثلقه على 
ذلك ما استدل به على جواز استعمال فعل الشرط وجوابه مطلقاً وذلك في معرض تفسیره 
قوله َي: «من يقم ليلة القَّذر إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه» فقال: (وجماعة منهم 
جوزوا ذلك مطلقاً واحتجوا بالحديث المذ كور وبقول عائشة وتا في أبي بكر الصديق وان. 
ومنه ما استدل به على استعمال (من) لابتداء الغاية في الزمان عند الكوفيين حيث استدل بقول 
أنس بن مالك وه: «وما زلت أحب الدباء من يرمعى(. 

2 کان العيني بود کثیراً بالحديث الشريف في تبيان الأحكام النحوية وتوجيه 
معاني بعض الأدوات واستعمالاتهاء والأمثلة على مثل ذلك كثيرة وسأنتخب جملة منها لبيان 
المقصود» ومن هذه الأمغلة ما ذکره في تفسير قول البخاري رحمه الله: «باب تفاضل أهل 
لإيمان في الأعمال»* في كون (في) بمعنى السببيت فقال: e SL‏ 
قوله يية: «في لئس المُؤمِتَة مغة إبل» أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال(. ومن أمشلته 
الأخرى ما ذكره في تفسير قوله ل pb i EO‏ 
عليها....» حیث ذکر أن الباء في (بها): (إما للمقابلة كما في قوله تعالی: #ادخلوا آل اة 


(1) عمدة القاري: 2 73 وينظر: شراهد التوضيح: 123 وارتشاف الضرب: 2: 447 . 

(2) عمدة القاري: 8 34 وينظر: الجمل: 185 رالجنى الداني: 74. 

(3) هو: (إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق). ينظر: صحيح البخاري: 1 122 وصحیح مسلم: 
4: 141. 

(4) عمدة القاري: 2: 276. 

(5) صحيح البخاري: 1: 13. 

(6) عمدة القاري: 1: 168. 
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کر ملو وإما للسببية كما في قوله طياة: لن يذل أحَدكه الجنَةَ بعَمَّله»» وإما 
للظرفية بمعنى (فيها) وإنما قلنا هكذا لأن تبتغي متعد يقال: ابتغيت الشيء وتبتغيه إذا 
طلبته). والمقابلة هي الداخلة على الأعواض» والفرق بينها وبين السببية أن المعطي بعوض قد 
يعطي مجاناً وأما السبب فلا يوجد بدون المسبب» وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث والآية 
لاختلاف محملي الباعي < 


ومنها ما ذکره العيني عند تفسیر قوله بل: «مُطرنا بتؤء کڌا وکڌا» فذکر أن ركذا) ترد 
على ثلاثة أوجه* أحدها: أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما كاف التشبيه وذا 
الإشارية كقولنا: رأيت زيداً فاضلاً ورأيت عمراً كذاء ويدحل عليها هاء التنبيه كقوله تعالى: 
اكا شل“ والثاني: أن تکون كلمة واحدة مركبة من کلسین مکتا بها عن غر عدو 
اق ا (أنذگه ب يوم کذًا وكذًا فَعَلْتَ كذا وكذا) 
والثالث: أن تكون كلمة واحدة مركبة مَكناً بها عن العدد» وقد جعل العيني قوله ييا «مطرنا 
بنوء كذا» من هذا القسم. 

3 - وقد تعرّض العيني في هذا الباب للخلاف النحوي» حيث ذكر الخلاف بين النحاة 
البصريين والكوفيون في جواز استعمال (من) لابتداء الغاية في الزمان» وذلك عند تفسيره قوله: 
(فإن رَأسَ ية سَتَة ينها“ » حيث ذكر أن الكوفيين ذهبوا إلى جواز استعمال (مِن) لابتداء 
الغاية في الزمان ك رمُئذ) وذهب البصريون إلى منعه وقصروا استعمالها في المكان وتأولوا ما 
جاء بخلافه» وذكر العيني أن قوماً نصروا مذهب الكوفيين في جواز استعماله في الزمان 
واحتجوا بقوله تعالی: ين أو يور وبقول عائشةرٍتا: «ولَم يلس عِئڍي من يوم قل 
في ما قيل» وقول أنس ويله : «مَا زلْتُ أَجِبُ الدَاءَ من يَوْمَيٍ» وقول بعض الصحابة: «مُطزنا مِنّ 
الجمعة إلى الجمعة<. 


(1) سورة النحل» الأية: 32. 

(2) عمدة القاري: 1: 319 وينظر: مغني اللبيب: 1: 103 - 104. 

(3) مغني اللبيب: 1: 104. 

(4) عمدة القاري: 6: 137 و16: 254. وينظر: مغني اللبيب: 1: 187. 

(5) سورة النمل» الآية: 42. وتتمتها ًا جات فِلَ أهكدًا عرشكي. 

(6) قطعة من قوله كة: «أرأيتكم ليلتكم هذه فان رأس مائة سنة منها.....». عمدة القاري: 2: 175. 
(7) سورة التوبةء الآية: 108. وتتمتها لَمَسَجد ايس عل ألَفوى ين أو يورٍي. 

(8) عمدة القاري: 2: 176 وينظر: شواهد التوضيح: 189 - 191 ومغني اللبيب: 1: 318 - 319. 


147 


الدراسات النحرية في عمدة القاري للعيني 


إلا آنا نجد لعيني أحياناً يتّخذ موقفاً واضحاً إزاء الخلاف النحوي» فيرجج رأياً ویمیل 
إليه ويژيده شهدا بالحديث الشريف» ومن أمشلته على ذلك ما ذکره في تفسیر قوله: (غفر 
له)“ حیث جعله جواب شرط وذکر أن هذا وقع ماضياً وفعل الشرط مضارعاًء وأشار إلى أن 
النحاة يستضعفون مثل هذاء ومنهم من منعه إلا في ضرورة الشعر» وأتهم أجازوا عكسه أي أن 
يكون فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً نحو قوله تعالى: من کان بريد أَلْحيَوةَ لديا 
وزینها ري ا وذكر كذلك أن جماعة من النحويين أجازوا ذلك مطلقاً واحتجوا 
بالحدیث المذ كور آنفاً - وبقول عائشة وا في أي بکر الصديق ولل : «مَنّی يقم مَقَامَك رف 
وقد رجح العيني ما ذهب إليه المجرّزون وصربه لاله (وقع في کلام أفصح الناس وفي كلام 
عائشة الفصيحة). 


4 ويستدهد العيني بالحديث الشريف عاضداً به أية قرآنية ومن ذلك ما ذکره في ٍ 
تفسير قوله: (فقدمه الله لرشوله بيو في خولهم في الإشلام) حيث بين أن ا 
التعليل أي: لأجل دخولهم الإسلام فقال: (وجاء (في) ! بمعنى التعليل في القرآن والحديث, أما 
القرآن فقوله تعالی: لِک ِى منتى فيه“ وأما الحديث فقوله : إن امرأةً خلت 
التار في هر . ومن أمثلته الأحرى على هذا ما ذکره في تفسير قوله: «يا رسول الله هذا 
القاتل فَمَا بال المَفتول» إذ قال: (وقد عُلم أن المبتداً إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير ومنه 
قوله سبحانه وتعالی: #ولاس القوى ذلك 1 وقوله يهاز: أفْصّل ما قلت أا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا الل“ . والظاهر أَنّ الصواب هنا أن الرابط في الآية هو الإشارة وليس كما 


ذکر العيني. 


(1) قطعة من قوله ڪا: من يقم ليلة القدر ا واحتساباً عفر له....٠.‏ عمدة القاري: 1 229. 

(2) سورة هود الآية: 15. 

(3) عمدة القاري: 1: 227. 

)4( هو قطعة امن قول عائشة وا : «کان یوم عاب يوماً قدّمه الله ارسوله َا مِم رسول الله َه وقد افترق 
ملاهم وفيّلت سرواتهم وج رحوا فقدمه الله.. .. الحديث». عمدة القاري: 6: 254. 


(5) سورة يوسف» الأآية: 32. 

(6) عمدة القاري: 6 255 وینظر: مغني اللبيب: 1: 168. 

(7) سورة الأعراف» الأية: 26. 

(8) عمدة القاري: 1: 212. 

(9) وقد استدل النحاة بهذه الآية الكريمة على أن الرابط في الخبر إذا كان جملة هو اسم الإشارة (ذلك - 
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5 - ووجدت العيني يستشهد بأكثر من حديث في تبيان بعض الأحكام النحوية فيما 
استدل به على زيادة الباءء وذلك في تفسیره لقوله َا «ُعلیکۂ بالكيَة» في رواية بي ذر» 
وفي رواية غيره لیک الشكينة» بالنصب» وذكر أن القرطبي ضبطها بالنصب على الإغراى 
وضبطها النووي بالرفع على نها جملة في موضع الحال» وذكر كذلك أنه قد قيل: إن دخحول 
الباء لا وجه له لاله متعدٌ بنفسه كما في قوله تعالی: 4 اشک وقد حالف العيني 
هذا الرأي مستدلاً بجملة من الأحاديث رد هذا القول: (بآنها [الباء] زائدة للتأكيد ولم تدحل 
للقعدية» وجاء في الأحاديث كثير من ذلك نحو: (عَلَیکم برخحصّة الله تَعالى) (فعَليه بالصُوم فإلّه 


ل له وجا (2) (وعَلّیکه بقِيام اللْيل) ونحر ذلك . أو هر على جغل اسم الفعل بمعنى 
اسیا 48 , 


6 - ووجدت العيني أيضاً يذ كر أقوال العلماء في تبيان بعض الأحكام النحوية ثم يعتمد 
قولاً من هذه الأقوال عاضداً موقفه هذا بطائفة من الأحاديث ومن أمثلته على ذلك قرله جلا 
«إّك إن تَذر وَرََنَكْ أعْييَاء حير لك» حيث ذكر العيني أن (إن) رويت بفتح الهمزة وكسرها 
وعرض أقوال العلماء فيها فقد قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح» وقال 
ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بكسر (إنْ) وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي“: إنما 
هو بفتح الألف ولا يجوز الكسر لاله لا جواب له» وقال القرطبي: روايتنا بفتح الهمزة وقد 
وهم من کسرھها بین اَن جعلها شرطاً لا جواب له أو یبقی خبراً لا رافع له» وقال بعضه: 


= وهو ههنا يغني عن الضمير› > وذكروا أن الخبر إذا كان جملة لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها 
من رابط يربطها بالمبتدأ» والرابط إما ضمير ظاهر نحو: زيد قائم أبوه أو 2 نحو: الشَمْنُ منوانٍ 
بدزهم» أي: منوان منه» أو إشارة إلى المبتدا كقوله تعالى: ولاش ألَقرى ذلك حبر في قراءة من رفع 
(اللباس) وعلى تقدير (ذا) مبعدأً ثانياً» أو تكرار المبتداً بلفظه كقوله تعالى: اة ©@ ٠‏ اة ©4 
[الحاقة: 1» 2]. ينظر: أوضح المسالك: 1: 197 - 198 وشرح ابن عقيل: 1: 203 - 204. 

(1) سورة المائدة» الآية: 105. وتتمتها وځ اشک لا يسرم من صَلّ. 

(2) الوجاء: رض ا الفحل ا شدیداً يذهب شهوة الجما وأراد في الحديث أن الصوم يقطع النكاح 
كما يقطعه الوجاء. ينظر: اللسان: (وجأً) 1: 191. 

(3) عمدة القاري: 5: 152. 

(4) حاشية الخضري: 2: 90. 

(5) هو المعروف بابن الخشاب. 

(6) القائل هر ابن حجر العسقلاني. ينظر: فتح الباري: 3: 408. 
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(ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية» والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات(“ 

والملاحظ أن العيني قد اكتفى بعرض هذه الاراءء والذي يبدو أنه لم يبد ميلا إلى أي 
منهاء إلا أنه احتار ما ذهب إليه ابن مالك حيث قال: (التحقيق فيه ما قاله ابن مالك إن 
٠‏ الأصل: إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير لك فحذف الفاء والمبتدأء ونظيره قوله بلا لان 0 
كعب: فن جاء صاجبْها وإلاً فا سَمْيِغ بها وقوله لهلال بن أمية: تة وإلاً حد في ظهرك 
وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة» ولیس مخصوصاأ بها بل يكثر استعماله في 
الشعر ويقل في غيره» ومن حص هذا الحذف بالشعر حاد عن الطريق وضيّق حيث لا 


(3, 
نضییق) 


ج - كلام العرب 

ويعني به (کلام من يوق بفصاحته فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن وکلام نبيه للا 
وکلام العرب قبل بعنته وفي زمنه وبعذده إلى ُن فسدت الألسنة بكثرة ة المولدين نظا ونشر(“. 
وقد استقو الأمر على الاستشهاد بكلام الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين» وعدم الاستشهاد 
بکلام المولدين ظا ونشرأ وقد ا کے الزمخشري عن هذا القيد فاستشهد بشعر بي تمام» 
والذي سوع له ذلك کون يي تمام من علماء العربية» فیجعل ما يقوله بمثابة ما و 

ویکون كلام العرب على قسمين هما الشعر والنثرء وفيما يأني بيان مفصل للاستشهاد 
بهما عند العيني لنقف من خلالهما على موقف العيني منهما ومنهجه في عرضهما. 


1 الشعر 
عني علماء العربية بالشعر عناية كبيرة فأولوه اهتماماً خاصًاًء» حيث اتخذوه مادة يحتجون 
بها في مباحثهم ودراساتهم اللغوية والنحوية“» ولا غرو في ذلك لأنه (ديوان العرب وبه 


(1) عمدة القاري: 8: 89 وينظر: فتح الباري: 3: 408. 

(2) المشهور بلا فاء. ينظر: صحيح البخاري: 2: 65. 

(3) عمدة القاري: 8: 89. وينظر: شواهد التوضيح: 192. 

(4) الاقتراح: 36. 

(5) الكشاف: 1 206 وینظر: الاقتراح: 4 والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 48 - 49 

(6) البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي: 169 ومنهج أبي سعيد السيرافي في شرح کتاب سیبویه: 
172. 
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حفظت الأنساب وعرفت المآثر ومنه تُعلْمت اللغة وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله 
جل ثناؤه» وغریب حدیث رسول الله ياو وحديث صحابته والتابعين)"“ فقد رجع إليه دارسو 
اللعة ومفشرور القرآن الكريم وشارحو اللحديث الشريف› واستعان به الفمَهاء وعلماء الشريعة في 
تفسير كلمة أو بيان الدلالات اللغوية أو الوقوف على الأصول اللغوية لكثير من الألفاظ وبيان 
اشتقاقهاء ورجعوا إليه في وضع القواعد وتوجيهها. 


وقد قسموا الشعراء الذين يُحْبَج بشعرهم في اللغة والنحو والصرف إلى أربع طبقات*: 
الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون وهم من كان قبل الإسلام. 
الطبقة الغانية: الشعراء المخضرمون وهم الذين اد رکوا الجاهلية والإسلام. 


الطبقة الثالغة: الشعراء المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر 
الإسلام. 


الطبقة الرابعة: الشعراء المولّدون ويقال لهم المحدّثون مثل بشار بن برد وأبي نواس. 


وقد أجمعوا على الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والثانية وأمَّا شعراء الطبقة الثالثة 
فالصحیح صحة الاستشهاد بشعرهم» وأما شعراء الطبقة الرابعة فقد أجمعوا على أنه لا يستشهد 
بشعرهم في اللغة العربية مطلقا» وذهب بعضهم إلى الاستشهاد بكلام من يوثق به منهم» 
واختار الزمخشري هذا حيث استشهد ببيت من شعر أبي تتام وقد علل ما ذهب إليه بقوله: 
(وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فأجعل ما يقوله بمنزلة 
ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة؟ فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته 
راتقانه”“) وقد تابعه الرضي الإسترابادي في ذلك فاستشهد في شرحه للكافية بأبيات من شعر 
ات تمام) إلا أنّ ما ذهب إليه الزمخشري لا يقف خحجة للاحتجاج بشعر المولّدين 
والمحدثين فالإجماع على رد الاحتجاج به» حيث اتفقوا على أنه (حْيَمَ الشعر بإبراهيم بن 


(1) الصاحبي: 467. 

(2) المزهر: 2: 489 رخزانة الأدب: 1: 5 - 6 وسيبويه حياته وكتابه: 177. 
(3) الاقتراح: 54 وسیبویه حیاته وکتابه: 177 - 178. 

(4) الكشاف: 1: 220 وينظر: الاقتراح: 54 - 55 وخزانة الأدب: 1: 7. 
(5) سیبویه حیاته وکتابه: 178. 
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هرمة( “ وهو آخر الحجج)“. والذي يعنينا من هذا كله موقف العيني من الشعر في شرحه 
صحيح البخاري» فله ولع شديد بالشواهد الشعرية وكيفية انتقالها من كتب المتقدمين وعلماء 
العربية» لذلك وجدته يضمن كتابه عمدة القارئ طائفة ضخمة من الشعر الرجر الذي استشهد 
به في تبيان الأحكام النحوية والمسائل الصرفية وفي تفسير المفردات وبيان لغاتها والموازنة بينها 
وفي توجيه القراءات القرآنية التي عرضهاء وسأقدم فيما يأتي دراسة لموقف العيني من الشعر 
الذي احتج به وطریقته في عرضه. 


موقف العيني من الشواهد الشعرية 

بعد أن وقفنا على عرض موجز لموقف النحاة من الشعر يجدر بنا أن نعرض موقف 
العيني إزاء هذه الشواهد لنتعرف على قدر أكبر من جهده في هذا الباب. 

استشهد العيني في كتابه الضخم بطائفة كبيرة من الأشعار في مختلف نواحي اللغة 
العربية» فقد استشهد العيني بأكثر من مائتين وخمسة وعشرین شاهدا شعریا بین بیت وشطر 
یت وان العيني في احتجاجه بالشعر شأن غيره ممن سبقه من النحاة واللغويين» حيث كان 
موقفة: اطا من هذه الشواهد» فقد استشهد بشعر شعراء الطبقات الثلاث الأولى» وفيما يأتي 
عرض ذلك بشيء من تفصيل. استشهد العيني بشعر الشعراء الجاهليين ومن أمثلته على ذلك ما 
ذکره من شعر امرئ القیس للاستدلال به على أن (في) تأني بمعنی (من) حیث قال: (فان 
قلت: هل جاء (في) بمعنى (من)؟ قلت: نعم كما في قول امرئ القيس: 
رَمَل ر 28 مَل کان أخدتث ۰ e‏ تلاٹین ٌه | في لحن( أخرَال)( 

وا ستشهد العيني بشعر الشعراء | لمخضرمين ومن ذلك ما | ستشهد به من شعر حسان بن 
ثابت وبه» وذلك ما ذكره في معرض كلامه عن وجوب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا 
سبقها حرف جر نحو: يم وعَم فقال ا وأما قول حسان وين : 


(1) وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية واسمه: إبراهيم بن علي بن مسلمة بن هرمة الكناني شاعر 
غزل بالخمر توفي سنة 150ه . ينظر: الاقتراح: 55 هامش رقم (82) وقد جعل محققا كتاب 
الاقتراح وفاته في سنة 136ھ . 

(2) الأغاني: 4: 373 والاقتراح: 55 وخزانة الأدب: 1: 8. 

(3) دیوان امری القیس: 7 وينظر: شرح شواهد المغني: 4866. 

(4) عمدة القاري: 5: 201. 
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فضرورة)(2 


ومن المسائل النحوية التي ذكرها العيني واستشهد في توجيه أحكامها بشعر لبيد إعراب 
كلمة (ماذا) من قول النجاشي في حديث أبي سفيان: (ماذا يأمركم؟.... الحديث) حيث ذكر 
العيني فيها عدة أوجه إعرابية أحدها رأ تكون (ذا) موصولة بدليل افتقاره إلى الصلة كما في 
قول لبيد: 
ألا تل 2 )3( )4( 
لاتسلاللان المَرءَماد شحخاول ؟( ` 
وأبو دیب الهذلي من شعراء هذه الطبقة الذين استشهد العيني بشعرهم» وذلك في 
معرض تفسیر کلمة (رجلا فذ کر أن جمعه يکون على: رجال ورجالات» وقد مجع أيضاً 
على: رجلة وأراجل» وقال: (وقال الكسائي جمعوا رجلاً: رجلة مثل عنبة وأراجل قال أبو ذؤيب 
الهذلي: 


أمم بتيوضصيفهم روشتارمم وقالوا تعد راغ وط الأزاجل ° 

واستشهد العيني كذلك بشعر شعراء الطبقة الثالثة وهم الشعراء الإسلاميون» وسأذ كر 

فسا منهم» فمن هؤلاء كثير بن عبد الرحمن» حيث استدل بشعره على استعمال اسم الفاعل 

من الفعل (يوشك) فقال: رفإن قلت: هل يستعمل منه [أي يوشك] اسم الفاعل؟ قلت: نعم» 
ولکنه نادر. قال كثير بن عبد الرحمن: 


فإنك وشل أنلاتراما ,ومَفذو دون غاضرة العَرَادِي(° 


(1) ديوانه: 324 وفيه (ففيم يقول يشتمني) ونسب أيضاً إلى حسان بن النذر. ينظر: مغني اللبيب: 1 
9 وفيه (دمان) والمقاصد النحوية: 4: 554 وشرح شواهد المغني: 709. 

(2) عمدة القاري: 2: 114 وينظر: مغني اللبيب: 1: 299. 

(3) ينظر: الكتاب: 2: 417 ومغني اللبيب: 1: 300. 

(4) عمدة القاري: 1: 92 وينظر: مغني اللبيب: 1: 300. 

(5) هي قطعة من قوله يا «وأحياناً يتمتّل لي المَلَّكُ رجلا فيكلمئي فأعي ما يقول». عمدة القاري: 1: 
36. 

(6) عمدة القاري: 1: 41. وينظر: شرح أشعار الهذليين: 1: 161 وفيه: (فقالوا تَعَد). 

(7) دیوانه: 220. 

(8) غاضرة: هي جارة أم البنين أحت عمر بن عبد العزيزطفيه. ينظر: عمدة القاري: 1: 162. 

(9) عمدة القاري: 1: 162 وينظر: أوضح المسالك: 1: 321 وشرح ابن عقيل: 1: 338. 
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ومنهم جریر ققد استشهد العيني بشعره في تٻيان الأحكام النحوية للاستدلال بها 3 
بعض الأوجه الإعرابية» ومن أمشلته على ذلك ما ذکره في صحة استعمال صيغة الماضي من 
الفعل (يوشك) ورڏ من ه حيث قال: (يوشك: ويقال في ماضيه: أوشك ومن أنكر 

استعماله ماضیاً فقد غلط» فقد کثر استعماله.... قال جرر:(٩‏ 


هلا مهل اللنيخ وَل يُقدر إبجغض الأفر أؤشَك أن بصا 
ومن املته الأحرى على الاستشهاد بشعر جریر ما ذکره في کون (حتی) حرف ابتداء 
أي: (حرف يبتداً بعده جملة أي: تستأنف فتكون اسميةء» وفعلية.... ومثال الاسمية قول جرير: 


فما رَالّت ا لقضلى نمج دازا بدِجلَة حى مَاءُ وجلَة أك 
رفي تفسیر قوله تعالی سی وت 9 وإعرابه ذ كر العيني قول البخاري رحمه 
إن العَرَبٌ ١‏ تجُاوز رباع ل العيني ا ذلك (وفيه خحلاف» قاله ابن 
ا هل يقال: حماس ومَحْمَس إلى عُشار ومَغشر؟ قال: فيه حلاف والأصح أنه لم 
يثبت. وذكر الطبري: أن العَشرة يقال فيها: عُشّار ولم بشع في غير بيت الكميت وهو قوله: 
فلم يشتريشوك حٌى رَمَيْتَ فرق الرجال خصالاً شارا 
يريد: عَشرا» وذكر النحاة أن حلفاً الأحمر أنشد أيياتاً غريية من حماس إلى عشتار). 
و يبدر ُن ما ذهب إليه البخاري و صخحه الحاجب أن 
لان الت قد ا عربیته» اا ا اميت جرمُقاني 9 e‏ المرصل لب 


(1) دیوانه: 62. 

(2) عمدة القاري: 1: 162. 

(3) عمدة القاري: 3 33 وينظر: الجنى الداني: 2 ومغني اللبيب: 1: 128. 

(4) سورة النساى الآية: 3. 

(5) صحيح البخاري: 3: 117. 

(6) الإيضاح في شرح المفصل: 1 133 وينظر: شرح الكافية نظم الوافية: 139. 

(7) شعر الكميت: 1 191 وينظر: الخصائص: 3: 181 رالاقتضاب: 3: 416. 

(8) عمدة القاري: 18: 162 _ 3 وينظر: شرح ابن يعيش: 1: 62 وشرح الكافية لابن جماعة: 41. 

(9) الجرامقة: قوم من العجم كانوا في الموصل أوائل الإسلام وأحدهما جرمقاني. ينظر: الصحاح: (جرمق) 
4: 1454. 
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و ي بخحيبجة) وحکی ابن جني i‏ تخیر إلى بطءِ قریحته في اا وما ما قل عن خحلف 
لأحمر فلا ما إل لان حلفا الاخ - على سعة علمه في الرواية والنحو - كان ينتحل 
شعر الشعراء المتقدمين فلا يتميز من شعره“. 


وأمّا شعر شعراء الطبقة الرابعة من الغخدثين والمولدين فالظاهر أن العيني لا يميل إلى 
الاحتجاج به في تقرير الأحكام النحوية» ويتضح ذلك في توهينه الاستشهاد به من خلال 
إعراب كلمة (السراويل) وذكر فيها ثلاثة أ ا 


1 - أنها غير مصروفة على الأكثر. 
2 - مذهب سيبويه أنها واحدة وهي أعجمية فأعربت فأشبهت في كلامهم ما لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة فهي مصروفة في النكرة» وإن سمي بها رجل لا تضرف“ . 


وظاهر الأمر أن العيني قد وهم في نسبة صرف (سراويل) في النكرة إلى سيبويه» وذلك 
أن سيبويه لم يقل إنها مصروفة في النكرة» وفي هذه المسألة حلاف سأفصّل القول فيه في 
موطن احق من هذا الكتاب. 


هک ا 


فتى فارسيّ في سزراويسل را( 
إلأ أن العيني قد ذكر ما يشير إلى توهين هذا الوجه فقال: (والعمل على القول الأول 


(1) أمالي القالي: 1: 96 وينظر: المزهر: 2: 340. 

(2) الخصائضص: 1: 326. 

(3) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 1: 243. 

(4) ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 163 ونزهة الألباء: 53. 

(5) عمدة القاري: 2 221 وينظر: شرح ابن يعيش: 1: 64 - 65 وشرح ابن عقيل: 3: 328. 

(6) الكتاب: 3: 229 وينظر: اللنكت في تفسير كتاب سيبويه: 2: 829. 

(7) الصفحة: 222 في الفصل الرابع. 

(8) ورد في عمدة القاري (ضحى) ولعله خطاً طباعي» والصواب ما أثبثه. 

(9) عجز بیت صدره: يمشي بها ذب الرياد کأنّه. ينظر: الحلل في إصلاح الخلل: 281 وشرح ابن 


يعیس : 1: 64. 


(8) 
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وا RK‏ ۰ ت مگ 0 0 . e we‏ ھ (2) ”٘ " 
اا (3) ا )4( 


منهج العيني في عرض الشواهد الشعربة 

بعد أن وقفت على موقف العيني من الشواهد الشعرية ينبغي أن أشير في هذا الموضع 
إلى اه السمات التي اسم بها منهجه في عرض هذه الشواهد» وفيما يأني بيان ذلك. 

1 - استشهد العيني بالشعر كثيراً في معرض بيانه للأحكام النحويّة وتفسير الأدوات 
وبيان معانيها في كثير من المسائل النحوية» ومن أمثلته على ذلك ما ذكره في تفسیر قوله: ريا 
ليتني فيها)“ فذ كر فيه أقوال العلماء فذكر أن أبا البقاء العكبري جعل المنادى ههنا محذوفً 
تقدیره: يا محمد ليتني کت حا نحو قوله تعالی: ويليّّى کا مع وذ کر أ 
الأصل فيه أن (يا) إذا وليها ما لا يصلح للنداء كالفعل في نحو: (ألاً يا اشجدوا) والحرف في 

يالغتةاللورلأفوام كله 

فقیل: هي للنداء والمنادى محدوف وقیل هي لمجرٌد التنبيه لیلد يلزم الإجحاف بحذف 
الجملة کي( , 


وذكر العيني أيضاً قول ابن مالك في الشواهد في رد هذا التوجيه فقال: (وقال ابن مالك 


(1) عمدة القاري: 2: 221. 

(2) شرح ابن يعیش: 1: 64. 

(3) الحلل في إصلاح الخلل: 261. 

(4) وذكر محقق كتاب الحلل (ص: 281 هامش رقم 11) أن البيت مذكور في ديوان ابن مقبل (ص: 
1) ولم يجده في دیوان اوس بن حجر الذي حققه الدكتور محمد يوسف نجم. 

(5) قطعة من قول ورقة بن نوفل: (هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعأ) ينظر: عمدة 
القاري 1: 47. 

(6) سورة النساي الآية: 73. 

(7) صدر بيت عجزه: والصالحين على سمعان من جار» وهو من أبيات سيبويه الخمسين الكتاب: 2: 
9 وينظر: المقاصد الدحوية: 4: 261 وشرح شواهد المغني: 796» وشرح أبيات المغني: 6: 
171. 

(8) عمدة القاري: 1: 58. 
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في الشواهد: ظنّ أكثر الناس أن (يا) التي تليها (لْيْتَ) حرف نداء والمنادى محذوف وهو 

عندي ضعيف لان قائل (لیتني) قد یکون وحده فلا یکون معه منادی)"“ وقد وهن العيني ما 

اآعاه ابن مالك فقال: (دعواه ببطلان الحذف غير سديدة لأنّ دليله لم يساعده). ومن أمثلته 

الأحرى بیان معنی (مما) من قوله: (.... الځ من التثريل شِدَّةَ وکا يِا خوك سشفتیهٍ)» فقد 

ذکر العيني فيه قولين»› أحدهما: أنه أدغم النون في ميم (ما)» والأحر هر اَن معناه: ربْما لان 

(من) إذا وقع بعدها (ما) كانت بمعنى ربِما قاله الشيرازي وابن خروف وابن طاهر والأعلم 

وأخحرجوا عليه قول سيبويه: وأعلم انهم مما يحذفون كذا وأنشدوا قول الشاعر”: 

(رإنا لِممَا صرب الكبش صَربَة على زأسه لقي اللسان من الفقي“ 
وما يندرج تحت هذا من أمثلة إعراب (لولا) في قوله مل: «لولا قومك حدیث دهم 

بكفر» فقد ذكر العيني أن (كلمة (لولا) ههنا لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد 

لأكرمتك. أي: لولا زيد موجود لأكرمتك» وقوله (قومك) كلام إضافي مبتداً وقوله : (حديث 

عهدهم) حبر المبتدأً. فإ قلت: قالت النحاة: يجب كون خبر لولا كونا مطلقا محذوفاً فما 

باله ههنا لم يحذف؟ قلت: إلّما يجب الحذف إذا كان الخبر عامأء وما إذا كان خاصاً فلا 

يجب حذفه» قال الشاعر: 

(زلولا الشُغر بالغلمَاء يزري لكَلث اليَزم أفْعَر من لبيد( 
ومن أمثلته الأحرى على ذلك النسب إلى اليمن فقد ذكر أله قد ورد رفي الصحاح: قال 

سيبويه: وبعضهم يقول يماني - بالتشديد - قال أمية بن خلف: 

ممابيأبظل بئذ كيرا نفخ دابمالَهَب الشراضظ“ 
2 - ووجدت العيني يستشهد بالشعر كذلك في المسائل الخلافية» ومن ذلك ما ذكره 

في إعراب (جُذّعأ) من قول ورقة بن نوفل: (يا ليتني فيها جَذَعاً ليتني أكون حيا) فقد ذكر 

العيني فيه وجهين من الإعراب: الرفع والنصب» فوجه الرفع ظاهر وهو كونه خبر ليت وأمّا وجه 

(1) عمدة القاري: 1: 58. وينظر: شواهد التوضيح: 59. 

(2) عمدة القاري: 1: 58. 

(3) هو أبو حية النميري. ينظر: الكتاب: 3: 156 والمقتضب: 4: 174. 

(4) عمدة القاري: 1: 72. 

(5) عمدة القاري: 2: 203. 

(6) عمدة القاري: 3: 52 رينظر: الكتاب: 3: 338 والصحاح: (يمن) 6: 2219 واللكت: 2: 886. 
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النصب فهو رأ يكون خبر كان المقدر تقديره: ليتني أكون جِذَعاً وإليه مال الكسائي وقال 
القاضي عياض: هو منصوب على الحال» وهو منقول عن النحاة البصرية» وخبر (ليت) حينئذ 
قوله: فيهاء والتقدير: ليتني فيها حال شبيبة وصحة وقرّة لنصرتك. وقال الكوفيون: ليت أعملت 
عمل تمنيت فنصبت الجزأين كما في قول الشاعر: 
باليت ايام الطبازراج 0F‏ 

وما يتّصل بالخلاف نجد العيني يعرض الأوجه الخلافية وينقل رد بعض هذه الأوجه 
مستدلاً بالشعر» ومن ذلك التعجب مما لم ي SA SSL E‏ 
(فإتها تزمى)”*. فقد ذكر العيني أقوال العلماء فيها قال: (بضم أرّله [تزهى] أي تتكبر أو تأنف 
وقال ثعلب في باب (فيل) بضم الفاء: وقد رْهِيْتَ علينا يا رجل» وأنت مَرْهُرّ.... وقال ابن 
درستويه: العامة تقول: رهي علينا فيحصل الفعل له وإتما هو مفعول لم يس فاعله» وقال ابن 
درید: يقال: زهی زهو إذا تكبر ومنه قولهم ما أزهاه وليس هو من رهي لان ما لم يسم فاعله 
لا يتعجب منه» ورد عليه بما روي عن ابن عصفور وغيره: يجيء التعجب مما لم يس فاعله 
في ألفاظ معدودة منها: ما أجُتّه. وقال الجوهري: قال الشاء (3: 
«(لتاصَاجب مولع بالخلاف كبيزالخځطاءقليلٌ الراب 
أل لخاجاً من الخنفساء وزی إذا ما مَشّى من عراب 

3 - ومن الشمات البارزة الأحرى التي يتسم بها منهج العيني انه يذ كر الشاهد الشعري 
عاضداً به آية قرآنية في تفسير كلمة أو بيان حكم نحوي» ومن أمثلته على ذلك ما ذکره في 
بيان مجيء الباء للتبعيض وذلك في معرض تفسيره لقول البخاري: «.... وقول الله تعالى لذا 
CK‏ قمتم إلى الصلوة.... وامسحوا روسكم رأركڪةي). فقد قال: رفن قلت: قال ابن 
جني وابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون. قلت: أثبت 
الأصمعي والفارسي والمتيبي وابن مالك التبعيض» وقيل هو مذهب الكوفيين وجعلوا منه طا 


(1) عمدة القاري: 1: 58 وينظر: الكتاب: 2 142 ومغني اللبيب: 1: 285. 

(2) هو قطعة من قول عائشة وا «أنظر إليها فإنها ترهى إن تلبسه في البيت» عمدة القاري: 13: 183. 

(3) ذكره الجوهري بلا نسبة إلى أحد. الصحاح: (زها) 6: 2370. وينظر: شرح الفصيح في اللغة: 126 
وشرح الفصيح لابن هشام اللخمي: 72. 

(4) عمدة القاري: 13: 184. 

(5) سورة المائدةء الآية: 6. 
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یشرب با عباد ا وقول الشاعر: 


(شرننَ بماءالك_خر ت م ترفعث)(2) 


ومن أمثلة العيني الأحرى مجيء (يِن) للتعليل وذلك كما أورد في تفسير قول البخاري 
رحمه الله: «باب لا يوضاً ص الشك ح ا حيث قال: (وكلمة (من) للتعليلء أي: 
لأجل الشك» كما في قوله تعالى: يًَا خطيكيم أعرأ وقول الشاع:( 

(رذلك منت بأاجائنىي0 

4 - ويستشهد العيني بالشعر عاضداً به قراءة قرآنية ومن ذلك ما ذكره في إعراب الفعل 
(دغه) أي: اتركه» فقال: (وهو أمر لا ماضي له» قالوا أماتوا ماضي يَدَّع ويَذّر قلت: استعمل 
ماضي (دع) ومن قراءة من قرأً: ما ودع ربكي بالقخفيف*» فعلى هذا هو أمر من وَدَعٌ 
يدع... وفي العباب: قولهم: دع ڏا» أي اتركه.... وربّما جاء في ضرورة الشعر (وَدَعَه فهو 
مودوع) على أصلهء قال انس بن زنيم:( 
(ليت شغري عن خليلي ما الذي غاله فن الود حئى وَدَعَ(٥٠)‏ 

5 - ومن منهج العيني أنه كان يستشهد بأكثر من شاهد شعري لمسألة نحوية وأحدة 
في موضع بعينه» ومن أمثلته على هذا ما ذكره في جواز النصب على المفعولية والحالية 
في قولهم: رغبة ورهبة» فقد سأل العيني عن كيفية تصور أن یکون راغباً وراهباً في حالة 
واحدة ل شیغان متنافیان؟ فأجاب على مساءلته هذه مستدلاً بأکثر من شاهد شعري في 
توجیه هذه الأحكاي قال: (فيه حذف تقديره: راغباً إليك وراهباً منك. فان قلت: إذا كان 


(1) سورة الإنسانء الأية: 6. 

(2) عمدة القاري: 2: 236 وينظر: شرح الكافية الشافية: 2: 784. 

(3) صحيح البخاري: 1: 38. 

(4) سورة نوح» الآية: 25. 

(5) نسب البيت إلى امرئ القيس بن عانس الصحابي ET‏ وتتمته:.... وخبرته عن أبي الأسود. ينظر: 
مغني اللبيب: 1: 320 وشرح شواهد المغني: 731 - 732 وشرح أبيات المغني: 5: 309. 

(6) عمدة القاري: 2: 250. 

(7) سورة الضحى» الآية: 3. 

(8) وهي قراءة ابن عباس وعروة ومقاتل وي حيوة وابن ¿ بي عبلة ويزيد النحوي. عمدة القاري: 1: 176. 


)9( ونسبه ابن جني إلى أي الأسود. ينظر: الخصائص: 1: 99. 
(10) عمدة القاري: 1: 176. 
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التقدير: راهباً منك» كيف استُعمل بكلمة (إلى) والرهبة لا تستعمل إلا بكلمة (مِن؟ قلت: 
(إليك) متعلق برغبة» وأعطى للرهبة حكمها والعرب تفعل ذلك كثيراً كقول بعضهم 
رَرأبتُ غلك في الرفغى مىتقلدأسيفاأرَؤن ىا“ 
والرمح لا َملّد» وکقول الأخر: 
ءلفئها تبتا وممَاءِ بارة(2 
والماء لا بُغْلف). 


6 - ومن السمات البارزة التي یمکن ملاحظتها عند العيني عند استشهاده بالشعر أله 
ينسب الأبيات إلى قائليهاء وقد رأينا هذا آنفأ ولكن يؤخذ عليه أنه لم ينسب طائفة كبيرة من 
الأبيات تكاد تفوق الأبيات التي عزاها إلى قائليهاء وقد استعمل تعبيرات معيّنة في إيراده 
الشواهد الشعرية في مواضع كثيرة مبشولة في كتابه (عمدة القاري) ومن هذه التعبيرات على 
سبيل المثال لا الحصر: (قال الشاع*“ وروفي قول الشاع)“ وركقوله)” وركقول 
بعضهم)" و(وهو من قبیل) و(کما في قول) ورعلی قول من قال) و(نحۍ() 
و(وقال الآح(2٠‏ ور قول الآ" ورومنه)“ ورقال الراج)" وغیرها 


0 نسب الببت إلى عبد الله بن الزبعرى. ينظر: المقتضب: 2: 51 والإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 
2 مع اختلاف في الرواية فيهما. 

(2) البيت غير معزو لأحد. وتتمته:.... حتّى شتت هَقالة عَبنامًا. ينظر: الخصائص: 2: 431 رالإنصاف: 
2: 613. 

(3) عمدة القاري: 3: 189. 

(4) م.ن: 1: 73. 

(5) م.ن: 2: 96. 

(6) م.ن: 2: 226. 

(7) م.ن: 3: 189. 

(8) م.ن: 11: 275. 

(9) م.ن: 2: 95. 

(10) م.ن: 23: 247. 

(11) م.ن: 25: 90. 

(12) م.ن: 5: 23. 

(13) م.ن: 3: 189. 

(14) م.ن: 2: 238. 

(15) م.ن: 1: 147. 
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7 - واستشهد العيني بكثير من الشعر المجهول القائل (شأنه في ذلك شأن النحاة الذين 
عدوا الأشعار المجهولة في کتاب سيبويه حجة یمکن الاعتماد علیها)"» لذلك لجا العيني إلى 
أسلوب آخر لتوثيق هذه الأشعار فيشير إلى من ذكرها أو يشير إلى مصادرهاء وله في هذا 
تعبيرات منها: (قال ابر السكيت نشد (2) ذکره ثعلب ف الفصي ا و 
تعبیر (فال ابن وانشد) ور في وادشد) ور 
مذهب يونس فاه جؤزه مستشهداً بقول( ور(وقال الأحفش وأنشد)*“ ورومنع القزاز الثاني 
وقال إلّه حرف نادر وأنشد على الثاني)“ وركما قال الخليل وأنشد) وروقال الجوهري: قال 
الشاع“ ورواستدل الصفار بقول الشاعن*“ ور(وقالت امرأة تمدح زوجها)"“ و(کذا انشده 
ابن د و(وأنشد ابو ق و(وعلیه بيت الحماسة)( 0 وغيرها. إلا اني وجدت 
العيني يلتمس سبیلاً ا کثر توثیقاً لشواهده الشعرية» فیذ کر ُن الشاهد ألشده أکثر من واحد» ومن 
أمثلته على ذلك قوله: (وقال بعضهم ۔ مما - معناه رما لأ (مِل) إذا وقع بعدها (ما) کانت 
بمعنى (ربٍما) قاله الشيرازي وابن خروف وابن طاهر والاعلم وأحرجوا عليه قول سيبويه: واعلم 
نهم يما يحذفون كذاء وأنشدوا قول الشاعر: 


(وإنا لممَا نَضربُ الكبش صَربة على رَأسه تُلقي اللسَانَ مِنَ الفي*“ 
8 - ووجدت العيني يشير إلى الأبيات المصنوعة» وذلك في معرض ذكره لاخحتلاف 
العلماء في تذكير (العاتق) وتأنيثه حيث استدلوا بقول الشاعر: 


(1) منهج أبي سعيد السيرافي: 178 179. 
(2) عمدة القاري: 3: 6. 
(3) م.ن: 5: 22. 

(4) م.ن: 9: 283. 

(5) م.ن: 22: 6. 

(6) م.ن: 1: 5. 

(7) م.ن: 2: 140. 

(8) م.ن: 13: 184. 
(9) م.ن: 2: 133. 
(10) م.ن: 12: 58. 
(11) م.ن: 8: 267. 


(12) م.ن: 9: 17. 
(13) م.ن: 8: 177. 
(14( م.ن: 1: 72 وینظر: الكتاب: 3 190 
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لالح بيني فاعلّموه رلا ييتكمماحَمَلَّثْعابقي 
فقال العيني: (وقد قال ابو حاتم ولیس يقبت وروا أن هذا ايت مصنو ع)"» وذکر 
كذلك قول أبي حاتم قال: (وقال ابو حاتم روى من لا أثق به التأنيث. وسألت بعض فصحاء 
فأنکر التأنيث وأنشدني من ل ق به بیتاً لیس بمعروف ولا ثقَةَ: لا صلح بيني ا ا 
9 - وهو لا ينسب الأبيات المشهورة إلى قائليها بل يكتفي بقوله: قال الشاعر أو نحو 
ذلك» ومن ذلك قوله: (كلمة (في) تأتي بمعنى (منْ) كما في قول الشاعر: 
ألا عِم صَبَاحا أيَّها الطلل الحالي رَهَل يَمن مَن كان في العُصْر الخّالي 
رَعَل يمن مَنْ كان أخدَتُ عَهْده تلائثينَ شَهْراً في ا ثلائة أخرال؟)( 
وهذان الان لامرى القيس ‏ وها امن الشهرة بق لا بش العيني داعیاً إلى ذکر 
اسم قائلهما» ومن ذلك ما استدل به في قوله ه: قوله: لا إله إلا أت قيل ما العائد 
للموصول؟ وأجيب بأنّه إذا كان المخاطب نفس المرجوع إليه يحصل الارتباط وكذلك المتكلم 
نحو: 
(5)٠‏ 


أتا الذي ستنني أئي حخيدرة 
ولا خفاء في نسبة هذا القول إلى الإمام علي ي“ فهو من أرجازه ولا یحتاج لی بیان 
نسبة إلى قائلە. 

0 - رقد ينسب الشعر إلى قإئله في موضع من كتابه فيستغني عن نسبته إليه في 
موضع لاحق فيکتفي بقوله (قال الشاع أو نحوه ومن امثلته على ذلك ما ذکره في الاستدلال 
على قراءة بي عمرو في قوله تعالی: وإ م م آغرفَ ع | د قال: (ویحکی ُن ابا 
عمرو الب شاهداً على قراأءته من أشعار العرب... فخرج ذات يوم فإذا هو برا کب رشن قول 


(1) عمدة القاري: 4 65. والبيت مختلف في نسبته. ينظر: معجم شواهد العربية: 1: 253. 
(2) عمدة القاري: 4: 65. 

(3) عمدة القاري: 20: 49 وينظر: مغني اللبيب: 1: 169. 

(4) نینظر: دیوانه: 27. 

(5) عمدة القاري: 25: 90. 

(6) ینظر: دیوان الإمام علي يلا : 4. وعجزه: ضزغام آجام ولیث قَشوَرَه : 

(7) سورة البقرةء الآية: 249. 
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أمية ن بي الصلت: ربْمَا تکره النفوس.... ل ثم أعاد الاستشهاد به في موضصع آخر 
من کتابه في معرض ذکره معاني (ما) فقال: ( للد كما في قول الشاعر: ربما تکره 
اللفوس:::: الت . 


1 - واستشهد العيني بالشعر مستدلاً به على لغات القبائل في توجيه الأحكام النحويّة 
ومن ذلك ما ذکره في تفسير قوله عار: وأا آنا فأفيض على رأسي تلاا وشار بیدیه کلتیهما» 
حيث ذكر أن في (كلتيهما) رواية حكاها ابن التين بالألف نحو (كلتاهما) فقال: ركون كلا: 
وكلتا عند إضافته إلى الضمير في الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية وأنٌ التثنية لا تتغير 
کما في قول الشاعر: 
(إن أتامماوأتاأتاما قذبَلغافي المخد غايعام)( 

z= 12‏ واستشهد العيني بالشعر على اا نحويّه وردت شادة» وذلك من خلال کلامه 
على قوله ة: «.... دُونكم يا بتي فة .. .. الحديث» حيث ذكر أن (دونکم) ورد منصوباً 
على (الظرفية وهو كلمة الإغراء بالشيء والمغری به محذوف» أي: الزموا ما آنتہ فيه وعليكم 
به» والعرب تغرى بعليك وعندك وأخواتهماء وشأنها أن يتقَدَّم الاسم كما في هذا الحديث» 
وقد جاء تأخيرها شاذا كقوله: 
(يا يها ال ا( دلوي دو ٤‏ | إتي رَأبِْتُ الاس يَخة دونک 7)6 

وهذا الوجه جرؤزه الكسائي سماعاً وقياساًء فالسماع قول الراجز الذي مر آنفاًء وأمّا 
القياس فان الظرف نائب عن الفعل تقديره الزموا كتاب الله» وقد خالفه ابن يعيش ورد 
الاحتجاج بهذا البيت”*» فقد ذهب ابن يعيش مذهب جمهور النحاة البصريين» فقد روا 


(1) عمدة القاري: 2: 261. 

(2) م.ن: 7: 52. 

(3) م.ن: 3: 201. 

(4) أرفدة: لقب للحبشة أو اسم أيهم الأقدم. ينظر: عمدة القاري: 6: 271 . 

(5) ورد في عمدة القاري (المانح) والصواب ما أثبته» والتصحيح من أمالي القالي: 2: 244 وشرح ابن 
يعیش: 21 117. 

(6) نسبه العيني إلى جارية من بني مازن. ينظر: شرح الشواهد: 3: 206. 

(7) عمدة القاري: 6: 270 - 271. 

(8) شرح ابن يعیش: 1: 117. 
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الاحتجاج بهذا البيت و(دونك) عندهم ههنا ليس باسم فعل» وما خرجوه أن رفع (دلوي) 
بالابتداء والظرف الخبر كقولنا: دلوي عندك"'» وقد أجاز بعض النحويين أن يكون (دلوي) 
مرا يإاضمار فعل كأنه قال: املا دلوي“ . 


3 - ومن الشات الأخحرى التي تطالعنا في منهج العيني آله يفشر الشاهد الشعري 
ویوضح اأحکامه النحويّة» وذلك نحو ما اررده في معرض تفسير قوله كَه: «.... فَهَل نتم 
تاركو لي صَاجبي؟» فذ كر أن كلمة (لي) فصلت بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور 
عناية بتقدیم أمظ الاخحتصاص»› واستدل على جواز ذلك بقول الشاعر: 
فشني بخير لا أكون ومدختي كتاجت وما صَحْرة بغقييل( 

وقد وصح العيني هذا البيت فقال: (قلت: رشني أمر من راش يريش يقال: رشت فلاناً 
اا حاله» والواو في (ومدحتي) للمصاحبة أي: مع مدحتي» والاستشهاد فيه في قوله 
(تؤما) فإله ظرف فصل به بين المضاف وهو قوله (كناحت) وبين المضاف إليه وهو (صخرة 
والتقدير: كناحت صخرة يوماً بعسيل» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة وهو قضيب 
الفيل» قاله الجوهري“ وبهذا يرد على أيي البقاء حيث يقول: إل حذف النون من خحطأً الرواة 
لان الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف ولام. وإّما يجوز في هذين الموضعين ولا وجه 
لإنكاره لوقوع مثل هذا كثيراً في الأشعار وفي القرآن أيضاً في قراءة ابن عامر“ «رَڪَدَركَ 
رت لڪير يت انڪ نَل آركدي اوم بنصب أولادهم وجر 


(1) شرح الكافية للرضي: 2: 68. 

(2) شرح ابن يعیش: 1: 117. 

(3) اللسان: (عسل) 11: 447 وشرح التصريح: 2 58 وشرح الشواهد: 3: 481 بلا نسبة. 
(4) ينظر: الصحاح: (عسل) 5: 1765. 

(5) ينظر: التيسير في القراءات السبع: 107. والنشر: 2: 263. 

(6) سورة الأنعام الآية: 137. 

(7) وفيها قراءات أحرى. ينظر: التيسير: 107 والنشر: 2: 263. 

(8) عمدة القاري: 16: 180. 
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2 - النثر 
| لغات القبائل 

تعد لغات القبائل من الشواهد النحويّة المهحة التي اعتمد عليها النحاة في كتبهم للتدليل 
على المسائل النحوية وتوجيهها أو لتصحيح مذاهب النحاة» ولو تتبعنا کي النحر لوجدنا انها 
لا تخلو من إشارات تتصل باللغات كأنْ يقولوا: (قال بعض العرب الموثوق بهم) أو (قال ناس 
من العرب) أو (قوم من العرب يقولون)» ونجد إزاء هذا ذكراً لطائفة من القبائل العربية 
كالحجاز وتميم وأسد وطبئ وربيعة وقيس وهذيل وبلحارث بن كعب وغيرهم من القبائل"» 
والظاهر أن علماء العربية المتقدّمين لم يستقروا هذه الشذرات مما يتصل باللغات للعناية بهاء 
بل إهم في الغالب أرادوا أن يقولوا إنّها من المذموم من اللغات أر غير المقبول من وجوه 
الفصاحة'. وأمّا الباحثون المحدّثون والمستشرقون فقد أولوا دراسة اللهجات عناية فائقة 
رأجمعوا على أن دراستها تولف باباً مهما من أبواب دراسة العربيةء وقد ظهرت عنايتهم تلك 
في مجموعة من الكتب التي 2 في هذا الميدانء أو في بحوئهم التي تخص اللهجات 
ضمن كتبهم اللغويّة ية والنحوية قت أفرد بالببحث عدد من الباحثين المعاصرين - في رسائل 
الماجستير والدكتوراه - لهجات قبائل بعينها“. 

واخحتلفت نظرة اللغويين والنحويين إلى اللهجات» حيث وردت عنهم أحكام متباينة يظهر 
من خلالها اتهم لم يغفلوا الخلافات بين اللغات في المجالات الصوتية والصرفية والنحوية» ومن 
الممكن إجمال هذا في ثلاثة مواقض: 

الأول : ذكر اللغة من غير ترجیح إحدى اللغات على ا ومن ذلك ما ذکره 
الخليل في کشر ياء المضارع وهي لغة هذیل (وقد وج فلان را أو بطنه وفلان يوججع 
رات وفيه ثلاث لغات: : يۇجع ويتێجعم وياجع»› ومنهم من بک الياء فقول پیج . 


(1) تاريخ العربية: 18. 

(2) تاريخ العربية: 25» 27. 

(3) لهجة تميم: 37 وذكر المؤلف في هامش رقم (38) مجموعة من هذه الكتب. 

(4) ومن هذه الرسائل: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة - غالب فاضل المطلبي ولهجة قبيلة أسد - 
علي ناصر غالب والأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة - الد كتور هاشم طعان. 

(5) لهجة قبيلة أسد: 42. وينظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: 34 - 37. 

(6) العين: (وجع) 2: 186. 
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الثاني : المقاضلة بي بين اللغات نحو قول سیبویه في باب الإدغام: (ودعاهم کون الأحر 
في المثلين أن بين اهل ا ا فقالوا: اردذ ولا تردد» وهي اللغة العربية القديمة 
الجيدة بني نمیم أدغموا ولم ي يشبّهو يشُبّهوها ب (رددت) لاله ید رکها التثنية والنون الخفيفة 
والثقيلة والألف واللام فتحرك لهن'. 


الغالث: الحكم برداءة اللغات: فقد وصفت طائفة من النحويين ظواهر لهجية عدة 
بالرداءة وعدم الجودة وعير غير ذلك من الأرصاف التي حفلت بها کت اللغة والنحو» فالبصريون 
(أسقطوا جابا کا من اللهجات العربية وعزلوها عن نطاق الاستشهاد بالفصيح من کلام 


الت 
وفيما يأتي عرض موجز للمسائل النحويّة التي عرضها العيني والتي جاءت تمتّل لهجات 
بعض القبائل العريية. 


إعراب المثنى بالألف مطلقاً 


الأصل من التثنية أن تكون بإلحاق ألف ونون مكسورة بآخر الاسم المفرد في حالة 
الرفع» وياء ونون مكسورة في حالتي النصب والجر» وتسقط هذه النون في الإضافة. 


زلكن قدت قبائل عن هذا الأصل فألزمت الألف في المشنى في الحالات الإعرابية 
القلاث. وأشار العيني ‏ في (عمدة القاري) إلى هذه الظاهرة الإعرابيةء وذلك في رواية ابن 
التين في قوله للد: «إنٌ المتبايعان) بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا... . الحديث» وعزا العيني 
هذه اللغة إلى بلحارث بن كعب. 


وذ کر اشا آم أجروه کذلك في قول ابي بکر و : 0 ففرٌقنا اننا و رجلا مع 


كل رجل منهم أناس.... الحديث» واستدل“ على ذلك بقوله تعالى: إن هَن 


(1) الكتاب: 4: 373. 

(2) مدرسة الكوفة: 317. 

(3) عمدة القاري: 11: 226 وينظر: شرح التصريح: 1: 67 - 68. 

(4) في رواية الأكثرين (إن المتبايعين) على الأصل. ينظر: عمدة القاري: 11: 226. 
(5) وفي رواية مسلم (اثنى عشر) على الأصل. ينظر: عمدة القاري: 16: 126. 
(6) عمدة القاري: 16: 126. 
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َسحرّنٍ4. وفي الملحق بالمشنى يقول العرب في (كلا وكلتا): كلاهما وكلتاهما في 
الرفع وكليهما وكلتيهما في النصب والجر. وأورد العيني ”ما يخالف هذا في رواية ابن التين 
لقوله لاة: «.... حتّى عابت الشمسش واستكملوا أجر الفريقين كلاهما“.... الحديث». وهذه 
اللغةَ ت a‏ ودا وقد امد أثر هذه اللغة | إلى بعض القبائل 
المضرية فشملت كنانة وبني العنبر وبني الهجيم وعذرة وبطوناً من ربيعة وبكر بن وائل» ونجد 
ذلك ف فل مرو ب عد کرت ای 2 


رل اخ o Kg SS EFE‏ إبيك إا ا 

a‏ تطور اللغة رلها جذور في | ay‏ الاس لفظة 
(7) 

(ان) . 


حذف الألف في الاسم المنصوب 

وكذلك الأصل في كثير من الأسماء المفردة أن تلحق بالألف في حالة النصب نحو: 
رأيت رجلا وقد ورد ما يخالف هذا الأصلء فحذفت الألف في حالة النصب» وعزا العيني 
هذا إلى اللغة الربيعية وخرّج عليه رواية ديت انس و ... فج مالو على فة اكاب 
فْمَتَلوهُم إا ر أعرج....) الحديت ورواية حديث جابر بن عبد ا «.... فٌکان 
ونا کل ؤم قليل فليل حتّى فني.... الحديث»“ بحذف الألف» وقد عقب العيني على هذا 
باه على اللغة الربيعية والمشهور (قليلا قليلا) بالنصب. 


(1) سورة طه الآية: 63. 

(2) قراءة ابن كثير وحفص بتخفيف نون (إن) وقراً الباقون بالتشديد. ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 3: 43 
والنشر: 2: 320 - 321. 

(3) عمدة القاري: 12: 90 وينظر: شرح التصريح: 1: 68. 

(4) وفي رواية اي ذر (کلیھما) على الأصل. ينظر: عمدة القاري: 12: 90. 

(5) دراسة اللهجات العربية القديمة: 34 والأدب الجاهلي بين لهجات القبائل: 221 - 222. 

(6) ديوانه: 181. وينظر: الكتاب: 2: 334 وشرح ابن يعيش: 2: 89. 

(7) الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل: 222 - 223. 

(8) عمدة القاري: 14: 97 - 98. 

(9) م.ن: 18: 15. 


167 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 
هلد 

يلزم اسم الفعل حالة واحدة في لهجة الحجازيين والتميميين مهما اخحتلف الاسم الذي 
يسند إليه من حيث العدد والجنس نحو: صه ومه وغيرهما". إلا اهم اختلفوا في (هَلَمَ)» وقد 
أشار العيني”” إلى هذا الاختلاف عند معرض حديثه عن قوله تياة: «قذ توفي اليوم جل صّالح 
من الحبش فَهَلّمَّ فصلوا عليه.... الحديث». حيث ذكر أن أهل الحجاز يلزمون (هَلََّ) حالة 
واحدة للواحد والمثنى والجمع بنوعيه - المذكر والمؤنث - وأما بنو تميم فإهم يصرفونها مع 
الضمير فتثنى وتجمع» فهم يقولون للواحد: هَلْمَ وللائئين: هَلْمَّا وللجماعة: هَلْمَّوا وللمؤنغة 
هَلْمَي ولجماعة الإناث هَلْمُمْنَ» فهي عندهم فعل لأّه مأحوذ من (لج) وهي بمنزلة - رد ورا 
وردي - أي فعل أمر» ولهذا يدحل عليها نونا للت وكيد“. 

وذهب ابن جني“ إلى أن (هَلَّمَ) الحجازية أعلى من التميمية وعلّل ذلك بأنها اللغة التي 
نزل بها القرأن الكريم نحو قوله تعالی: فل هَل شېدآءکم ي وقوله تعالی: لقان 
لإخونهم 0 إا وان هذه اللفظة قد حرجت من الفعلية وتحوّلت إلى لفظ جديد هو 
اسم الفعل» ولهذا مال علماء اللغة إلى أن لغة الحجاز أفصح من لغة تميم في (هَلّم). 


لغة أكلونى البراغيث 


٤ ٤ 1‏ 
أحدهما: مذهب سيبويه”*» وهو أن فاعل (يتعاقبون) مضمر والتقدير: ملائكة يتعاقبون» ' 
وقوله (ملائكة) بدل من الضمير الذي فيه أو بيان له كألّه قيل: من هم؟ فقيل: ملائكة ` 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 265 وجوانب من الفوارق اللهجية في النحو والقراءات ٠‏ 
للد کتور عبد الحسين الفتلي: 0 وهو بحث منشور في مجلة المورد المجلد السابع عشر العدد الثاني ٠‏ 
- 1988. 
(2) عمدة القاري: 8: 120 وينظر: 1: 568 و21: 225. 
(3) ينظر: الكتاب: 3: 529 534 والمقتضب: 3: 25 وجوانب من الفوارق اللهجية: 100. 
(4) الخصائص: 1: 168 وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية: 265 وجوانب من الفوارق اللهجية: 100. 


(5) سورة الأنعام الآية: 150. 
(6) سورة الأحزاب الآية: 18. 
(7) عمدة القاري: 5: 44. 
(8) ينظر: الكتاب: 2: 41. 
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م 


واستدلٌ بقوله تعالی: i}‏ أ الجوى الزن موه . 

والثاني: مذهب الأخحفش ومن تابعه وهو جواز إظهار ضمير التثنية والجمع في الفعل إذا 
تقدم» وعليه حرجوا قوله تعالى: وسا ای...4 الآية وهو لغة عزاها العيني لبني 
الحارث”*“ وهو كقولهم: أكلوني البراغيث. 

وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن هذه اللغة شاذة لا يقاس عليها لأنّها قليلة 
وذكر أن القليل شاد في الاصطلاح» وعرا القول بالشذوذ إلى سيبويه. 

والذي يبدو أنه لم يكن دقيقاً في ما ذهب إليه» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه زعم أن هذه اللغة شاذة عند سيبويه والذي ينعم النظر يجد أل سيبويه لم 
يصرَح بأ هذه اللغة شاذة» وإنّما نسب هذه اللغة إلى القلّة» والقلَة لا تعني الشذوذ دائماً. قال 
سيبويه: (واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك وضرباني أخحواك فشبهوا هذا بالتاء التي 
يظهرونها في: قالت فلانة» وكأتهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث وهي 
قليلة. قال الشاعر وهو الفرزدق ٩:‏ 
ولكن ديافن أبسوه ا بخؤران يَعْصرْنَ الشليط أقارن( 

وعند اللغات السامية*“ أخوات العربية نجد أن الأصل في تلك اللغات أن يلحق 
الفعل علامة التشنية والجمع في الفاعل المثنى أو المجموع كما تلحقه علامة التأنيث» فقد 
وردت نصوص في هذه اللغات تلحق بالفعل علامة التثنية والجمع في الفاعل» ففي اللغة العبرية 
مغلاً: rsa > im bammispat)‏ akomuر‏ 10) وترجمتە الحرفية: (لا يقومون الأشر ار 
بالعدل) ومثل ذلك في الأرامية: ngurun hrane battak(‏ maاda)‏ وترجمته الحرفية: (لعلا 
يزنوا الآأخحرون بامرأتك). وفي الحبشية مشل: (اإ0هطةس طاه2طه)“ وترجمته الحرفية: (فعادوا 


(1) سورة الأنبياء الآية: 3. 

(2) وعزاها الدكتور هاشم الطعان لطيئ وأزد شنوءة وذكر أنه لم يجد شاهداً يمنياً على ذلك وما ذكره 
النحاة ينسب لغيرهم. ينظر: الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة: 223 - 224. 

(3) ظاهرة الشذوذ في العربية: 193 و495 - 496. 

(4) ینظر: دیوانه: 1: 50. 

(5) الكتاب: 2: 40. 

(6) وهي العبرية والآرامية والحبشية والأكدية. ينظر: بحوث ومقالات في اللغة: 72. 

(7) نكتفي بالأحرف اللاتينية لتعذر كتابة النصوص بلغاتها هنا. 
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الشعوب). واللغة العربية الفصحى أخذت تتخلص من هذه الظاهرة» وعلى الرغم من ذلك نجد 
لهذه اللغة بقايا حيّة عند بعض القبائل العربية القديمة» كما بقيت شائعة في كثير من اللهجات 
العريبة الحديثة نحو قولنا: ظلموني الناس وزارونا الجيران وغير ذلك» فهي امتداد للأصل السامي 
واللهجات العربية القديمة'. 


ثانيهما: زعم الباحث الفاضل أن هذه اللغة لا يقاس عليهاء وقد نجد ما يضعف هذا 
الحكم وهو ما نقله العيني» حيث ذكر أن القرطبي قد صرح ب (أنَّ هذه اللغة فاشية ولها وجه 
ز الس (2) 
ي امياس صحيح) ‏ . 


أل التعريف 
التعريف موجود في اللات الماسة وله اال وعلاماته» ففي اللغة الأكدية يضاف مع 
الضمير (ش) أحيانا نحو: شرم ش ماتم» أي: الملك الذي للبلادء وفي الحبشة تستخدم 
الضمائر وأسماء الإشارة أو الحرف (ل) قبل الكلمة المراد تعريفهاء ولم يكن للغات السامية 
- الأكدية والحبشية - أداة أو رمز للتعريف. وأما اللغة العبرية فقد استعملت الأداة 14 أو 
han‏ أو 1ء واستعملت العربية أداة التعريف (أل)» وهذه الأدو ات توضع في أول الكلمة 
المراد تعريفها لكل من اللغتين“. 


ولكن أهل اليمن وعامة حمير وطيئ» وزبيداً خاصّة أبدلوا اللام من (أل) التعريف ميماً 
افأصبحت (أل) التعريف عندهم (أم) ويعرفون بها نحو: أركب أمفرس» أي: اركب الفرم (5. 
اذل العيي ٠‏ على ذلك بقوله يَه: «ليس من اف أمصيام في أمسفر» وأورد قول: 
الزمخشري إنها لغة طتئ فإتهم يبدلون اللام ميماًء ومن الملاحظ ران (أم) التعريف هذه موجودة 


(1) بحوث ومقالات في اللغة: 68 - 70 و270 - 272 (بتصرف). 

(2) عمدة القاري: 5: 44. 

(3) الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل: 22 - 23 وينظر: المدخل إلى علم اللغة: 241. وأداة التعريف 
في العربية - فؤاد حسنين ص : : 171 وهو بحث منشور في مجلة كلية الأداب - جامعة فؤاد الأول ) 
المجلد السابع. | 

(4) المدخل إلى علم اللغة: 241 وينظر: التطور النحوي: 93. 

(5) دراسة اللهجات العربية القديمة: 56. 

(6) عمدة القاري: 11: 48. 
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في بعض أنحاء اليمن القديمة وهي نادرة وأنها ما زالت موجودة في بعض أنحاء اليمن)'. 
(ما) الذافية 
وكذلك يظهر الاختلاف النحوي بين لهجة تميم ولهجة أهل الحجاز في إعمال (ما) 
النافية وإهمالهاء فهي تعمل عند الحجازيين عمل لیس بشروط 2 0 فيرفعون بها الاسم 
وينصبون الخبر نحو قوله تعالى: هما هدا س وقوله: نّا شى أمَهّنورٌ“) رلا تعمل 
عند التميميين نحو: ما زید قائم وما قوم زید 2 وعلى هذه اللغة قرا عاصم الجحدري قوله 
تعالى: رما هُنَ أَمَهَائة) برفع (أمهاتهم). وعلى هذا الاحتلاف بين اللهجتين جرؤز العين ( 
۰ خبر ر( النافية تحر راغ راحب حب) في وا من أحد ار ب ب 
ار على قر مي ب يا وشتول الله الله . ما ب ا و ال ن د ل ت ا 
ِن هل بيتي). 


وإنما أُعيلت عند الحجازيين لاهم يشبهونها ب (ليس)*» وذكر الرضي أن أهل الحجاز 
أعملوها وإ لم تكن مختصة لأنها أشبهت ليس من حيث المعنى وذلك أن (معنى ليس في 
الأصل ما كان َ تجردت عن الدلالة على الزمان فبقي مفيداً نفي الكون ومعنى (ما) مجرد 
النفي ومعلوم أن نفي الشيء بمعنى نفي كونه). في كل ما تقدم نجد أن لعيني يعزو اللغة 
إلى إحدى القبائل العربية في المسائل النحوية التي ترد عنده» ولكتنا نراه أحياناً لا يعزو اللغة 
إلى واحدة من القبائل العربية وذلك كما في حديث عثمان بن عفان وم: «.... قال اما 
الذي نفسي بيده إِّه لخيرْهُم ما علمتٌ وإ كان لأحبهم إلى رسول الله يزه حيث ذكر أن 


(1) الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل: 23 و221. 

(2) تنظر هذه الشروط في: أوضح المسالك: 1: 274 وشرح ابن عقيل: 1: 303. 
(3) سورة يوسف› الاية: 31. 

(4) سورة المجادلةء الأية: 2. 

(5) شرح ابن الناظم: 145 وشرح ابن عقيل: 1: 302. 

(6) مغني اللبيب: 1: 303. 

(7) عمدة القاري: 11: 33 و20: 206. 

(8) الكتاب: 1: 57 وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية: 265. 

(9) شرح الكافية للرضي: 1: 267 وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية: 265. 


الدراسات النحرية في عمدة القاري للعيني 
هذا الحديث يروى بحذف اللام الفارقة في قوله (لأحتهم) وأكتفي بالقول باه لغة“. 
من خلال ما تقدَم أيضاً نجد أذ العيني اكتفى بذكر اللغة وعزوها إلى القبائل» ولم 


الأمثال 
استشهد العيني في كتابه (عمدة القاري) بالأمثال مستدلاً بها في توضيح بعض الأحكام 
النحوية» ومن استشهاده بالأمشال في باب تبيان الأحكام النحوية ما ذكره في تفسير (أذْ) 
المصدرية وذلك في صدد تفسير كلمة (تميط) من قول بي هريرة ونه عن النبي وا: «یمیط 
الأذى عن الطريق صدقة» حيث قال: (تقديره: أن تمیط» ورأنٰ) مصدرية أي ا الأذى عن 
الطريق صدقة كما تقدّر كذا في قولهم: تسمع بالمعدي خير من أن تراه أي:أن تسم 
أي: سماعك) *. وقد استشهد بجزء من هذا المثل في موضع آخر من كتابه وذلك في تفسير 
قوله عَ: كل شلامي عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته» يحامله عليها.. .. الحديث» 
حيث ذكر أن (كل يوم نصب على الظرفية وقوله (ويعين) مبعدأً على تقدير المصدر نحو: 
تسمع بالمعيدي» يعني: وأنُ تعين» ورأنْ) مصدرية تقديره: وإعانتك الرجل» وقوله (صدقة) 
خبره)“. ومن أمثلته الأحرى ما ذكره في معنى (من) من قولهم: فهم منّي» حيث قال: (أي 
متصلون بي. وكلمة (منْ) هذه تسمى اتصالية نحو: لا أا من الدد ولا الدد متي( 
ووجدت العيني يفشر بعض الأمثال التي يستشهد بها ومن ذلك ما ذکره بصدد تفسیره 
لفظة (وشكان) حيث قال: (وقال الكسائي: عجبت من وشكان ذلك الأمر ومن وشكانه أي: 
من سرعته» وفي المثل: وشكان ماذا إذابة وحقنا”» أي ما أسرع اب هذا السمن وحقن»› 


(1) عمدة القاري: 16: 224 - 225. 

(2) فصل المقال: 121 والمستقصى: 1: 370 وجمهرة الأمثال: 1: 266. 

(3) عمدة القاري: 13: 15. 

(4) م.ن: 14: 175. 

(5) الدد: اللعب واللهو. ينظر: الصحاح: (دد) 2: 470 وفیه (ما انا من دد ولا الدد مني). 
(6) عمدة القاري: 13: 44. 

(7) هکذا ورد عند العيني ولعله: ذا إذابة. 


ونصب إذابة وحقناً على الحال وإ کانا مصدرین کما یقال: سرع ذا مذاباً ry‏ ویجوز 
أن يحمل على التمييز كما يقال: حسن زيد وجهأ ويضرب في سرعة وقوع الامر لحن يخبر 
بالشيء قبل أوانه» ويقال: وشكان ذا إهالة)*, ٠‏ 


ومن أمشلته الأخرى على ذلك ما ذکره في معرض حدیثه عن قوله: (اللهُمَ حواليتا ولا 
عَليتا)» فقد ذكر أن الطيبي جعل في إدخال الواو ههنا معنى لطيفاً حيث قال: (وقال الطيبي: 
في إدخال الواو ههنا معنى لطيف وذلك لو أسقطها لكان مستسقياً للآكام وما معها فقط 
ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه ولكن ليكون وقاية 
من أذى المطرء فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل وهو كقولهم: تجوع الحرة ولا 
تأكل بشدييها) فان الجوع ليس مقصوداً لعينه ولكن لكونه مانعاً من الرضاع بأجرة إذ كانوا 
یکرهون ذلك“ . 


ثانياً: القياس 


القياس لغة: التقدير» قال الجوهري: (قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله» ويقال: 
بينهما َيس رمح وقَاسُ رمح» أي: قدر رمح)' وقال الزمخشري: (وقاس الطبيب الشجة 
بالمقياس: بالمحراف» قَدّر عُؤرها به) وهو (مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياساً أي 
قدّرته» ومنه المقياس أي: المقدا". 


والقياس اصطلاحاً: (حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه)*» أو (هو 
حمل فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء حكم الأصل على الفرع)*“ وقيل هو (الجمع بين أول 


(1) جمهرة الأمغال: 1: 519 و2: 335 وفيه (وشكان ذي إهالة). 
(2) عمدة القاري: 1: 162. 

(3) فصل المقال: 234 وجمهرة الأمغال: 1: 261. 

(4) عمدة القاري: 7: 41. 

(5) الصحاح: (قيس) 3: 968. 

(6) أساس البلاغة: (قيس) 2: 288. 

(7) لمع الأدلة: 42. 

(8) الإغراب في جدل الإعراب: 45 وينظر: الاقتراح: 70. 

(9) لمع الأدلة: 42. 
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وثانِ يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني» وفي فساد الثاني فساد الأول)”". وهناك حدود 
أخحرى للقياس ذكرها القدماء والمعاصرون من علماء العربية ودارسيهاء كلها متقاربة ولم تخرج 
عن نطاق الحدود التي ذكرتي*. 


ذكر القدماء للقياس أربعة أركان:.() 

1 - أصل وهو المقيس عليه وهو كلام العرب من شعر أو نثر. 

2 - فرع وهو المقيس» وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم. 

3 - حكم وهو ما يظهر نتيجة لقياس المقيس على المقيس عليه بالعلّة الجامعة. 

4 - علة جامعة بين طرفي القياس: المقيس عليه والمقيس ولا تتحقق إلا بجملة صفات 
مشتر كة. 

ويْعَد القياس دلیلا من أدلة النحو الأرلى» وقد ظهر منذ عهوده الأرلى» لان النصرص 
المسموعة محدوده والتعبيرات غير محدودة فیحمل بعضها على بعض» وقد ظهر أفظ القياس 
مقترناً بعبد الله بن أي إسحاق الحضرمي» حيث كان شديد النجريد للقياس» ثم نضح على يد 
الخليل فأصبح: (أصلاً من أصول النحو كما كان الفقهاء من أهل الرأي والاجتهاد يعدونه 
أصلا من أصول الفقه» وكان الخليل ١‏ يستغني عنه کلما عرض لمسألة و درس موضوعا(5) 
وكان القياس شديد الاتصال بالنحوء لذلك ذهب ابن الأنبار ي إلى أن (إنكار القياس في النحو 


أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة<. 


(1) الحدود: 66 وهي رسالة منشورة ضمن كتاب (رسالتان في العريية) بتحقيق الد كتور إبراهيم السامرائي. 

(2) ينظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول: 2 روشرح اللمع للشيرازي: 2: 755 والتعريفات: 102 
والکلیات: 4 23 وارتقاء السيادة: 61 والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 46. والقياس 
النحوي: 85. 

(3) لمع الأدلة: 2 والاقتراح: 71 وارتقاء السيادة: 62 وابن جني النحوي: 149 - 150. 

(4) أخبار النحويين البصريين: 25: 38 ونزهة الألباء: 26 و45. 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي: 2 وينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 70. 

(6) لمع الأدلة: 44 وينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 70. 
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موقف العيني من القياس 

تعرّض العيني إلى حد القياس في الاصطلاح» فذكر أن القياس (هو إثبات مثل حكم 
معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحك)" وقال أيضاً (والقياس هو تشبيه ما لا حكم 
فيه بما فيه حكم في المعنى)*» وقد تعرّض العيني كذلك إلى القياس النحوي في كتابه 
الموسوم ب (عمدة القاري)» حيث أورد كثيرا من المسائل النحوية القياسية في مواضع مبثوثة في 
کتابه من خلال بيانه الأحكام النحوية وتوجيه الأوجه الإعرابية» وفيما يأتي بحث فيه شيء من 
الاحتصار لجوانب من هذا ليتضح من خلاله موقف العيني من القياس وطريقته في عرضه» 
ويتضح ذلك بما يأتي: 

1 - تناول العيني بعض المسائل النحوية التي وردت على القياس» ومن هذه السائل ما 
ذكره في تفسير قولهم (لّبيك وسغدَيك) فقال: (وهذا من المصادر التي حف فعلها لكونه ون 
مثنى» وذلك يوجب فعله فاشلا لهم لما ثنوه صار کأتهم ذکروه مرتین فکأنه قال: ٣‏ لاء 
ولا يستعمل إلا مضاف. 

2 کان العيني يحاول أن يجد وجهأً يسؤغ به مسائل نحوية خالفت القياس» ومن 
أمثلته على ذلك ما ذكره في تفسیر ما ورد في حدیث البَرّاء بن عازب وی قال: «كنا يوم 
الحديبية أربع عشرة مفة....٠»‏ فذكر وجه القياس الذي يجب أن يكون عليه إذ قال: (كان 
القاس أن يقال: ألفاً وأربعمفة» لكته قد يستعمل بترك الألف واعتبار المغات أيضأً)“. وقد 
وجدت العيني في موضع آخر من كتابه يحاول أن يجد وجهاً يسوّغ مخالفة القياس في هذه 
المسألة فقال: (كان القياس أن يقال: ألفاً وأربعمغة» لكن الغرض منه الإشعار بان الجيش كان 
منقسماً إلى المعات» وكانت كل مفة ممتازة عن الأحرى). 


وقد يركن العيني إلى لغات القبائل ليجد ما يسوّغ به مخالفة القياس ومن ذلك ما أورد 
من خلال تفسير قول عائشة وا «كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ميو صلاة 
الفجر....» فقال: (والقياس أن يقال: كانت نساء المؤمنات» ولكن هو من قبيل أكلوني 


(1) عمدة القاري: 25: 46. 
(2) م.ن: 25: 47. 
(3) م.ن: 22: 252. 
(4) م.ن: 16: 120. 
(5) م.ن: 17: 214. 
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البراغيث» في أن البراغيث إما بدل أو بيان» وإضافة النساء إلى المؤمنات مؤولةء لأن إضافة 
الشيء إلى نفسه لا تجوز والتقدير: نساء الأنفس المۇمنات)'. 


وقد يكون تضمين بعض حروف الجر مسوغاً لمخالفة القياس» وذلك كما ذكر العيني 
في أثناء تفسير قوله إلة: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر....»» ففي قوله 
(عليه) قال العيني إن (القياس يقتضي أن يقال: (به) لأن الإيمان يستعمل بالباء أو باللام ولا 
يستعمل ب (على) ولكن فيه تضمين معنى الغلبة أي: يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع 
دفعه عن نفسه لکن قد يخذل فیعاند)2“. 

- استعمل العيني الموازنة بين القياس والكثرة» فيرجح أحدهما على الآحر» ومن أمثلته 

على هذا مجيء أفعل التفضيل بمعنى المفعول» وذلك من خلال تفسير كلمة (أحب) وإعرابها 
من قوله ب: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه يِن والِدِهِ وَرَلَدِيِي 
فقال: (أحب : نصب لأنه خبر أكون» ولفظة (أحب) أفعل التفضيل بمعنى المفعول» وهو على 
حلاف القياس وإن كان كثيراًء إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل. 

والظاهر أن العيني يميل إلى ترجيح القياس على الرغم من ورود مثل هذا الاستعمال كثيراً . 
في كلام العرب» وذكر أن ابن مالك حمله على الشذوذ الذي قيدّه بأمن اللبس فقال: (وقال ابن 
مالك: إنما يشذ بناؤه للمفعول إذا حيف اللبس بالفاعل» فإن أمن بأن لم يستعمل الفعل للفاعل أو 
رر لله ر ي هو أشغل من ذات النحيين وهو أكسر من 
البصل.. .. ولا يقتصر على السماع لكثرة مجيغه“. وقد يوازن العيني بين القياس والقلة» فيذ كر 
ما يشير إلى جواز مخالفة القياس وإن كان وجه الاستعمال قليلاً في كلام العرب» ومن ذلك ما ٠‏ 
ذكره في أثناء تفسیر قول النبي بياة: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أذ أمن حلال أم 
من حرام» حيث ذكر أن (القياس حذف الألف من كلمة (ما) إذا دحل عليها حرف جي ولکن ‏ 
ما حذف هنا لوجود عدم الحذف” في كلام العرب على وجه القلةء“. 


(1) عمدة القاري: 5: 74. 

(2) م.ن: 20: 13. 

(3) م.ن: 1: 142 - 143. 

(4) م.ن: 1: 134. 

(5) ويحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاء فلا يحذف ألفها. ينظر: مغني اللبيب: 1: 298 - 299. 
(6) عمدة القاري: 11: 199. 
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وقد نجد العيني وازن بين القياس والرواية» فيذ كر ما يشير إلى تسويغ الرواية وإن 
خالفت القياس» ويتضح ذلك من خلال ما ورد في حديث الإمام علي بن أبي طالب نه 
«.... لقخرجن الكتاب أو لنلقين" الثياب فأحرجته من عقاصها....» فذكر العيني قول ابن 
التين: صوابه في العربية بحذف الياء» إلا أن العيني أشار إلى صحة الرواية بالياء فقال: (القياس 
ما قاله لكن صحت الرواية بالياء فتأول الكسرة بأنها لمشاكلة (لتخرجن) وباب المشاكلة واسع 
فيجوز كسر الياء وفتحهاء فالفتحة بالحمل على المؤنث الغائب على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة). والقياس أن تحذف الياء ويقال: لتلقر*. 


3 - وقد نجد العيني اتخذ القياس ليكون معياراً نقدياً سليماً يركن إليه لبيان الصحيح 
الذي يجب أن يقال أو يتبع على وفق القواعد العامة التي وضعها النحاة» والإشارة إلى ما 
شالت هذه القراغت وما يجت أن بكرن غه الاتتعال وكات القاس هيار مارلا عد اة 
النحر في ول عصوره» وقد جعل النحاة القياس e‏ يخضعول إليه کلام العرب»› حیٺثٰ أرادوا 
ان يكون مقترناً بالسماع مؤيداً له . ومن أمثله العيني على ذلك ما ذکره في توجیه قوله ا . 
لعمر بن الخطاب وينه في ابن صياد: راٺ يکنه فلن حلط عَلّيه» ولاً يکنه تلا حير لَك في 
قنله)» فقد ذكر العيني في قوله (إن یکنه) أن (القیاس: إن یکن إياه لأن المختار في خبر كان 
الانفصال)“ وإنما كان المختار في خبر كان وأخواتها الانفصال» لأن اسمها ليس فاعلاً حتى 
يكون كالجزء من عامله» وإنما الفاعل في الحقيقة مضمون الجملةء لأن (الكائن) في قولنا: 
کان زید قائماً: قیام زید ومن ذلك قول عمر ب بن أبي ربيعة: 
لين کان إيّاه لْقَذخال بغدنا عن العَهد والإنسان قَذيََة TELE‏ 

وأما وجه الاتصال فكون الاسم كالفاعل والخبر كالمفعول» ويكون: كنته كضربته*. 


(1) وذكرها العيني بلفظ (لتلقين) بالتاء. ينظر: عمدة القاري: 14: 255. 

(2) العقاص: الشعر المضفور. عمدة القاري: 14: 255 وينظر: الصحاح: (عقص) 3: 1046. 

(3) عمدة القاري: 14: 254 - 255. 

(4) الكواكب الدراري: 13: 19. 

(5) القياس في النحو العربي: 145. 

(6) عمدة القاري: 14: 302. 

(7) شرح الكافية للرضي: 2: 19. 

(8) ديوان عمر بن أبي ربيعة: 94 وينظر: شرح الكافية للرضي: 2: 19. 

(9) شرح الكافية للرضي: 2: 19 وينظر: شرح ابن يعيش: 3: 107 وشرح الأشموني: 1: 52 - 53. 
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وذهب ابن مالك" إلى ما يخالف اختيار جمهور النحاة» حيث رجح الاتصال فيما إذا كان 


الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها لوروده في أفصح النشر واستدل على ذلك بالحديث 
المذ كور آنفاً. 


ومن ذلك ما اُورد العيني في ناء تفسیر قوله اد «قال الله: کذبتي ابن ادم ولم يڪن 
له ذلك وسَمَمَني ولم يكن له ذلك أما تكذيبة إيّاي أن يقول إِنّي لن أعيدّه كما بدأتة.... 
الحديث». حيث ذكر تقويم حذف الفاء من جواب (أما) على وفق ما يقتضيه القياس فقال: 
(القياس أن يقال: فان يقول بالفایي وهذا دلیل من جوز حذف الفاء من جواب ا 


4 - وقد يكون القياس إلحاق أمر بآخر لما بينهما من شبه أو علة فيعطي الملحق حكم ما 
ألحق به» وقد تعض العيني إلى مثل هذاء ومن ذلك ما أورد في معرض تفسير قولهم: (لا أبا 
لك) حيث ذكر أن النحاة: (جوزوا هذا الت ركيب تشبيهاً له بالمضاف» وإلا فالقياس: لا أب لك 
وهذا إنما يستعمل دعامة للكلام ولا يراد به الدعاء عليه حقيقة)”*. ومن أمثلته الأخحرى ما ذكره 
في تفسیر قوله تعالی: وإ رم آله قرب ت AL‏ إذ بين أن القياس يجب أن 
يكون (قريبة) وإنما عدل عنه لأن (الفعيل) الذي بمعنى (الفاعل) قد يحمل على الذي بمعنى 
الل وقد ذكر في توجيهه أوجهأ أحرى هي أن تكون الرحمة بمعنى الترحم» أو صفة 
لموصوف محذوف تقديره: شيء قریب» أو لما كان وزنه وزن المصدر نحو: شهيق وزفير» أعطى 
له حكمه في استواء المذكر والمؤنث*) أو هو اكتساب التذكير من المذكر المضاف إليه» ف 
(رحمة) مؤنث» واكتسبت العذ كير بإضافتها إلى لفظة (الله)" تعالى» وقد اشترط النحاة في 
صحة هذا أن يكون المضاف صالحاً للحذف رإقامة المضاف إليه مقامه““. 


(1) ينظر: شواهد التوضيح: 79 - 80 وشرح الكافية الشافية: 1: 230 - 231. 

(2) عمدة القاري: 20: 9. 

(3) عمدة القاري: 24: 93 وينظر: 14: 305. 

(4) سورة الأعراف الآية: 56. 

(5) عمدة القاري: 25: 136 وينظر: حاشية الخضري: 2: 7. 

(6) م.ن: وينظر: حاشية الخضري: 2: 7. 

(7) التذكير هنا في لفظ الجلالة لا لمعناه» لأن العرب استعملوا لفظ الجلالة كما يستعمل المذكر وإن كان 
مدلوله لا يجوز أن يوصف بشيء من التذ كير أو التأنيث. ينظر: حاشية الخضري: 2: 7 رأوضح 
المسالك: 3: 106 - 107 هامش رقم (1). 

(8) أوضح المسالك: 3: 101 ر106 وشرح ابن عقيل: 3: 49 - 51. 


178 


a, mg r r TIPE 


الفصل الثالث: موقف العيني من الشراهد رالقياس 


5 - وقد يذكر العيني مسائل نحوية خولف فيها القياس» غير أنه يسعى إلى أن يجد لها 
وجهاً يسرغها في الاستعمال» مستدلا بما يؤيد هذا من القرآن الكريم» ومن أمثلته على ذلك ما 
ورد في قوله لاد: «.... اما القَومُ الذي کارا شطر ينهم وط نهم قبیح فانهم 
حَلَطوا عملا صَالّحاً وآحر سَيعاً تَجَاوز الله عَنْهُم»» إذ قال: (القياس: كان شطرأً منهم حسناء 
ولكن (كان) تامة و(شطر) مبتدأً و(حسن) خبره» والجملة حال بدون الواو» وهو فصيح كما 
في قوله تعالی: # اهیطوا بض يعض دو . ومن أمفلته الأحرى في هذا المجال 
قوله يهؤ: «لا تَلْبَسوا الحريّر ولا الديباج ولا تَشُرَبوا في آنيةٍ الذمَب والفِصَة ولا تأكلوا في 
صحافها....۲» حیث ذکر أن الضمير في (صحافها) يرجع إلى الفضة» وكان القياس أن ۹ 
صحافهما» وهذا كما في قوله تعالی: ولیت يکوت ألذَهَبَ وَألَِْةَ لا 
بفْفًوتبًاي فإذا علم حكم الفضة يلزم حكم الذهب بالطريق الأولى“. 
التعليل 

إن الاطلاع على كتب النحو يؤكد لنا وجود التعليل» فقد استقرى القدامى من العلماء 
الذين دؤنوا النحو» ما وصل إليهم من كلام العرب» وراعوا في ذلك الأحكام السائدة في الأعم 
الأغلب منه» ودققوا في علله وصنفوها ثم وضعوا قوانينهم» وقد وجد النحاة أن بعض ما نقل 
عن العرب يخرج عن هذه القوانين» فحاولوا أن يلتمسوا أوجهاً يسوّغون بها خروج ما يخرج 
عن هذه الأحكام والقواعد لفلا يشذ ما سمعوه عن قوانينهم» وعلى الرغم من كل ذلك وجدوا 
أن بعض ما سمعوه يشدٌ عن قواعدهم» فبحثوا في سبب ذلك أو علته» E‏ 
التعليلات الكثيرة التي قصدوا بها تسويغ ذلك وتوجيهه*. 

وقد أخذ النحاة - على اختلاف مذاهبهم النحوية - بمبداً التعليل منذ النشأة الأولى 

و کک ی مل ر یو ا چ و ا 
ولم يكتفوا بالعلل القريبة» فقد ذهبوا يغوصون على كوامن العلل وخفياتها ودفائنهاء وكل نحوي 


(1) سورة البقرة» الآية: 36» وسورة الأعراف» الآية: 24. 
(2) عمدة القاري: 18: 276. 

(3) سورة التوبق الأية: 34. 

(4) عمدة القاري: 21: 59. 

(5) في أصول النحو: 79 والعلة النحوية تاريخ وتطور: 48. 
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بصري أو كوفي أو بغدادي يجرب ملكاته الذهنية ويستنبط عللاً جديدة'. وقد عرف التعليل 
في الدرس النحوي مبكرأء وكانت نشأته استجابة لظروف وبواعث عربية إسلامية دون تأثير 
خارجي غير عربي» إلا أنه لا توجد أدلة تشير إلى نشأة تاريخية محددة بزمن معين» إلا أنه 
يمكن القول: إن بداءته كانت مقترنة بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي فتح الباب 
للنحاة» لكي يعللوا كل ما شذ من كلام العرب» وقد نمت العلل ومرت بثلاث مراحل تتميز 
كل مرحلة منها بخصائص معينة في التعليل النحوي من حيث دوافعه وأهدافء» ثم اتسعت 
العلل على يد الخليل بن أحمد وسيبويه ومن جاء بعدهما*» حتى أضحت أكثر اتساعاً في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين فأصبحت من خصائص الدرس النحوي في البصرة خاصة. 

وجعلوا العلة على ثلاثة أنواع:() 

1 العلة التعليمية: وهي العلل التي يتوصل بها إلى معرفة كلام العرب» وتعنى بتفسير 
الواقع اللغوي» ويتم فيها تحديد الوظائف النحوية» لذلك كانت أقرب إلى وصف القواعد 
النحوية. 

2 _ العلة القياسية: وهي التي تربط بين الظواهر المختلفة عن طريق ملاحظة ما بينها من 
صلات» كأن يقال لمن نصب زيداً ب (إن)» لم وجب أن تنصب رإن) الاسم؟ فيقول: لأنها 
وأحواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته. 

3 _ العلة الجدلية النظرية: وهي التي تبداً بتعليل العلل التعليمية والقياسية. 

وهناك تقسيمات أخرى للعلل النحوية لا أرى داعياً لذكرها في هذا البحك<. 


موقف العيني من التعليل 
أوع العيني بالتعليل ولعاً شديدا وقد سيطرت العلة على تفكيره النحوي بشكل واضح» 


(1) مقدمة الد كتور شوقي ضيف لكتاب (الإيضاح في علل النحو للزجاجي) وينظر: الدراسات النحرية 
واللغوية عند الزمخشري: 60 - 61. 

(2) ينظر في تفصيل هذه المراحل: أصول التفكير النحوي: 164 - 186. 

(3) العلة اللحوية: 66 - 69. 

(4) منهج أبي سعيد السيرافي: 154 - 155. 

(5) الإيضاح في علل النحو: 64 - 65 وينظر: ارتقاء السيادة: 78 - 79 وأصول التفكير النحوي: 189 
191 وأصول الحو العربي: 137 والعلة النحوية: 55. 

(6) ينظر في تفصيلها: العلة النحوية: 57 - 63. 
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ويتجلى هذا في عرض كثير من المسائل والأحكام النحوية» وقد أضاف إلى جهوده في النحر 
جهدا آخر في دراسة التعليل الذي كان محط اهتمام النحاة» ويتضصح ذلك من خلال عرضه 
لكثير من آراء النحاة وأقوالهم - من بصريين وكوفيين - أو ترجيحه بعضها على بعض أو رها 
ووقفة قصيرة عند العيني من خلال كتابه (عمدة القاري) تكشف لنا أهم التعليلات التي ذكرها 
في تعليل الظواهر النحوية وأحكامها الإعرابية. ويكون هذا على أمرين: 

1 - صرح العيني بلفظ (العلة) وكان غالب الأمر في باب الممنوع من الصرف» شأنه 
في ذلك شأن النحاة الذين ذكروا العلة (أو العلل) التي تمنع الاسم من الصرف» ويمكن أن 
نجد هذا في طائفة من الأمثلة. فمن هذه الأمثلة ما ذكره العيني في إعراب كلمة (فلان) حيث 
قال إنه (منصرف لانه كناية عن علم المذكر بخلاف (فلانة) فإنه كناية عن علم المؤنٹ› 
والمانع من صرفه وجود العلتين وهما العلمية والتأنيث)". 

ومن أمثلته الأخرى على التصريح بلفظة العلة ما ذكره في إعراب كلمة (يهود) من 
قوله َةً: «قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحومُ فباعوها» حيث قال: (يهود: بغير تنوين لأنه لا 
ينصرف للعلمية والتأنيث لأنه علم للقبلية» ويروى (يهودا) بالتنوين» ووجهه أن يكون باعتبار 
الحي فيبقى بعلة واحدة فينصرف)*» وكذلك تعرّض للعلة في معرض تفسيره لفظة (حمص) 
ووجه إعرابها فقال: (وقال البكري: لا يجوز فيها الصرف كما يجوز في هند لأنه اسم 
أعجمي»› قلت: يجوز صرفها مثل: هود ونوح لأن سكون وسطها يؤثر منع إحدى العلتين فيبقى 
على علة واحدة)“ ومثله (دوس) حيث قال العيني فیه: (فإن قلت: كيف انصرف دوس وفيه 
علتان: العلمية والتأنيث؟ قلت: قد علم أن سكون حشوه يقاوم أحد السببين فيبقى علة واحدة 
كما في هند ودشد(5, ووجدت العيني صرح بلفظة رالعلة) في غير باب الممنوع من 
الصرف» ومن أمثلته على ذلك ما ذکره بصدد قوله هةٍ: «.... فلا اکر عليه غضب ثم قال 
للناس: سلوني عا شتتم» فقال: (وفي بعض النسخ (عم شعتم) بحذف الألف» قلت: إنه يجب 
حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرت وإبقاء الفتحة دليلاً عليها نحو: فيم وإلام وعلام» وعلة 


(1) عمدة القاري: 4: 103. 

(2) م.ن: 12: 38. 

(3) هو أبو عبيد البكري المتوفى في سنة 487ه . 

(4) عمدة القاري: 17: 58 وينظر: معجم ما استعجم: 2: 468. 
(5) عمدة القاري: 4: 280. 
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الحذف الفرق بين الاستفهام والخبن". 

2 - وهو في غالب الأمر لا يصرح بلفظة (علة) في الحكم النحوي والوجه الإعرابيء 
وإنما يتفي بألفاظ وتعبیرات تکون بدیلا عن التصريح بلفظ (العلة) كقوله: لأ أو لأت 
ونحو هذا من الألفاظ التي تشير إلى أن ما بعدها علة أو سيب لما قبلها من أحكاي وسأعرض 
أمثلة له عند الكلام عن العلل عند العيني. 


العلل عند العيثنى 

ذ کرت فیما مضی أن النحاة ذكروا عدة تقسيمات للعلة النحوية» ومن هذه التقسيمات 
ما نقلة السيوطي من كتاب (ثمار الصناعة) لأبي عبد الله الحسين بن هبة الله 
الديررى حف جعلها على r‏ 


أ - علة مظهرة حكمة: رهي التي تظهر حكمة العرب وتكشف عن صحة أغراضهم 
ومقاصدهم في موضوعاتهم. 


ب _ علة موجبة: وهي تطرّد على کلام العرب وتنساق إلى قانون لغاتهم» وهذا القسم 
أكثر استعمالا وتداولا من القسم الأخحرء» وتكون واسعة الشعب» إلا أن المشهور منها أربعة 
وعشرون نوعاً منھا عله سماع وعلة تشبيه وعلة استغناء وغیرها“. 


وقد تنوعت العلل عند العيني بتنوع الأحكام النحوية وموضوعاتهاء وفيما يأتي بيان لأهم 
تعليلاته التي وردت مبثوثة في کتابه (عمدة القاري) من خلال عرض الأحكام والمسائل النحوية 
مبوبة على غرار العلل الموجبة التي ذكرها العلماء القدامى الذين عنوا بالأصول النحوية وفصّلوا 
الفن من الدراسة. 


(1) عمدة القاري: 2: 114. 

(2) اثر أبو حيان في التذ كرة من النقل عنه مجهول سنة الوفاة. ينظر: بغية الوعاة: 1: 541. 
(3) الاقتراح: 863 وارتقاء السيادة: 69 _ 70. 

(4) تنظر بقية العلل في الاقتراح: 3 وارتقاء السيادة: 70 _ 71. 

182 
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1 - علة مشابهة 


ومنه قولهم: (لا أبا لك) فقد ذكر العيني أنه (بلا تنوين لأنه صار شبيهاً بالمضاف وإلا 
فالأصل: لا ات لك ٩‏ 


e‏ اللبس 


النافية عند الأمن من o‏ في قول انس ولل : 8 ا e‏ هي دَق في 
أعنكة مِنَ الشعَء إن كتا نعدها على عَهِدِ النبىّ َا الموبقاتِ» برواية اي و 


3 - علة خحفة أو عدم استثقال 


ومن أمثلة الميني على هذه العلة قوله: (سألته إياها)*» حيث ذكر العيني فيه (استعمال 
ثاني الضميرين منفصلاًء وهو المتعين هنا فراراً عن الاستشقالء إذ لو كان متصلاً لصار هكذا: 
سألتهها. وقال ابن مالك: والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند الضرورة وهو تعذر المتصل 
لأن الاتصال أخحص وأبين» لكن إذا اخحتلف الضميران» وتفاوتا فالأحسن الانفصال نحو هذاء 
فإن احتلفا؟ بالرتبة جاز الاتصال والانفصال مثل: أعطيتكه وأعطيتك إياه)“. 


4 علة اتساع 


ومنه ما ذكره العيني في تفسير قوله: ركان أول ما قدم المدينة....) فقد ذكر العيني 
أن (انتصاب (المدينة) كانتصاب (الدار) في قولك: دخلت الدارء والظروف يتوسع فيها) 


(1) عمدة القاري: 14: 305. 

(2) عمدة القاري: 23: 80. 

)3( هو قطعة من حديث سهل بن سعد و (.. .. لامه أصحابه قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي باز 
أحذها محتاجاً إليها ثم سألته إياها....» عمدة القاري: 22: 119. 

(4) وإن اتحدا في الرتبة - كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين - فإنه يجب الفصل في أحدهما 
نحو: أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه. ينظر: شرح ابن عقيل: 1: 107. 

(5) عمدة القاري: 22: 120 وينظر: شواهد التوضيح: 82 - 83 وشرح ابن عقيل: 1: 103. 

(6) هو قطعة من حديث البراء ويي «أن النبي ييو كان أول ما قدم للمدينة....». ينظر: عمدة القاري: 1: 
21,. 

(7) عمدة القاري: 1: 243. 
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ومنه أيضاً ما ذكره العيني في تفسير قوله: (أحب إليه من أن يرجم" فقال: (فصل بين 
(الأحب) وكلمة (من) لأن في الظرف توسعق<*. 

5 - علة تجنب الكراهة 

ومشال ما ذكره العيني في تفسير قوله: (أيها التاس) أي: يا أيها الناس» إذ قال: 
(فحذف حرف النداء والمقصود بالنداء هو (الناس) وإنما جاءوا بأي لیمکن وصله إلى النداء ما 
فيه الألف واللام لأنهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف» فكان المنادى هر 
الصفة والهاء مقحمة للتنبيم“. 

6 - علة نيابة 

ومنه قوله تعالی: وا بيثم إل صوق ادوم هر وا7 وقوله: إ5 ژر 
للصلَوة@ فقد ذكر العيني أن النداء عدي في الآية الأولى ب (إلى) وفي الثانية باللا لأنَ 
صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» والمقصود في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية 
معنى الاخحتصاص» وذكر فيها وجهاً آحر وهو أن يكون (إلى) بمعنى اللام وبالعكس لأن 
الحروف ينوب بعضها عن بعض". 


7 - علة ضرورة 

ومنه قوله (يذا العرش)*» فقد ذكر العيني أن أصله: يا ذا العرش» فحذف الألف 
,0( 
ررر ,: 


(1) هر قطعة من قوله : «لا يجد أحد حلارة الإيمان.... وحتی ان قاف في النار ا الهم أن 
يرجع إلى الكفر....» عمدة القاري: 22: 121. 

(2) عمدة القاري: 22: 122. 

(3) هو قطعة من قوله يا: «يا أيها الناس إنكم منغرون فمن صلى بالناس فليخفف....» عمدة القاري: 2: 105. 

(4) عمدة القاري: 2: 106. 

(5) سورة المائدة الأية: 58. 

(6) سورة الجمعة» الآية: 9. 

(7) عمدة القاري: 5: 102. 

(8) هو قطعة من بیت ذکره خبیب وه في أبيات قالها حين قتل صبراً في الان وتتمته: 
يذا العرش صبرني على ما أصابني رقد بضعوا لحمي وقد قَلٌ مطمع 
ينظر: عمدة القاري: 14: 290 و293. 

(9) عمدة القاري: 14: 293. 
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الفصل الثالك: موقف العيني من الشراهد والقياس 
8 علة مشاكلة 


ومنه قوله: (لتخرجن الكتاب أو لعقلين الثياب) حیتٹ ذکر العيني ان قياسه في العربية 
بحذف الياءء ولكن صخت الرواية بالياء فتأول الكسرة بأنها لمشاكلة (لتخرجن)» وباب 
المشاكلة واسع في العربية". 


9 - علة فرق 
ومنه قوله ل: «.... نم صالحاً قَذ کا غلم إن كنت لمن به....» فقد ذكر العيني أن 


(إن هذه مخففة من الثقيلة» أي: إن الشأن كنت» وهي مكسورة ودخلت اللام في (لموقن( 
لتفرق بين (إنْ) هذه وبين (إِن) النافية). ومنه قول مجاشع وله «أتيت النبي باة.... فقلت: 
علام تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد»» أي: على أي شيء وقال العيني إن (أصله: على ماء 
لأن (ما) الاستفهامية جرّت» فيجب حذف الألف عنها وإبقاء الفتحة دليلاً عليها نحو: فيم 
وإلام وعلام» وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبن. 


0 - علة إجراء المعتل مجری الصحيح 


ومنه قوله ينو: «من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا» من 
الغشيان وهو المجى»ء وقد ذكر العينى أنه أثبت الألف على حلاف الأصل» وذلك رلأن 
الأصل: فلا يغشناء كما هو في رواية كذا لأنه أجرى المعتل مجرى الصحيح كما في قول 
الشاعر: 


إذا ال لعجوز ا نت فطلسق ولا ترضاما ولات STE‏ 
وأما أن تكون الألف مولدة من إشباع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم». 


(1) عمدة القاري: 14: 255. 

(2) ورد الحديث بلفظ (لتؤمن) وأورده العيني بلفظ (لموقنأً). 

(3) عمدة القاري: 6: 223 وقد جعلها العيني في موطن آخر من كتابه داخلة في أمن اللبس. ينظر: عمدة 
القاري: 23: 80. 

(4) عمدة القاري: 14: 225. 

(5) نسب الرجز إلى رؤبة. ينظر ديوانه: 179. وينظر: المقاصد النحوية: 1: 236 والدرر اللوامع: 1: 
28. 

(6) عمدة القاري: 6: 145. 
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الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 
1 - علة إجراء اللازم کالمتعدي 


ومنه قول أنسوليه: «مر النبي ي بتمرة مشقّطة» على صيغة المفعول» وقد حاول العيني 
توجيه هذا الاستعمال فذكر أن (رالقياس أن يقال: ساقطة» لكنه قد يجعل اللازم كالمتعدي 


بتأويل كقراءة من قرأ“ فوا ومسمواي“ بلفظ المجهول). 
2 _ علة إشباع 


ومنه قول ابن مسعودو: «إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» فقد ذكر العيني أنه يروى: 
قرأته» وهر الاصل» وأما وجه الرواية الأولى فعلی انه حصل من إشباع الكسرة aE‏ 
3 - علة أصل 


ومنه قوله: (حتى يشهدوا)*» فقد ذكر العيني أن (حتى) ههنا للغاية بمعنى (إلى) وقوله 
(يشهدوا) منصوب بأن المقدرة إذ أصله: إن يشهدوا وعلامة النصب سقوط النون لأن أصله 
یشهدون“. ومنه ما ذكره العيني في قوله تعالی: ٥‏ تاع فقد بین أن (تَلَظّی) بمعنی 
(توَهَّج) أي تتوقد» وتوهج بضم الجيم لان أصله: تتوهج» فحذف إحدى التاءين. وذكر كذلك 
أن عبيد بن عمير قرأها (ناراً تلَظى) بدون حذف التاء على الأصلء وقيل: قرأها بالإدغام في 
الوصل لا في الابتداء وهي قراءة البرّي من طريق ابن كفي (. 


4 - علة الحمل على اللفظ 
ومن أمثلة العيني على ذلك قوله: (غني)°) فقد ذكر العيني أن الغنم اسم مؤنث 


(1) وهي قراءة النخعي وابن وثاب. ينظر: الكشاف: 1: 634 رالبحر المحيط: 3: 534. 

(2) سورة المائدةء الاية: 71. 

(3) عمدة القاري: 11: 171. 

(4) عمدة القاري: 19: 226. 

(5) هو قطعة من حديث ابن عمروي: أن رسول الله بَنو قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله....» عمدة القاري: 1: 179. | 

(6) عمدة القاري: 1: 180. 

(7) سورة الليل» الآية: 14. وتتمتها ادرت 6 ّى ©©4. 

(8) عمدة القاري: 19: 295 و299. 

(9) هي قطعة من قوله «يوشك أن يکون خير مال المسلم غنم....). عمدة القاري: 1: 161. 
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موضوع للجنس على الذكور والإناث جميعاً» وعلى الذكور وحدهم وعلى الإناث وحدهاء وإذا 
صغرت ألحقت الهاء نحو: غنيمة» لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت 
لغير الآدميين» فالتأنيث لازم لهاء ويقال: له حمسة من الغنم ذكور فيؤنث العددء لأن العدد 
يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى"'. 

5 - علة حذف 


ومنه قول نس وله : ..١‏ . قلت: أقمتم بمكة شيفا؟ قال: قمنا بها عشراً) أي عشرة أيام» 
إذ قال العيني: (وإنما حذفت التاء من العشر مع أن اليوم مذكر لأن لحر كو ر 
جاز”“ في العدد التذ كير والتأنيث. 


6 علة تخصيم 


ومنه قول أحدهم لعمر بن الخطاب وب : ويا امیر المؤمنين: أية في کتابکم تقرأونها....) 
حیٹ جعل العيني كلمة (اية) مبعداً وإن کان نكرة لأنه تخصص بالصفة وهي (في کتابکم)» 
وجوز اا ان يکون المخصص للمبتداً صفة مبحذوفة تقدیره: أيه OY‏ 


7 - علة إجراء الوصل مجرى الوقف 


ومن أمثاته قوله تعالی: #وبظون بال ا لظتو فقد ذكر العيني القراءات الواردة فيه 
فقد ذكر أن قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم (الظنونا) بالألف في الوصل والوقف» لأن ألفها ثابتة 
في مصحف عثمان وبه» وسائر مصاحف أهل البلدان» وعليه تعديل رؤوس الآي» وقراءة حمزة 
(الظنون) بغير لف في الحالتين (الوصل والوقف) وقراءة الباقين بالألف في الوقف دون الوصلء 
ن العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم ومصاريعها فتلحق الألف في موضع الفتح عند 
الوقف» ولا تفعل ذلك في حشو الأبيات» فحسب إثبات الألف في هذا الحرف لأنها رأس 


(1) عمدة القاري: 1: 162 وينظر: الجمل: 133 وشرح الجمل لابن عصفور: 2: 31 ر43 والمقرب: 
6. 

(2) والفصيح أن يبقى الأمر على ما كان عليه لو ذكر المعدود. ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 2: 30. 
وارتشاف الضرب: 1: 360. 

(3) عمدة القاري: 7: 117. 

(4) م.ن: 1: 263. 

(5) سورة الأحزاب الآية: 10. 
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الآية تمثيلاً لها بالبواقي”"“ وكذلك الرس رسيي . 
8 _ علة مبالغة 


ومشاله على ذلك ما ورد في قول الإمام علي 4: «فإِنٌ اليوم عَمَل ولا حساب وغداً 

حساب ولا عمل» حيث ذكر العيني أنه قد (قيل: اليوم ليس عملا بل فيه العمل» ولا يمكن 

تقدير (في)» وإلا وجب نصب (عمل)» وأجيب بأنه جعل نفس العمل مبالغة كقولهم: أبو 
a‏ ۾„ ,4( 
حنيفة فقه ونهاره صائم) . 


(1) عمدة القاري: 17: 182 وينظر: الكشاف: 3: 253 _ 254 رالبحر المحيط: 7: 217 والنشر: 2: 
347. 

(2) سورة الأحزاب الآية: 66. وتتمتها: امتا لأسا الرسرا. 

(3) سورة الأحزاب» الآية: 67. وتتمتها: ياست السَبيلاي. 

(4) عمدة القاري: 23: 34. 
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الفصل الرابع: آراء العيني النحويّة 


القصل الرابع: 


في هذا الفصل سأذكر أَهمَ الجهود النحوية للعيني من خلال كتابه» ويمكن أن أجعلها 
على أقسام هي: 


أولا: آراؤه المتصلة بالاسم 


1 - العلم 
أنواعه: قسم النحاة العلم على أنواع» مستندين في ذلك إلى عدة اعتبارات"» وقد ذكر 
العيني*“ من هذه الأقسام: ) 
أ - الاسم والكنية واللقب. 


وقد عرف العيني كلا من الاسم والكنية واللقبٍ . نوع کل واحد فذ کر أن 
الكنية عند أهل العربية کل مركب إضافي صدره أب و کأیي بکر وام کلئوم واللقب ما 
اشعر بمدح أو ذ6 والاسم هو ما لم يشعر بمدح أو ذم ولم يصدر بات أو , 
(1) العلم في العربية: 33. 
(2) عمدة القاري: 23: 26. 
(3) م.ن: 15: 38 و22: 206. 
(4) م.ن: 16: 100 و22: 207. 
(5) م.ن: 16: 100 و22: 207. 
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الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


وقسم العلم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه على نوعين"» هما علم الشخص 
وعلم الجنس*) وفي معرض تفسيره لقوله (سبحان الله) ذكرهما العيني» وبين أن العلم 
الجنسي يكون تارة للعين وتارة للمعنى“. ومن الأعلام الشخصية أورد العيني أعلاماً أطلقت 
على اسم الجنس ليميز به عن غيره وذكر من ذلك أن للسبي َي أربعة وعشرين فرساً كل واحد ‏ 
منها كان يسكَى باسم مخصوص معيّن مثل: الشكب والمزتجز واللحيف» وذكر كذلك أن 
له يو حماراً يسمى (يَغفُور) وبغلة تسمى (دلدّل) ولقاح تسى (الحناء) و(السمراء) وناقة 
تسى (القصواء)» وکانت له َة غنم منها سبعة أعنز تسى کل واحدة منها باسم وشاة تدعى ‏ 
غ 

ومن خلال حديثه عن أنواع العلم ذكر العيني أن هناك أحكاماً شرعية تتعلّق بالكنية 
واللقب» حيث أورد جواز تكنية المشرك للتآلف واستدل لذلك بحديث العباس بن عبد 
المطلب قال: «يا رَسُولَ الله هَل نَمَعْتَ أبا طالب بَيءٍ فإئه كان يَحوطْكٌ ويَعْصَبُ لَكَ؟ قال: 
َعَم... الحديث). وقد ورد مثل ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: بت يدا أّى 
ھب“ . 

ومن هذه الأحكام بيان الألقاب المكروهة والمباحة في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
ر كبا بالأًلت4 وقوله تعالى: رل ليرا آنشت4* وغيرها من الأحكام التي لا 
يسع المجال لذكرها هنا 


إضافة العلم 


القياس في الأعلام نها لا تضاف» لأنها تستغني بالتعريف الوضعي عن القعريف بالقرينة | 


(1) شرح القطر: 96. 

(2) شرح ابن الناظم: 72 وشرح شذور الذهب: 145 - 146. 
(3) عمدة القاري: 23: 26. 

(4) عمدة القاري: 14: 146› 148. 

(5) عمدة القاري: 22: 217. 

(6) سورة المسدى الأية: 1. 

(7) عمدة القاري: 22: 122. 

(8) سورة الحجرات» الأية: 11. 

(9) سورة الحجرات الآية: 11. 
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الزائدة» وإضافتها تلحق اشتراكها الاتفاقي بالاشتراك الوضعي”" وإذا اشترك في الاسم أكثر من 
شخص جازت إضافة العلم حيث يخرج عن كونه معرفة ويصبح شائعاً ويجري مجری 
النكرات نحو: زي دكم وعمركم* وقد ذكر العيني أن العلم إذا أريد إضافته كر ثم 
أضيف» وهذا سوّغ الجمع بين العلمية والإضافة واستشهد بقول الشاعر: 
علا ردنا يوم الئقًا راس زك بأنيض مَاضي الشفرتين NEE‏ 
ومعنى التنكير عنده (أنْ يؤول بواحد من الأَمَةَ المسماة به) واستدل بالحديث الشريف: 
(ليس مُوسى بني إشرائيل). فقد يسلب من الأعلام المضافة تعريف العلمية وتكتسب تعريف 
الإضافة وتجري في تعريفها مجرى (غلامك) ونحوه”“. وقد جوز الرضي" (إضافة العلم مع 
بقاء تعريفه» إذ لا مانع عنده من اجتماع التعريفين إذا احتلفا)“. 


ففي الإضافة هذه معنى لا يؤديه الإفرادء وفيها زيادة توضيح وذلك يتضح من الفرق بين 
مضر ومضر الحمراء وزيد وزيد الخيلء فالإضافة هنا أكسبت العلم ا لا يؤديه القطع عن 
الإضافة» وقد ترد الإضافة لتخصيص المضاف بأمر من الأمور وذلك كما في قولنا: عراق الخير 
وبغداد السلام» فالإضافة هنا ليست لغرض التعريف وذلك لان العلم لا يشاركه فيه غيره. 


دخول (أل) على الأعلام 

إن الأصل في الأعلام أن لا تدحلها (أل) التعريف» وذلك لاستغنائها بتعريف العلمية عن 
تعريف آخر» ولكن قد يسوغ دخولها على الأعلام إذا شاركها غيرها في مستاها*"» وذلك 
لان العلم إذا شاركه غيره في اسمه يجري مجرى النكرات نحو: رجل وفرس» فالمشاركة هذه 


(1) الأشباه والنظائر: 2: 107 وينظر: العلم في العربية: 88. 

(2) المفصل: 12. وشرح ابن يعيش: 1: 44 والأشباه والنظائر: 2: 107. 

(3) عمدة القاري: 23: 26 و25: 202. 

(4) نسب إلى رجل من طتئ. ينظر: شرح الشواهد: 2: 242 والخزانة: 2: 224. 
(5) عمدة القاري: 2: 190. 

(6) شرح ابن يعیش: 1: 44 ۔ 45. 

(7) شرح الكافية للرضي: 1: 274 - 275. 

(8) العلم في العربية: 90. 

(9) معاني النحو: 1: 89. 

(10) ينظر: العلم في العربية: 84. 
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أحرجته عن كونه معرفة". 


والأعلام التي تدخلها (أل) على ضربين:*' اللازم نحو الصعق وهو في الأصل نعت 
مخصوص به ولم يشارکه به غیره فسمي به ولکتّه تعرف به عندما دخلته (أل) واختص به 
دون غيره ممن أصابه الصعق. والآحر غير لازم وهو ما دخحلت عليه (أل) للمح الأصل نحو: 
الحارث والحسن» وقد ذهب العيني؟ إلى أن دخول رأل) على الأعلام على سبيل الجواز. 

وهذا لا يعني أن کل ما دحل عليه (أُل) من الأعلام هو نكرة» فقد تدخحل (أل) على 
الأعلام لمحاً للأصل لا للتعريف» وذلك للالتفات إلى المعنى الذي نَمل عنه العلم نحو العباس 
والحارث» فالعباس يشير إلى معنى العبوس والحارث يشير إلى معنى الحراثة وقولنا: عباس» يشير 
إلى العلم لا إلى معنا وأا قولنا: العباس فاه يشير إلى معنى العبوس كأننا قلنا: الذي يعبس 
کا فدحول (أل) (أفاد معنی لا یستفاد بدونهما فلیستا بزائدتین حلافاً لمن زعم ذلك. 
وكذلك أيضاً ليس حذفهما وإباتهما على السوام“. 


2 - الممنوع من الصرف 

وردت في العربية أسماء معت من التنوين تسى الأسماء الممنوعة من الصرف› 
والصرف يعني التنوين نحو أحمد وفاطمة» وقد وضع النحاة ضوابط تبن متى يمع الاسم من 
الصرف» وقد علّل النحاة منع الاسم من الصرف» فذكروا أن سبب المنع من الصرف هو 
وجود عأتين فرعيتين في الاسم يشبه الاسم بهما الفعل أو عل تقوم مقامي. 

وقد تعرض العيني في كتابه للأعلام الممنوعة من الصرف وفيما يأتي بحث موجز لطائفة 
من الأعلام الممنوعة من الصرف وعلل منعها. 

أ - الألف والنون الرائدتان: 


(1) شرح ابن یعیش: 1: 43. 

(2) المفصل: 11 - 12 وشرح ابن يعيش: 1: 41 واللامات للزجاجي: 25 - 27. وينظر: العلم في 
العربية: 84 87. 

(3) عمدة القاري: 3: 62. 

(4) معاني النحو: 1: 89 - 91. ) 

(5) شرح ابن عقيل: 1: 180 وينظر: التصريح: 1: 152 ومعاني النحو: 1: 91. 

(6) معاني النحو: 3: 277. 
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وهما من العلل التي تمنع الاسم من الصرف وذلك نحو: عثمان" وقد تعرّض العيني 
لطائفة من هذه الأعلام وبين وجوه إعرابها مرجعاً إياها على الأصل ومن ذلك (حيان)» فن 
اأ ال فا سر ا من الحياة فإنه لا ينصرف» وكذلك رسَيطان) ينظر 
إلى أصل اشتقاقه فإِنْ كان مشتقاً من (ساط) أي هلك فهو فغلان» ون کان من (شطن) أي 
بعد فهر قال ونقل رل الجرهري بف نونه أصلية ويقال زائدة» فان ممل فالا 
من قولهم تَشَيطن فهو مصروف ون مهل من نيط لم يصرف لأئه على وزن فلن“ . 
- العلمية والعجمة: 


ذكر العيني طائفة من الأعلام الممنوعة من الصرف للتعريف والعجمة» ومن هذه 
لأعلام: جښریل وقيْصّر وئارون”. وقد رڏ على الكرماني(“ حين صرف (مَاك) وذلك لوجود 
العلمية والعجمة» ورجهَتّم) من الأعلام الأعجميَة التي اجتمعت فيها ثلاث علل مانعة من 
الصرف» وقد ذكر العيني آنه غير منصرف للعلميّة والعجمة أو للعلميِة والتانيث 8 


ومن الأعلام التي يعتورها أكثر من علَتين مانعتين من الصرف (جفْص) حيث مع من 
الصرف للعلمية والعجمة والتأنيث» وقد رد العيني ابن التين في تجويز صرفه ومنعه من الصرف 
لقلة حروفه وسكون وسطه» وذلك لأنّ (جمص) في تأنيثه تجتمع فيه ثلاث علل مانعة من 
الصرف هي العلمية والعجمة والتأنيث» فإذا كان سكون وسطه يقاوم أحد السببين فإِلّه يبقى 
ا الاسم من الصرف كما في ماه ومجور. وإذا كان العلم مذكراً نحو: توح ولُوط 
فالقياس فيه منع الصرف للعلميّة والعجمةء إلا أن الحْمَّة فيه قاومت أحد السببين فصُرف 
زاره (1°), 


(1) عمدة القاري: 3: 6. 

(2) م.ن: 1: 205. 

(3) م.ن: 1: 154. 

(4) الصحاح: (شطن) 5: 2144. 

(5) عمدة القاري: 1: 71 و14: 274 و15: 310. 
(6) الكواكب الدراري: 19: 12. 

(7) عمدة القاري: 20: 21. 

(8) م.ن: 21: 292. 

(9) م.ن: 1: 83 و94. 

(10) م.ن: 1: 15 و15: 267. 
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وهناك أعلام ذكرها العيني اختلف أهل العربية في إعرابها للاحتلاف في أصل اشتقاقها 
نحو (يُوشف) حيث ذهب قسم منهم إلى أنه عربي مشتق لاه على وزن المضارع المبني 
للمجهول أو المفعول من (آسف) استناداً إلى قراءة من قرأ (يُوسف) بكسر السين أو (يوسف) 
بفتحهاء وعلّة منعه التعريف ووزن الفعل» وقد رد العيني هذا التوجيه» وذلك لأنّ القراءة 
المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجمية مۇێداً بذلك ما ذهب إليه الزمخشرى' في 


رد هذا الوج(2) 


من العلل المانعة من الصرف وذلك نحو: عَُذْرّة في قولنا: أتيثه عُذوَةً 3 کانت 
ليوم بعینه» وإذا کرت فإتها تضرف نحو: سر على فرسك غدوة وغدوةٌ وغدوة وغدوةً» ومن 
الأعلام التي تحتمل الصرف وعدمه بحسب النظر إلى أصل الكلمة نحو: ا فاته يُصْرف 
باعتبار الحيّ ولا يضرف باعتبا ر القبيلة ٠‏ ولك و اد كر ونت بسب السك 
فإن ن به الموضع فاته يصرّف» وان آریڌ په البقعة مُيِع من الصرف للعلميّة والتأنيك. 
وذكر العيني أن الأعلام التي فيها علّتان - العلمية والتأنيث - وتكون ساكنة الوسط نحو: ؤس 
تكون مصروفة» وذلك لان سکون حشوه يقاوم إحدى العلتين فتبقی علَةَ واحدة كما في: هند 
O‏ 


د العدل: 


من علل منع الأسماء من الصرف العدل» وذلك نحو: مَْتَى مَلْنّى» حيث اجتمع فيه 
علَتان هما العدل والوصف» وهو غير منصرف لتكرّر العدل فيه بحسب قول الزمخشري<“ 


(1) ينظر: الكشاف: 2: 301. 

(2) عمدة القاري: 1: 36. 

(3) م.ن: 1: 237 وينظر: المقتضب: 3: 379 والبسيط في شرح الجمل: 1: 486. 

(4) عمدة القاري: 16: 82 ر86. 

(5) م.ن: 14: 208. 

)6( 0 4: 208. وقد أفرد الد كتور اخ نصبفت الجنابي الأعلام المؤنثة الثلاثية في بحث مفصل 
اساه: (الأعلام المؤنثة الثلاثية الساكنة الوسط بين الصرف وعدمه) ولمزيد من الاتساع يرجع إليه في 
مجلة المجمع العلمي العراقي مج 35 ج 1» ص215. 


(7) الكشاف: 1: 496. 
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وللعدل والوصف والتكرير للتأكيد کما قال غیره فیما نقل العيني"» وذلك لأله في معنى اثنين 
انين اثنين اثنين أربع مرات» وكذلك مى ونكت وزيم4“ وهي معدولة عن اثنين وثلاث 
وأربع وهي نكرات» وقد مُيْعَّت الصرف للعدل والوصف» وقيل للعدل والتأنيث لان العدد كله 
مؤئث*. وليس الأمر كما ذكر العيني من أنها معدولة عن اثنين وثلاث وأربع» والوجه أن 
يقول إنّها معدولة عن أعداد مكررة نحو: لنتين ثنتين وثلائاً ثلاث وأربعاً أربعاً“. وذكر العيني أن 
العدل على قسمين» أحدهما عدل تحقيقي وجعل منه قولهم: مَْنى مَْنّى» والآخر عدل تقديري 
وجعل منه: عر ورقر“. 


ه - المركب المزجي: 

ومن العلل المانعة من الصرف: العلميّة والت ركيب وذلك نحو: a‏ وهي من 
الأعلام المركبة» وقد ذكر العيني أوجه إعرابهاء وهي اسمان مهلا اسما واحداء الأرّل منهما 
مبني على الفتح» وقد رجح العيني هذا الوجه» ونقل وجهاً آخر في إعرابهما فقال: حَصْرمَؤت 
برفع الراء وجر التاءء وذكر أن الزمخشري” جعل فيه لغتين» الت ركيب ومنع الصرف نحو: 
حضرّموتٌ» والإضافة ففي الثاني الصرف وت ركه نحو: حضرموتِ وحضرموت”. 

و ۔ ما کان على وزن مفاعیل: 

والأسماء التي تكون على هذا الوزن تُمتع من الصرف وذلك نحو: سراويل» وهو يُذكر 
ويؤّث والجمع الشراويلات”“. وقد ذكر العيني فيه خلافاً» فمذهب سيبويه أنه جعل مفرداً 
أعجمياً حيث يقول: (وأما سراويل فشيء واحد وهو أعجمي أعرب كما أعرب الأجرَ إلا أن 
سراویل آشبه من کلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا TY‏ وذكر كذلك - العيني - أنه 


(1) عمدة القاري: 2: 7. 

(2) سورة النساى الآية: 3. 

(3) عمدة القاري: 13: 58. 

(4) ينظر: الكشاف: 1: 496. 

(5) عمدة القاري: 5: 109. 

(6) شرح ابن يعیش: 1: 65. 

(7) عمدة القاري: 2: 244 و16: 144 وينظر: الكتاب: 3: 296 - 297. 
(8) الصحاح: (سرل) 5: 1729. 

(9) عمدة القاري: 21: 306. 

(10) ينظر: الكتاب: 3: 229. 
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مصروف عند سيبويه في النكرة» والذي يبدو أن العيني قد وهم فيما ذكره في صرف (سراويل) 
في النكرة عند سيبويه» حيث لم أجد في الكتاب ما يشير إلى ذلك وإذا أنعمنا النظر في كلام 
سيبويه الذي نقله العيني نجده يشير إلى خحلاف ما نسبه إليه العيني»› فمذهب و هو منع 
صرف (سراويل) في المعرفة والنكرة. وأغلب الظنَ أن الذي أوقع العيني في هذا الوهم هو ما 
نقله عن الجوهري في الصحاح”“ عن سيبويه أثناء تفسيره كلمة (سراويل)» وان لم يذ كر 
العيني ما يشير إلى ذلك في كتابه» والظاهر أن قوله: (فهي سراويل مصروفة في النكرة)“ ليس 
من قول سيبويه كما ذكر العكبري في شرح ديوان المتنبي“. وذكر العيني“ أيضاً أن من 
النحويين من لا يصرفه أيضاً في النكرة على اعتبار أله جمع سروال وسروالة» وقد نسب 
السيرافي“ وابن يعيش" والرضي“ هذا الرأي إلى المبؤد. 

والظاهر أن المبرد لم يخالف سيبويه في منع صرفه في المعرفة والنكرة وذلك لأَنّ المبؤد 
يقول: (وكذلك (سراويل) لا يضرف عند النحويين في معرفة ولا نكرة لأنها وقعت على مثال 
من العربية لا يدخله الصرف نحو: قناديل ودَحالين)*» ثم ذكر المبود"“ رأياً آحر وهو أنّ 
بعض العرب يجعل (سراويل) مفرداً فيصرفه في النكرة» ومنهم - العرب - من جعله جمعاً 
واحده (سروالة)» فهي بمنزلة (قناديل) لأتّها جمع فلا يصرفه في معرفة ولا نكرة» واستشهد 
بقوله: 


ٍ ۳ ۶ 4 6 
ع | 4 j‏ ! ؤم وا 114( 


(1) ينظر: همع الهوامع: 1: 80. 

(2) ینظر: المحاح: 5: 1729. 

(3) نسبه الجوهري إلى سیبویه وتابعه العيني. ينظر: الصحاح: 5: 1729 وعمدة القاري: 21: 306. 

(4) ينظر: الصحاح: 5: 1729 هامش رقم (2). 

(5) عمدة القاري: 21: 306. 

(6) ينظر: الكتاب: 3: 229 هامش رقم (2). 

(7) ینظر: شرح ابن يعیش: 1: 64 65. 

(8) ينظر: شرح الكافية للرضي: 1: 57. 

(9) المقتضب: 3: 326 وينظر: شرح ابن يعيش: 1 64 - 65. 

(10) المقتضب: 3: 345 - 346. 

(11) صدر بیت وتمامه: فليس يرق لمستعطف. 
البيت مصنوع وقيل قائله مجهول. ينظر: شرح ابن الناظم: 648 والخزانة: 1: 233 Da‏ 3: 346 
هامش رقم (1). 
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فعلى هذا لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» وقيل هو مصنوع على العرب لا حجة فيه" . 


3 - الإضافة 

جعل النحاة“ إضافة الاسم للاسم على قسمين: معنويّة ولفظية. 

فالمعنوية ما أفادت ا نحو: دار عمرو افا نحو: غلام رجل. وتکون بمعنی 
(اللام) وتفيد اليك والاخحتصاص نحو: مال زيد أي مال له أي یملکه وأبي زيد أي أب له أي 
مستحق مختص بذلك» أو بمعنی (مِنْ) وتفید بیان النوع نحو: خاتم فضة وباب ساج أي حاتم 
من فضة وباب ت لان e‏ من الفضة وغیرم ٠‏ الباب ۰ ر ن الساج 
® اکر ار ¢ وتستَى الإضافة المحضة لان المعنى فیا للفظ. 
وانما يحصل الإسناد والاتصال من جهة اللفظ وهو ا تضاف المنة إلى 8 نحو: ضارب 
زید بمعنی : ضارب زیداً والى فاعلها نحو حسن الرجه أي حسن وجهه. 

وفي معرض تفسيره لقوله يه «شاتك شاة لحم» ذكر العيني“ أن بعضهم استشكل في 
إضافة (شاة لحم) لأّها ليست من الإضافة اللفظية ولا من الإضافة المعنويّة» وذكر كذلك بأنّه 
أجيب عن هذا الاستشكال بأل أبا بردة لما اعتقد أن شاته أضحية أجاب النبي يا بقوله (شاة 
لحم) موضع شاة غير اة وهذا الجواب لم یکن مقنعاً عند العيني لأنّ الإشكال ما زال 
باقياً فيه» وقد ذهب إلى أن الإضافة في هذا الحديث يمكن تأويلها بمعنى (اللام) والتقدير: 
(شاة واقعة لأجل لحم ينتفع به لا لأجل أضحية لوقوع ذبحها في غير وقتها)”. 
(1) شرح ابن الناظم: 648. 
(2) ينظر الخصائص: 3: 26 والمفصل: 82 - 83 وشرح ابن يعيش: 2: 118 - 120. 
(3) شرح الكافية الشافية: 2: 906 وينظر ارتشاف س 2: 502. 
(4) سورة البقرةء الأية: 226. 
(5) سورة سبأى الآية: 33. 


(6) عمدة القاري: 21: 152. 
(7) م.ن: 21: 152. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


الفصل بين المتضابفين 

إن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» حيث نزلا منزلة الاسم الواحد وذلك لأنّه 
يعرفه ويخصَصه من بين سائر جنسه» فلذلك كانت الإضافة بمنزلة الألف واللا» فكما أَنّ 
الألف واللام مع الاسم كالشيء الواحد كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» 
والمضاف إليه يقوم مقام التنوين» لذا لم يحسن الفصل بين المضاف والمضاف إليه كما لا 
يحسن الفصل بين التنوين والمنونء فلذلك كان القياس يقتضي أن لا يجوز الفصل بينهما إلا 
على سبيل الضرورة» ولذلك لم يقع التنوين بينهما. ولكن العرب أجازوا الفصل بينهما بالظرف 
والجار والمجرور". 


وقد ذهب العيني۶ إلى أن الأصل عدم الفصل بينهماء وقد ورد الحديث: (مِن ريح أو 
ا لا ۰ © ٠۰‏ ۹ ت 4 . 
عزف النبي يَيةٍ) بالفصل بينهما وقد ذ كر العيني أن (من ريح) قد ورد بالجر بلا تنوين لاله في 
حكم المضاف وقدّره: من ريح النبي ية أو من عَرفه وقد عرز ما ذهب إليه بقول الشاعر: 
ا OS E E‏ (3) 
تين إزراققي وجب هة لاسي 
العينى ( في هذا الموضع بجواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه وذكر أله وقع في كلام 
وفي هذه المسألة حلاف بين اللخر ‏ فقد ذهب ت إلى تجویزه في الشعر 
على مثال قولهم: يا سارق الليلة أل الدار.وجعل ذلك على قبح في الاستعمال» وذلك نحو | 
قول عمرو بن قميئة حيث فصل بالجار والمجرور بين المتضايفين: 


ep ge rye YT may 


(1) شرح ابن يعيش: 3: 19 والبسيط في شرح الجمل: 2: 889 وارتشاف الضرب: 2: 533. 

(2) عمدة القاري: 16: 113. 

(3) شطر بیت الفرزدق وصدره: (یا من رأی عارضاً أَسَرْ به). ديوانه: 1: 215. وينظر الكتاب: 1: 180. 
(4) عمدة القاري: 8 241 وينظر: شواهد التوضيح والتصحيح: 223. 

(5) ولمزيد من الاتساع ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 427 مسألة رقم (60). 

(6) الكتاب: 1: 176 - 180 وينظر: الأصول في النحو: 1: 402 رالخصائص: 2: 404 - 409. 
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ارات اة قا ات قرت لإلو4دراليومَمَن لامها“ 


كمَاشطا لكتابُ بكف يما E OEE EE‏ )2( 
إلا م للل ية أو دا فارج E E‏ السجزراره و3 


ومذهب المبؤد““ في هذا على حذف المضاف إليه الأول لبيان ذلك فهو عنده: إلا 
علالة قارح أو بداهة قارح في بيت الأعشى المذكور» فيكون بمنزلة: مررت بخير وأفضل من 
تم» وكذلك 8 بيت الفرزدق على: بين ذراعي الأسد وجبهة الاسد فهو عنده مثل قول جرير: 


|7 َة 4 ی5 
حيث حذف المضاف إليه الأول استغناءَ يإضافة الثاني»› فکأنّه في تقدير: يا تيم عدي يا 
تيم عدي( ٤‏ وقد انتصر له الرضي فيما ذهب إليه بقوله: (ومذهب المبؤد قرب لما يلزم سیبویه 
من الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعةء وأما نحو: يا تيم تيچ عديٰ» فربّما يغتفر فيه 
لان الفاصل بلفظ المضاف ومعناه فکألّه لا فصل)”. 


إلا ّنا نرى المبرد في موضع ثانِ من كتابه قد جرّز الفصل بين المضاف رالمضاف 
إليه بالظرف والجار والمجرور في ضرورة الشعر نحو قول الشاعر 


(1) الكتاب: 1: 178 والإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 432. 

(2) الكتاب: 1: 178 - 179 والإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 432. 

(3) ديوان الأعشى الكبير: 159 وينظر: الكتاب: 1: 179. 

(4) المقتضب: 4: 227 - 229 وينظر: شرح ابن يعيش: 3: 21. 

(5) البيت لجرير في هجاء عمر بن لجأ. ينظر: شرح ديوان جرير: 2865 وتمامه: 
اا ل کب لايوقعنكم في E‏ ق 
وهو من شواهد سيبويه. ينظر: الكتاب: 1: 53 و2: 205 والمقتضب: 4: 229 هامش رقم (2). 

(6) بتكرار حرف النداء (يا)» وكذلك قدّر الدمياطي قوله: يا زيد اليعملات يا زيد اليعملات» بتكرار (يا) 
نحو: يا زيد اليعملات» والمشهور إسقاط ريا) الثانية. 

(7) شرح الكافية للرضي: 1: 293 وينظر: شرح الأشموني: 2: 455. 

(8) المقتضب: 4: 376 - 377. 
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كأن أضرات من إيعّالهنَ بتا اأاراخر ال ر الكيم أضرات القَرَاري<() 
وقول الأخر: 
وإٽما ساغت لضرورة في هذا x‏ الظروف : نقع مواقع لا تکون في غیرها) ° وذلك 
لأنّ الأحداث وغيرها لا تكون إلا في زمان أو مکان وهي كالموجودة وإ لم تذكر فذكرها 


: : ۱ ,)4( ٠ 
وحذدفها سواءِ ( فالفصل به وبالمجرور وبالمعطوف مح حرف العطف من الضرورات‎ 


الحسنة*» والفصل بين المتضايفين جائز في الكلام الفصيح إذا لم يكن الفاصل فاعلاً أو في 
حکم الفاعإ °“. 


حذف المضاف 
يحذف المضاف لوجود قرينة تدل عليه وفي الغالب يقام المضاف إليه مقامه فيعرب 


ياعرابه نحو قوله تعالی: «إوَآشربّا في فُلُوبهم ليجل بزب أي حب العجل وقوله 
تعالى: وجا ربْكَ 4“ أي أمر ربك. 


r i E‏ نحو قوله: 
كَشِية قۇ الخارثيونٌَ بَغْدَمَا قصّى ئَحْبه في مُلْتَقَى القَرْم هر O‏ 


) ابن هوبر. 


(1) الميس: شجر يتخذ منه الرحال والأقتاب. ينظر: الصحاح: (ميس) 3: 980. 
(2) البيت لذي الرمةء ديوانه: 76 وينظر: المقتضب: 4: 376. 

(3) الأصول في النحو: 2: 227 و3: 467. 

(4) شرح ابن يعيش: 3: 23. 

(5) ضرائر الشعر: 194. 

(6) شرح عمدة الحافظ: 490. 

(7) سورة البقرةء الآية: 93. 

(8) سورة الفجر الآية: 22. 

(9) أوضح المسالك: 3: 167 وشرح ابن عقيل 3: 76. 

(10) المقرب: 235 وارتشاف الضرب: 2: 528. 

(11) البيت لذي الرمة. ينظر: ديوانه: 235 وينظر: ضرائر الشعر: 167. والمقرب: 235. 
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ومن هذا الحذف: ذكر العيني في تفسير قوله تعالى: وإ مد حذف 
ري4 وقوله: «وأَلمير الى أَمْنا فاي“ أي أهل القرية وأهل الير» حيث حذف 
المضاف فيهما وعلل ذلك بأل القّرية والير لا يصح السؤال منهما. وقد ذكر ابن هشاء أن 
الزمخشري خالفهم في ذلك لأ القّرية عنده تهلك. 

ويحذف المضاف كثيراً بدلالة القرائن الدالة عليه وقد يفيد التجوز والاتساع في 
فيها العجل وإنّما حب العجل» والمعنى (إن قلوبهم كأتما أشربت عجل الذهب حقيقة فكان 
في تكوينها وتركيبها ولا يؤدي هذا المعنى تقدير كلمة (حبَ).... فهذا في الحقيقة تعبير 
مجازي يؤدي معنی لا يۇديە المقدذر ولذا نحن لا نری في هذا تقدیراً لاله يفسد الغرض الفني 
الذي صي من أجله), 


حذف المضاف إلبه 

قد يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على ما له لو كان المضاف إليه موجودا 
واشترط النحاة لهذا الحذف أن يكون قد عطف على المضاف مضاف آحر أضيف إلى ما 
أضيف إليه الأرّل» ويكون المضاف بعد الحذف على هيأته قبل الحذف نحو: قطع الله يد 
ورجل مَنْ قالهاء والتقدير: قطع الله يد من قالها ورجله(. 

وفي قوله ياة: «يثل أؤ قُريباً مِنْ فثتة السيح الدّجال» ثلاث روايات ذكرها العين °“ 


(1) عمدة القاري: 35: 311. 

(2) سورة العنكبوت, الأية: 36. 

(3) سورة يوسف» الأية: 82. 

(4) سورة يوسف› الآية: 82, ٠‏ 

(5) مغني اللبيب: 2: 623. 

(6) الخصائص: 2: 360 وينظر معاني النحو: 3: 138. 

(7) سورة البقرة» الاية: 93. 

(8) معاني النحو: 3: 138. 

(9) المقرب: 236 - 237 وأوضح المسالك: 3: 171 وكاشف الخصاصة: 184. 
(10) عمدة القاري: 2: 95. 
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هذه إحداهاء والأخحريان: «مثل أو قریب») أو «مثلاً أو قريباً». وقد وجه کل رواية وجهاً e‏ ففي 

توجيه الرواية الأولى أورد قول ابن مالك في هذه المسألة أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريباً من 

فتنة الدّجال فحذف ما كان مثل مضافا إليه وترك على هيأته قبل الحذف وجاز الحذف لدلالة ما 

بعده.... والمعتاد في صحة هذا الحذف أن يكون من إضافتين كقول الشاعر: 

أقام ولف المَزءِ مِن لطفِ زه كرال تزوى نه ماهو خد“ 
ومن وروده يأاضافة واحده کالوارد في الحديث قول الراجر: 

مَةٴعاذلي فهائمالن أنرخا بمفْلٍ أو أحسَنَ من سنس الصْخى* 
اراد بمثل شمس الضحى أو اتن من شمس الضحى. وما وجه الرواية الثانية (مثل 

أو قريب) فقد ذكر العيني“ أن (مثل) و(قريب) كلاهما مضافان إلى (فتنة المسيخ) ويكون 


قوله: (لا أذري أي ذلك قالث أشمَاء) جملة معترضة فصلت بين المضافين والمضاف إليه 


على رأي من يجيز الفصل بين المتضايفين. 


وذهب الكرمان < في تفسيره لهذا الحديث إلى عدم صِحة أن يكون لشيء واحد 


مضافان» وأؤّل هذا على أن ليس هناك مضافان وإنّما هناك مضاف واحد وهو أحدهما لا على ٠‏ 


التعيين» وقدّر هذه الإضافة نحو: مثل فتئة المسيح أو قريب فتنة المسيح فحذف أحد اللفظين 
منهما لدلالة الآحر عليه واستدل بقول الشاعر: 


ينل راي وج بية الأب 


وقد رد ال على الكرماني بأ ما ذهب إليه الكرماني غير صحيح مستدلاً على 


(1) مجهرل القائل» ينظر: معجم شواهد العربية: 1: 154. 
(2) مجهول القائل: ينظر: معجم شواهد العربية: 2: 457. 
(3) شواهد التوضيح: 162. 
(4) عمدة القاري: 2: 95. 


(5) الحديث: (حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أنيت عائشة وهي تصلي. as‏ 


النبي بيا وأثنى عليه ثم قال: ما ِن شيء لم أكن اثر إلا رأيّه في مقامي حتى الجنة e‏ 
تكم تفتنون في ا مثل أو قريب لا دري أي ذلك قالت أسماي من فتنة المسيح الدجال... 
الحديث). ينظر: عمدة القاري: 293. 


)6( الکواکب الدراري: 2: 68 - 69. 
(7) عمدة القاري: 2 96 وينظر: شواهد التوضيح: 162. 
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ذلك بالبيت المذكور الذي استدل به الكرماني وذلك لوجود مضافين صريحين ولوروده في 
كلام العرب في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. وأما الرواية الثالفة (مثلاً أو قريبا) 
فقد قدّرها العيني”"“ على أن يكون (مثلا) منصوباً على أله صفة لمصدر محذوف و(قريباً) 
عطف عليه والتقدير: فتفتنون في قبوركم فتنة مثلاً أي مماثلاً فتنة المسيح الدَّجال أو فتنة قريبا 
من فتنة المسيح الدجال. 


وأا (منْ) في رواية من أثبتها قبل قوله (فتنة المسيح) على تقدير إضافة المثل أو القريب 
الجر بين المضاف والمضاف إليه لد فوم من اللحويين وذلك نحو قولهم: ل أ لك والأخحر: 
ما قيل إتهما ليسا بمضافين إلى فتنة المسيح على هذا التقدير وإنّما هما مضافان إلى (فتنة) 


4 - الحال 
ليست بنا حاجة إلى دراسة كل ما يتعلق بالحال» وإنّما سأبحث منه قسماً من المسائل 
التي ذكرها العيني في كتابه موضوع الدراسة ومن هذه المسائل: 


واو الحال: 

تقع الجملة الخبرية حالاً كما تقع نعتاً وخبرأًء ولا بد للجملة الحالية من ضمير أو (وان 
تقوم مقام الضمير» وقد يجمع بينهما فيها نحو: جاء زيد وهو ناو رحلة. وقد يستغنى بتقدير 
الضمير عن ذكره نحو: مررت بال قفيز”“ بدرهم أي: قفيز منه“. 

وتكون الجملة الحالية إمّا فعلية نحو: جاء زيد يضحك أو اسمية نحو: جاء زيد وسيفه 
على كتفه» أي: جاء وهذه حاله» وهاتان الجملتان إمّا مثبتتان وإمّا منفيتان» وذكر ابن يعيش 
أله (لا يقع بعد هذه الواو إلا جملة مركبة من مبتدأً وخبر» وإذا وقعت هذه الجملة بعد هذه 
(1) عمدة القاري: 2: 96. 
(2) م.ن: 2: 96. 
(3) القفيز: مكيال وجمعه أقفزة وقفزان. الصحاح: (قفز) 3: 892. 


(4) الإيضاح في شرح المفصل: 1: 344 وشرح ابن الناظم: 366 رارتشاف الضرب: 2: 367. 
(5) شرح ابن یعیش: 2: 65. 
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الواو حالاً كنت في تضمينها ضمير صاحب الحال وترك ذلك مخيرأً فالتضمين كقولك: أقبل 
محمد ویده على ا وترك التضمين كقولك: جاء زيد وعمرو ضاحك”'. 


وقد جاز الاستغناء عن الضمير العائد إلى صاحب الحال في قولهم: جاء زيد وعمرو 
ضاحك» وذلك لأن الواو أغنت عن ذكر الضمير العائد بربطها ما بعدها بما قبلها نحو قول 
الشاعر: 


رذ أغَْدِي والطير في ركتابها بمنجردقيد لأرابدِ ميك 
فقد جعل الجملة الاسمية (والطير في وكناتها) حالا مع تجرّدها من الضمير العائد إلى 
وقد يؤتى بالضمير مع الواو وذلك لتأكيد ربط الجملة بما قبلهاء وأمّا إذا ترك الواو فلا 
بد من ضمير نحو: أقبل محمد على رأسه قلدسوة» ولو قيل: أقبل محمد على عبد الله قلنسوة 
لم يجز (على عبد الله قلنسوة) لأنّ الجملة لم تتضمن الواو أو الضمير لربط الجملة بأؤل 
الكلاء. ۰ 


والزمخشري يذهب في المفصل”“ إلى وجوب الإتيان بالواو في الجملة الحالية الاسمية» 
وتابعه في هذا ابن الحاجب في شرحه للمفصّل*) ونقل العيني ما ذكره الكرماني بأل 
الزمخشري جعل ترك الوار في الجملة الحالية فيا في موضحع من کتابه (الكشاف) وفي 
موضع آخر جعله ضعيفا» وعارض ابن يعيش الزمخشريّ فيما ذهب إليه وأوجب أن يؤتي 
برابط يعلق الجملة الثانية بما قبلهاء إما بالواو وإما بضمير يعود منها إلى ما قبلها. 


وهذا ما ذهب إليه العيني في إعرابه لقول عائشةوتا: «دحلّ عَلَىَ رسول الله كاز.... 


(1) شرح ابن يعیش: 2: 65. 

(2) البيت لامرئ القيس. ينظر: ديوانه: 19 وشرح القصائد التسع المشهورات: 1: 163. 

(3) شرح ابن يعیش: 2: 66. 

(4) شرح ابن يعيش: 2: 65 وشرح الكافية للرضي: 1: 211 والبسيط في الجمل: 2: 816. 
(5) المفصل: 64. 

(6) الإيضاح في شرح المفصل: 1: 344. 

(7) عمدة القاري: 6: 270 وينظر البسيط: 2: 816. 

(8) شرح ابن يعیش: 2: 66. 
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قال: انشڪهينَ تئظرين؟ فقلت: َعَم أقامني رَرَاءء دي على خده وهو يقول دُونکم يا بني 
أرْفِدَةً.... الحديثء"» وف قول أنس ويه قال: «.... اشكقبلَهَّم الب ( عَلى فَرس عرزي مَا 
عليه سرج في عُنقَهِ سيف في جواز وقرع الجملة الاسمية الحالية بلا واو مستدلاً على 
ذلك بقوله تمالی: افلا تشز لی کا وبقولهم: کلمثه فوه إلى نی وقد جل 
SE E EDP AG E aa‏ سمرة بن 
جندب رن نه قال: «قال رَسُول الله كار تا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانْتَهًّیا إلى مدينة مبنيّة بلبن 
ذهب فضة.... قالا: أما القوم الذين کانوا سط منهم حَسَن وسَّطه منهم قبيځ فإتهم 
حَلّطوا عملا صالحاً وآحر سيا تجاوز الله عنهه. وان کان في موضع آخر يجعل الأصل 
فيها بالواو كما في رول صراط) من قوله ها: «إذا ووي للصَلاةٍ ابر الشيطان وله صْرَاط حَتَّى 
يشمَع التَأذينً.... الحديث» في رواية الأصيلي وكما عند البخاري رحمه الله. 

وذكر أبو حيان ثلاثة مذاهب في انفراد الجملة الاسمية بالضمير نحو: جاء زيد يده على 


رأسه: 
(أحدها: جواز ذلك مطلقا وهو كثير فصيح وهو مذهب الجمهور. 
والغالث: مذهب الأحفش وهر ا إذا کان حبر المبتداً اسما مشعقاً وقد تقدم وجب ) 
عروه من الواو» فتقول: جاء زيد حسن وجهه ولا يجوز: وحسن وجهه)“. وأمّا الجملة الفعلية 
فصدرها إمّا مضارع أو ماض» فن مصدَرة بفعل مضارع مثبت حال من (قد) لزم الضمير وترك 
الوار نحو : جاءِ زید يد يضحك وقدم عمرر وتقاد الجنائب بین یذیه» ولا يجور د کر الوار فيهما 
نحو: ويضحك ولا وتقاد» فان ورد ما يشبهه فهر مۋول بان الفعل حبر مبتداً محذوف والواو 
(1) عمدة القاري: 6: 268. 
(2) م.ن: 14: 158. 
(3) سورة البقرةء الأية: 36. 
(4) عمدة القاري: 6: 270. 
(5) م.ن: 18: 276. 
(6) م.ن: 5: 111. 
(7) صحيح البخاري: 1: 114. 
(8) ارتشاف الضرب: 2: 366. 
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داخلة على جملة اسمية» ومن ذلك ما حكاه الأصمعي نحو قولهم: قمت وأصكٌ عينه» تقديره: 
قمت وأنا أصك عينه"» ونحو قول الشاعر 
غلفئهاغرصأوافثل فزقَهَا زغمَألعمزابيك ليس بمزى 
وإن N a AICS E SE US SS‏ ورد 
لور ان رر ار اک . وأمّا إذا كانت الجملة الحالية غير مصدَرة بفعل مضارع 
مثبت فهي تكون على ثلاثة أقسام هي: المضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي» حيث يجوز في 
كل واحد منها ثلاثة أوجه: اجتماع الواو والضمير أو الواو أو الضمير. فالمضارع المنفي نحو: جاء 
زید ولا یرکب غلامه أو: ولا یرکب عمرو أو: لا یرکب غلامه. والماضي المنفي نحو: جاء زيد 
وما رکب غلامه اُو: وما رکب عمرو أو: ما ما رکب غلامه. وأما الماضي المثبت فنحو: جاء زید وقد 
رکب غلامه أو: وقد رکب عمرو أو: قد رکب غلام. 
والجملة الحالية الفعلية لا بد في فعلها الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقَدّرة وذلك 
لان (قد) تقرّب الماضي م لا نحو قوله تعالى: أن کن ل عَللم و وود فد بلع 
آز ڪي( وقول الشاعر: 
ذكرئُك والخْطيَ يَخطر بيتتا وقذ نَهلَّث متا المغقفة الشز < 


ر . ا 0 ق (8) 
)1( شرح عمدة الحافظ: 8 رشرح ابن الناظم: 337 وارتشاف الضرب: 2: 367 وشرح 
الأشموني: 1 256. 


(2) البيت لعنترة» ينظر: ديوانه: 16. 

(3) سورة الصف الآية: 5. وتعمة الآية: وذ قال مى ا تال وى و ر 
رول اله إيڪ). 

(4) شرح ابن الناظم: 338 وشرح الكافية للرضي: 1: 212 - 213 وشرح ابن عقيل: 2: 282. 

(5) شرح ابن يعيش: 2: 66 وشرح الكافية للرضي: 1: 213 والفوائد الضيائية: 1: 393 _ 394. 

(6) سورة آل عمرانء الأية: 40. 

(7) شرح ابن يعيش: 2: 67 ومغني اللبيب: 2: 426 والبيت نسبه عبد السلام هارون إلى أبي عطاء 
السندي. ينظر: معجم شواهد العربية: 1: 151. 

(8) والبيت للفند الرّماني .آمالي القالي: 1: 260 والأغاني: 4 91 والحماسة: 56. وينظر: عشرة 
شعراء مقلون: 22. 

206 


الفصل الرابع: آراء العيني النحوية 


أي: قد غداء وهذا ما ذهب إليه العينى“ في تفسيره للحديث رَد عَمَس جلما في آل 
القاص بن وائل)“ حيث قال : (والأصل في الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالاً أن يكون 
فيها كلمة (قد) ظاهرة أو مقدّرة) ومن المقدرة أورد الحديشين°: «ارَنمَعَت أَضرَانا”““ و«وارى 
الراب بَیاض بَطهه وقدّر فیهما (قد) والتقدیر: (وقد ارتفعت) و(وقد واری) واستدل بقوله 


تعالی: وار اوک کی ا ت دورش ي والتقدير: قد حَصرت. 


دي هذه المسألة حلاف 8 يشر إليه العيني, خی ۳ e‏ 
قرا( “ من قرا (حصرة صُدورهُم) وقول أي ا 


وإتي لتغزوني لذكراك رة كمَاانمَقَض العْضفُور بللة القطر° 
وقد أوجبه غيرهم. وذكر العيني"“ جواز حذف الواو في الجملة الحالية إذا كان فعلها 
ماضياً مشبتاً واستدل بقوله: (وامسك-(1 من حديث عبد الرحمن بن يي بكرة عن ا 


(1) عمدة القاري: 17: 47 وينظر: 2: 37. 

(2) هذه قطعة من حديث طويل في هجرة النبي ية أجتزئ ب «.... واستأجر رسول الله ب وأبو 
بکر رجلا من ! بني الديل وهو من بني عبد الله بن عدي هادياً جريا - والخريت الماهر بالهداية - قد 
غمس حلفا في آ9 العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه.... الحديث». ينظر: عمدة 
القاري: 17: 41. 

(3) عمدة القاري: 14: 245 و25: 7. 

(4) وتتمة الحديث عن أبي موسى الأشعري ويل قال: «كنا مع رسول الله جا فكنا إذا أشرفنا على وادٍ هللنا 
وکبرنا ارتفعت أصواتنا.... الحديث». ينظر: عمدة القاري: 14: 244. 

(5) وتتمة الحديث عن البراء بن عازب ويي قال: «كان النبي َة ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته 
وارى التراب بياض بطنه». ينظر: عمدة القاري: 25: 6 - 7. 

(6) سورة النساي الآية: 90. 

(7) شرح ابن يعيش: 2: 67 وشرح الكافية للرضي: 1: 213 والفوائد الضيائية: 1: 394. 

(8) الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 252 - 253 وشرح ابن يعيش: 2: 67. 

(9) شرح أشعار الهذليين: 2: 957 وأمالي القالي: 1: 149. 

(10) عمدة القاري: 2: 37. 

(11) وتتمة الحديث: «ذكر النبي ميا قعد على بعيره وامسك إنسان بخطامه أو بزمامه.... الحديث». ينظر: 
عمدة القاري: 2: 35 - 36. 
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تقديم الحال على صاحبها 
حقّ صاحب الحال عند النحاة أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود 
مسوغ لذلك. ومن هذه المسؤغات أن يتَقَدّم الحال على النكرة"» وهذا ما ذهب إليه 
العيني» مستدلاً بالحديث الشريف «وأصَابت مها طائِقّة» حيث جعل (منها) حالاً معقدماً من 
(طائفة) حيث أو جب النحاة تقديم الحال على صاحبها إذا كان نكرة نحو: جاءني راکباً رجل» 
وذلك أن التباس الحال بالصفة نحو: أقبل رجل راكب لأنّ الصفة لا تتقدّم على 
الموصوف”* روأمًا إذا تأحر نحو: جاءني رجل راكباً فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال 
بالوصف نحو: رأيتُ رجلا راكباً فطرد المنع رفعاً وجرأ . فتقدم الحال على صاحبها سوغ 
مجيء الحال من النكرة*“ نحو قول ذي الرئة: 
تخت العَوالي في القَتا مُستظلة ظباء أعارنهاالعُيونَ الجآز<) 
وقول کثیر: 
آ ا و KEE‏ 2 ت کات : 1 ا 
ون اات ایی ن ری ر دی ي وا 
حكر 9© آنا يِن نيا وذلك لان الصفة تقرب الموصوف من لممر نة ومن هذا 
ما استدل به العيني"" في جعله (متکفاً) حالاً من قوله (رجا في الحديث: (.... فرأيت 
رجلا آدم كأحسن ما انت راءِ من آذم الرجال له لِمة كأحسن ما أن راء من اللّمَم فَُذ رجلَهَا 


(1) شرح الكافية الشافية: 2: 737 وأوضح المسالك: 2: 308 - 309 وشرح ابن عقيل: 2: 256 - 
27. 

(2) عمدة القاري: 2: 78. 

(3) شرح الجمل لابن عصفور: 1: 339 وشرح الكافية للرضي: 1: 204 والفوائد الضيائية: 1: 387. 

(4) شرح الكافية للرضي: 1: 205 وينظر معاني النحو: 2: 722. 

(5) أوضح المسالك: 2: 308 - 309 وشرح ابن عقيل: 2: 256 - 257. 

(6) ديوانه: 245 وينظر: الكتاب: 2: 122 - 123. 

(7) ديوانه: 506 وينظر: الكتاب: 2: 123 وشرح المع للعكبري: 1: 135. 

(8) شرح الكافية الشافية: 2: 373 وشرح ابن عقيل: 2: 258. 

(9) سورة الدحان الآيعان: 4» 5 

(10) شرح المقدمة المحسبة: 2: 313. 

(11) عمدة القاري: 24: 143. 
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متكعاً على رَجلين....) مع كون (رجان نكرة إلا أله وف بالأوصاف المذكورة فصار حكمه 
حکم المعرفة. 

وللدكتور فاضل السامرائي"“ في ما ذهب إليه النحاة نظر - ونظره جدير بالوقوف 
نله ذلك لأ الخال غير الصفةة الخال لها نى زالصفة لها معنئ لفغي قولنا: اقل 
رجل حافظ أي: اتصف بالحفظ وليس معناه أنه يقوم الآن بالحفظ» وقولنا: أقبل حافظاً رجل 
كان المعنى أله حافظ في إقباله هذا وليس ذلك سمته العام. وكذلك القول في تخصَص 
صاحب الحال بالوصف نحو قولنا: جاءني طالب صغير ا وممرء فبالنصب يکون (مقصرا) 
في مجيئه هذا وفي الاتباع (بالرفع) يكون سمته العام التقصير لاله وصف له. 


وقد رد الد كتور السامرائي*“ المسوّغات التي وضعها النحاة والمسوغ عنده هو المعنى» 
فمعنى الحال غير معنى الصفة» ففي الحالية ننصب وفي النعت نتبع. وذكر أن الخليل 
وسيبويه* يذهبان إلى جواز الحال من النكرة بلا مسوّغ من هذه المسؤغات نحو: هذا رجل 
منطلقاً ومررتٌ برجل قائماً. 


ورد هذا له قوي وذلك لأ ما ذهب النحاة e‏ ا 
تين الصفة من انما E TFT ha‏ 
قولنا: رایت طالاً قرا إذا کان صاحب الحال منصوباً وجود المسوؤعغ» وکذا الحال 
بالنسبة إلى قولنا: ما ریت طالباً مقصراً و هل رابت طالاً قا و رأيتُ طالب علم ا 
فوجود المسوّغات (النفي والاستفهام والإضافة) لم يبن الحال من الصفة هنا حیث یمکن أن 
نعرب (مقصّراً) في كل من: رأيت طالباً مقصّرأ وما رأيت طالبا مقصرا حالأ وصفة مع وجود 
المسوغ لأهما سواء في الإبهام» والذي ير رجح ما ذهب إليه أستاذنا الد كتور السامرائي أن مثل 
هذه الجمل احتمالة والمعنى هو الذي يعيّن الحال من الصفة إذ لكل منهما معناه. 

الحال مع الحال على 2 (لخرض ۰ من 


(1) معاني النحو: 2: 724. 
(2) معاني النحو: 2: 724 - 726. 
(3) ينظر الكتاب: 2: 112. 
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ومن شروط الحال عند النحاة أن يكون وما جاء منه معرفة فإنّه يؤل بنكرة 
وذلك نحو: اجتهد وحدك أي منفرداً وأرسلها العراك أي معتركة*» وعلى هذا وجه العينى 
قول عبد الله بن عمر وه «مُشَذبرَ القَبلةًه لألّه جعل حكم الإضافة هذه حكم النكرة وذلك 
لأنّ إضافته إضافة لفظية لا تفيد التعريف وفائدة ذكرها التأكيد والتصريح به. 


5 - الميتدأً والخير: 


الأصل والقياس في المبتدأً أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفة 
خحاصّة نحو: عبد الله قائم أو رجل من تميم جاءني» وكذلك الأصل في الخبر أن يكون نكرة 
وقد يكونان معرفتين أو نكرتين*» ولم يجوز النحاة الابتداء بالنكرة لأنّها مجهولة والحکم على 
المجهول لا يفيد*» ولكتهم أجازوا الابتداء بها إذا حصلت الفائدة» وتحصل الفائدة بعدة أمور 
تسرغ الابتداء بالنكرة”» وهذا مذهب البصريين وجمهور النحاةء حيث لم يجيزوا نحو: رجل 
في الدار. وأا الكوفيون فقد أجازوه وذلك لأنّ نحو: رجل في الدار أو: في الدار رجل عندهم 
سواء. والصواب ما ذهب إليه البصريون (لأنٌ مثل هذا المعنى واقع كثيراً فلو كان جائزاً لوقع 
على ما تقتضيه العادة ولو وقع لنقل على ما تقتضيه العادة من مثلهاء(. 


ومواضع الابتداء بالنكرة قد تتبعها الى( وجعلها بعصهم نعفاً وئلائين ا 


(1) معاني النحو: 2: 726. 

(2) شرح المقدمة المحسبة: 2: 312 والتسهيل: 108. 

(3) شرح الكافية الشافية: 2: 734 وشرح شذور الذهب: 270 وكاشف الخصاصة: 146. 
(4) عمدة القاري: 2: 286. 

(5) الكتاب 1: 328 والأصول في النحو 1: 59 وارتشاف الضرب 1: 38. 

(6) شرح الأجرومية للرملي: 135. 

(7) أوضح المسالك 1: 203 وشرح ابن عقيل 1: 216 وينظر في علم النحو 1: 185. 
(8) شرح الوافية: 135 وينظر الإيضاح في شرح المفصل 1: 186. 

(9) ينظر: شرح ابن عقيل 1: 216 - 227. وشرح الاشموني 1: 95 - 98. 

(10) شرح شذور الذهب: 199 وشرح ابن عقيل 1: 218. 
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وسردها في هذه الدراسة مما لا طائل تحته والذي يعنينا من الأمر هو المسؤغات التي ذكرها 
العيني في كتابه (عمدة القاري) في معرض حدیثه في تفسیر الأحاديث الشريفة» وقد وافق 
البصريين وجمهور النحاة فيما ذهبوا إليه في تسويغ الابتداء بالنكرة كونها مفيدة ومخصَصة» 
ومن هذه المسوغات التي ذكرها: 


1 - النكرة المخصَصة بالوصف أو المسبوقة بالاستفهام: 


وصف النكرة من مسؤغات الابتداء بهاء وذلك نحو: (آية) في حديث عمر بن 
e‏ «أنٌ رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرأونها لو علينا - 
معشر اليهود ل لاتّخذنا ذلك اليومٌ عیدا قال: أي أية؟ قال: اليَوْمٌ اكملت لک دیتکم.... 
الحديث»”"» فقد رفعها العيني على الابتداء لأّها نكرة مخصَصة بالصفة الظاهرة وهي 
في كتابكم» أو بالصفة ة نحو: آية عظيمة) ومثله ما ذكره ابن هشام الأنصاري في 
قوله تعالی: اة امه فد أَهَمَتَهْمْ اس أي: طائفة من غي ركم» وقولهم: (الشْن موان 
بڍزهې» والتقدير: مََوانِ منه). فالوصف هنا حمق الفائدة لألّ الصفة قد قرّبت النكرة من المعرفة 
فسؤغت الابتداء بهاء وهذا مثل قوله تعالى: ومد مومس حي صن سر4 وإٽما امعنع 
الابتداء بالنكرة المحضة لأنه لا فائدة فيه وذلك لأّه لا معنى ف به نحو: رجل عالم أو 
رجل قائم» لاله لا يستنكر أن يكون في الناس رجل عالماً أو قاف)(. 


) وأا الاستفهام فهو كذلك من المسؤغات التي ذكرها العيني للابتداء بالنكرة» حيث 
جعل رک e‏ ذلك فی ایت أنس ويه عن النبي ييو قال: «إِلّ الله عر 
رل وکل بالؤحم ملكأ يقول: يا رَبٌّ نُطفة.... فإذا أراد أن يقضي حَلْمّه قال: اذك ام أْمّى؟ 
سم 3 سعدا الخد وق تعلّل لذلك بقوله: (ولا يقال النكرة لا تقع مبعداً لأنّ 
فيه المسوغ لوقوعها مبتدأً وهي كونها تخصّصت بثبوت أحدهماء إذ السؤال فيه عن التعيين 


(1) عمدة القاري: 1: 262. 

(2) عمدة القاري: 1: 263. 

(3) أوضح المسالك: 1: 203 وشرح شذور الذهب: 199. 
(4) سورة آل عمران» الأية: 154. 

(5) سورة البقرةء الأية: 221. 

(6) الكتاب: 1: 329 والأصول في النحو: 1: 59. 

(7) عمدة القاري: 3: 292. 
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فصح الابتداء به وهو من جملة المخصّصات لوقوع المبدأً نكر" . وإنما كان الاستفهام 
مسوغاً للابتداء بالنكرة نحو قوله تعالی: اوه ب ای لاه يحصل فائدة وذلك لان 
الاستفهام سؤال عن غير معيّن يطلب تعيينه في 0 فاشبه العموم الخاص* . والاستفهام 
یکون بغير الهمزة نحو: هل فتى فيكم؟ أو بالهمزة وحدها أو مع أ نحو قوله تعالی: «وأوله مع 
1 ويكون بهما نحو: أرجل في الدار أُمْ امرأة؟ خلافاً لابن الحاجب حيث قصره 
الهمزة وأ وذلك لأتّها إذا دحلت عليها دلت على أن المتعلم عالم بإثبات الحكم 
لأحدهما إلا أ لا يعلمه بعينه فهو ا عن المتعت )5 . 


الاعتماد على إذا الففاحاة: 


E‏ في إعرابه لقوله ب: «إذا امرأة في حديقة» مستنداً إلى مقتبسات من قول 
ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: رلا ر 
الابتداء بالنكرة على الإطلاق بل إذا لم يحصل بالابتداء بها فائدة نحو: رجل تكلّم.... إذ لا 
تخلو الدنيا من رجل يتکلم.. .. فلو اقترن بالنكرة قرينة تتحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها فمن 
تلك القرائن.. . الاعتماد على (إذا) المفاجأة كقولك: انطلقت فإذا سبع في الطريق)› واستشهد 
الحا له الشاعر: 
حبك في الوَغى مزدى حروب ‏ إا خَرَرٌ لبك فقلتُ: شى( 

والشاهد فيه کون قوله (خور الديك مبتداً وهو نكرة والذي سوع الابتداء به هنا تقدّم 
(إذا) الفجائية عليه» لأتها حققت فائدة في الابتداء بالنكرة وذلك نحو قولهم: حرجت فإذا أسد 
آو: حرجت فإذا رجل بالباب (إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال من أن يفاجعك عند 


(1) عمدة القاري: 3: 294. 

(2) سورة النمل» الآيتان: 60» 64. 

(3) شرح التصريح: 1 168 - 169 وينظر حاشية الخضري: 1: 97. 
(4) المصدران نفساهما. 

(5) الإيضاح في شرح المفصل: 1: 1865. 

(6) عمدة القاري: 9: 65. 

(7) شواهد التوضيح: 98. 

(8) شرح الكافية لابن جماعة: 83 والمطالع السعيدة: 1: 266. 

(9) مجهول القائل. ينظر شواهد التوضيح: 99 هامش رقم (321). 
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خروجاك أسد أو رجل)"» وهذا يحصل إذا جعلنا (إذا) الفجائية حرفا كما هو مذهب ابن 
مالك (تبعاً للأحفش» لا ظرف مکان کما یقول ابن عصفور تبعاً للمبؤد ولا زمان كما يقول 
الزمخشري تبعاً للز جاج . 

3 - المبتدأ مصدر في معنى الدعاء: 

من المواضع التي يسؤغ بها الابتداء بالنكرة أن يكون المبتدأً فيها نكرة بوجه التخصيص 
وهو مصدر بمعنى الدعاء. واستشهد العيني“ لذلك بقوله: (سلام)““ وذهب إلى أن أصله: 
سلَّم الله أو: سلّمت سلاماً» ثم حذٍف الفعل للعلم به ثم مدل عن النصب إلى الرفع وذلك 
لغرض الدوام والثبوت» وأصل المعنى عنده على ما كان عليه» إذ قد كان سلاماً في الأصل 
مخصوصاً باه صادر من الله تعالى ومن المتكلم لدلالة فعله وفاعله المتقدّمين عليه فوجب أن 

فإ أصل: (سلامٌ عليك) : سلاماً عليك» وهذا الأخير أصله: سلم الله سلاماً أو: مات 
سلاماً ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال فبقي المصدر منصوباً» فالنصب يدل على الفعل» 
والفعل يدل على التجدد والحدوث”. فقد ذكر سيبويه في (باب ما ينصب من المصادر على 
إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره: وذلك قولك: سقياً ورعياً.... وإنما ينتصب هذا وما أشبهه 
إذا ذكر مذ كور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك الله 
رعياً.... فكل هذا وأشباهه على هذا النصبب» وإنّما اختزل الفعل هاهنا لاهم جعلوه بدلا من 
اللفظ بالفعل كما جعل (الحذ بدلا من (احذ وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك الله ورعاك 
لله.... وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصب....). ومعنى (أسلّم عليك) 
و(سلاماً عليك) واحد رفكلتا الجملتين فعلية وكلتاهما تدل على الحدوث والتجدّد ولكن في 
[الجملة] الثانية اختزل الفعل وفاعله لأه لا يتعلّق غرض بذكرهما وجيء بمصدره الذي هو 
أقوى من الفعل)”. 


(1) مغني اللبيب: 2: 471. 

(2) شرح الأشموني: 1: 98. 

(3) عمدة القاري: 1: 92. 

(4) هو قطعة من كتاب رسول الله كَل إلى هرقل: «سلام على من اتبع الهدى» عمدة القاري: 1: 78. 
(5) شرح الكافية للرضي: 1: 91. وينظر معاني النحو: 1: 201. 

(6) الكتاب: 1: 311 - 312. 

(7) معاني النحو: 1: 198 وينظر معاني الأبنية في العربية: 15. 
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ومن الملاحظ أن العيني"“ قد ذكر في قوله (سلام عليك) أنه قد عدل فيه عن النصب 
إلى ارفع والغرض من ذلك الدوام والثبوت ف (الجمل المبدوءة بمصادر منصوبة كلها جمل 
فعلية لأنها منصوبة بفعل محذوف فإذا رفعت هذه المصادر صارت الجملة اسمية)2“ وذلك 
لان هناك فرقاً بر بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية وهو أن الجثل الاسية تدل على الثبوت 
والجمل الفعلية تدل على التجدد والحدوث» فالفعل نل على حدث مقترن بزمن معيّن يدل 
على المضيّ أو الحال أو الاستقبال› وما الاسم فاته غير مقيّد بزمن وإنّما هو عام ثابت وذلك 
نحو: الحمد لله فإنه ا 
تعالى: الوا سكا قال 0 حيث حيّاهم إبراهيم 4# بتحيّة خير من تحيتهم لأنّهم 
حيّوه بجملة فعلية وحياهم بجملة اسمية دالة على الثبوت. 
وهناك أحكام نحويّة أخحرى ذكرها العيني تتعلق بالمبتدا» ومن هذه الأحكام: تضمَّن 
المبتداً معنى الشرط› حيث ذ كر العيني أن المبعداً إذا تضكّن چ الشرط تدحل الفاء في خبره 
واستدل على ذلك بقول البخاري: (وقال غيره: عَيَابةٌ الجحبٌ: كل شيءِ غيب عنك شيا فهو 
غيابة) “ حيث جعل قوله: (كلْ شيء) مبتداً وقوله: (فهو غيابة) جملة اسمية وقعت خبر 
المبتدأًء وأشار إ إلى أن المبتداً إذا تضمن معنى الشرط تدخل الفاء في حبره(. 


الخير 
وكذلك ذکر العيني أحکاماً نحويّة تعلق بالخبر ومن هذه الأحكام: 
1 - أنه لا يخبر بظرف الزمان عن الجثث 


ذهب النحاة إلى جواز الإخبار بظرف المكان عن الجَّة والحدث نحو: زيد خلفك 
والقتال أمامك وذلك لان الجئة قد تكون في مكان دون مكان فإذا أخبرنا باستقرارها في 


(1) عمدة القاري: 1: 92. 

(2) معاني النحو: 1 197 وينظر التعبير القرآني: 33. 

(3) سورة هود» الأية: 69. 

)4( شرح ابن يعيش: 1: 87 وينظر معاني النحو: 1: 200 ومعاني الأبنية في العربية: 9. 
(5) صحيح البخاري: 2: 142 - 143. 

(6) عمدة القاري: 18: 300 وينظر: أسرار النحو: 112. 

(7) البسيط في شرح الجمل: 1: 547 وأسرار النحو: 110. 
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مكان من الأمكنة ثبت اخحتصاصها بذلك المكان مع جواز أن تکون في مکان غيره نحو 
القتال أمامك» فقد يجوز أن يقع في مکان غير ذلك" . 

وقد انى النحاة على أله لا يخبر بظرف الرمان عن الجفك © وذلك لأن الجثث 
أشخاص ثابعة لا احتصاص لحلولها بزمان دون زمان فهي موجودة في كل الأزمنة فإذا قيل: 
زيد اليوم لم تفد المخاطب شيعاً ليس عنده لأّه لا يخلو أحد من اليوم فالزمان لا يتضتن 
واحداً دون واحد. وقد استشنوا من ذلك موضعين (أحدهما أن يشبه العين المعنى في 
حدوثها وقتاً دون وقت نحو: الليلةً الهلالء والثاني أن يعلم إضافة معنى إليه تقديرأ نحو قول 
امرئ القيس: اليومَ حمر وغداً أمر أي: شرب خمر.... ولو قلت الأرض يوم الجمعة أو زيد 
يوم السبت لم يجز لاله لا فائدة لتخصيص حصول شيء بزمان هو في غيره حاصل مثله)“. 

وما ورد منه فاه يتأؤّل نحو: الليلةً الهلال» حيث جاز الإخبار عن الهلال وهو جئّة 
بالظرف وذلك على تقدير حذف المضاف أي: (طلوع) الهلال وإقامة المضاف إليه مقامه 
لدلالة قرينة الحال عليه وذلك عند توقع طلوعه““ ومن ذلك قول الشاعر: 


۰ ت 


أكل عام لغم تخورئة #لقخځه قوم وة و 

تقديره: أكل عام أخحذ نعم؟. وعلى هذا وجه العيني قوله عة «الكَهُود غدا» 
و«الَصّاری بَعْدَ غَدٍ» حيث قدر فيه دزا أي: يعظم اليهود غداً أو: اليهود يعظمون غداً. 
وجعل على الوجه الأول ارتفاع اليهود بالفاعلية وعلى الثاني بالابتداء ونصب غداً على الظرفية» 
وذلك لان ظرف الزمان لا يصح الإخبار به عن الجثث. 


(1) الغرة المخفية: 1: 404 وشرح أبن يعيش: 1: 89. 

(2) الغرة المخفية: 1: 404 والإيضاح في شرح المفصل: 189 وشرح الجمل لابن عصفور: 1: 348. 

(3) شرح ابن يعيش: 1: 89 - 90 وشرح الجمل لابن عصفور: 1: 348. 

(4) شرح الكافية للرضي: 1: 94. 

(5) شرح ابن يعيش: 1: 90 والإيضاح في شرح المفصل: 1: 189 وشرح الجمل لابن عصفرر: 1: 
348 - 349. 

(6) وهو من شواهد سيبويه بلا نسبة. ينظر الكتاب: 1: 129 ونسب إلى قيس بن الحصين ينظر: المقاصد 
اللحوية: 1: 529 - 530 ومعجم شواهد العربية: 2: 550 . 

(7) شرح الجمل لابن عصفور: 1: 349. 

(8) عمدة القاري: 6: 164. 
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وفي إعرابه لقوله تعالى: الح ا COrw‏ قت العيني(2 إلى رفع (الخج) 
على الابتداء و(أشهر) خبره» ثم اعترض بعد ذلك على هذا الوجه لألّه جعل من شرط الخبر أن 
يصح الإخبار به عن المبتدأ وبناء على هذا نراه لم يجوز الإخبار ب (أشهر) عن (الحج) فلذلك 
قذر فيه محذوفاً تقدیره: وقت الحح أشي معلومات» ونقل فيه كذلك تقدیراً آحر نحو الحح 

حج أشهر معلومات» حيث جعل على التقدير الأول أن يكون المقدّر قبل المبقداً وعلى الثاني 
جعله قبل الخبر» واستدل بقول العرب: البرد شهران. 


وكذلك نقل في هذه المسألة ما ذهب إليه الواحدي في حمله على غير إضمار» حيث 
جعل (الأشهر) نفس الحج اتساعاً لكون: الح يقع فيها كقولهم: ليل نائم. وقد جوزه 
السيوطي وذلك لاله (یجوز الإخبار بظرف الزمان عن اسم المعنى مطلقاً سواء وقع في جميعه 
ت رر و َب تشون سا 3( o fe‏ شر ورکاځهًا 0 أكثر ت 
(الحج أشهر أو بعضه نحو: الزيارة يوم الجمع “. وقد جعله الرضي (لتأكيد أمر 
الحج ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع الأشهر الثلالةع(. 


- الإخبار بالمفرد عن الجمع 


ومن الأحكام النحوية التي ذكرها العيني فيما يتعلّق بالخبرء الإخبار بالمفرد عن 
وذلك في تفسیره لقوله: (غکومها رَداح)*“ وإعرابه» فقد أورد فيها تساؤل الكرماني في 

كيفية الإخبار بالمفرد عن الجمع» ف (الرداح) مفرد و(العکوم) جمع وقد تأرّله الكرماني بأنه 
) 1 اد: کل عکم داح بكسر الراء لا بالفتح أو یکون الرُداح هنا مصدراً کالذهاب. 


(1) سورة البقرةء الأية: 197. 

(2) عمدة القاري: 9: 1869 وينظر: ارتشاف الضرب: 2: 233. 

(3) سورة الاحقاف الآية: 15. 

(4) سورة سباأًء الآية: 12. 

(5) المطالع السعيدة: 1: 262 _ 263. 

(6) شرح الكافية للرضي: 1: 95. 

(7) عمدة القاري: 2: 174. 

(8) العكوم الأعدال والأحمال والرداح المرأة الحقيلة الأوراك. ينظر: معجم مقاييس اللغة: (عكم) 4: 100 
و(ردح) 2: 508 والصحاح: (عکم) 5: 1989 و(ردح) 1: 364. 

(9) عمدة القاري: 20: 174. 
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وأجاب العيني على ذلك بثلائة أجوبة أولها: ان یکون رڌاح بکسر الراء لا بفتحها جمع 
رادح کقائم وقيام› فهر هنا لا إشكال فيه حيٹث أخبر بالجمع عن الجمع» والثاني ُن يکون 
رداح جير مبتداً محذوف أي عکومها کلها رداح ر على جعل رداح واحد وجمع ردح. 
والالث: تجويزه الإخبار بالمفرد عن الجمع مستدلا بقوله تعالى: «أوَليَاؤهُم ألَّعوتُي“ 
وقول العرب: أذرع لاص أي براق إذا جعلنا الطاغوت والدلاص مفر و25 


وقد أورد ابن كمال باشا في كتابه أسرار النحو*» أن حكم الخبر أن يطابق المبتداً 
إفراداً وتشنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاًء» واشترط لذلك أن لا يكون الخبر أفعل التفضيل المستعمل 
ب (من) نحو: زيد أفضل مِنْ عمرو والزيدان أفضل من عمرو» وأن لا يكون الخبر أيضا خبرا 
لما هو سبب المبتداً نحو: زيد قائم أبوه والزيدان قائم أبواهما والزيدون قائم آباؤهم. 

3 - تعريف الخبر 


ذكرت في حديثي عن المبتدأ والخبر أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في 
الخبر أن يكون نكرة» وقد يعرف الخبرء وقد ذكر العيني“ أن الخبر قد يعرف ليدل على 
الحصر وقد استدل بقوله (أتا المَلِك أتا الدَيّان) أي لا مَلِكُ إلا أا ولا يجازي إلا أنا. 


6 النداء 

لا أريد في هذا الموضع دراسة كل ما يتعلّق بالنداء ولكن سأقصر البحث في اهي 
المسائل التي بحث فيها العيني من مسائل النداء. 

نداء المعرف ب (أل) 


احتلف النحويون في نداء الاسم المعرف ب (أل) ب (يا) من دون توسط (آي)» ففي هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب» فقد ذهب الكوفيون والبغداديون إلى الجواز مطلقا وذهب البصريون إلى 


(1) سورة البقرةء الأية: 257. 

(2) الطاغوت والدلاص يقعان على الواحد والجمع. ينظر الخصائص: 2: 94 والصحاح: (دلص) 3: 
0 ور(طغا) 6: 2413 واللسان: (دلص) 7: 37. 

(3) أسرار النحو: 111 وينظر: شرح الأجرومية: 134. 

(4) عمدة القاري: 25: 153. 
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المنع مطلقاً إلا في ضرورة الشعر» وذهب ابن سعدان إلى التفصيل بين أن يكون ذو (أل) 
شا به فر حر ي الاك خدة ار اليس مها به فیمتنع فلا يقال: يا الرجل"» واستدل 
الكوفيون فيما ذهبوا إليه بأله قد جاء في كلام العرب”*“ نحو قول الشاعر: 

ف فاا لغلامان | للذان فلا اتاک IEE‏ تكسباني ا 


وقول الأخر: 
مِن جلك يَاالتي تيمت قلبي رأنتٍبجخيلة بالود ئي“ 

ففي قوله (يا الغلامان) وريا التي) أدحل حرف النداء على ما فيه الألف واللام. وقد 
ذهب البصريون إلى منعه» وذلك لان (أل) تفيد التعريف وريا) تفيد التعريف كذلك لأنّ 
المنادى أصبح معرفة بالإشارة إليه. فقد كرهوا أن يجتمع تعريفان في كلمة واحدة» وما 
ذهب إليه الكوفيون لا حجة فيه عند البصريين» فقد استقبحوه في سعة الكلام وما ورد منه 
حملوه على الشذوذ وضرورة الشعر وأزّلوه على تقدير: (فيا أيّها الغلامان) على حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامد'. 


وأجازوا نداء المعرف ب (أل) إذا توصل إليه ب (أي) نحو قوله تعالى: اها الى 
حَنَبْكَ آم4 وقولهم: يا أيَهّا الرجلء ف (الرجل) في الحقيقة هو المنادى» وأوجبوا فيه الرفع 
کما لو باشره حرف النداءء وإ جعلوا (أيا) المنادى في اللفير) وكان القياس جواز نصبه 
وهو مذهب المازني والز جاج قياساً على صفة غيره من المناديات المضمومة. وتزاد التاء إن 


(1) ارتشاف الضرب: 3: 127. 

(2) الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 337. 

(3) البيت بلا نسبة في المقحضب: 4: 243 والأصول في النحو: 1: 373 ولا يعرف له قائل. ينظر: 
المقتضب: 4: 243 هامش رقم (1). 

(4) البيت من شواهد سيبويه وهو من الأبيات الخمسين. ينظر الكتاب: 2: 197 وشرح أبيات سيبويه: 
8 رالإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 338. 

(5) الكتاب: 2: 197 والمقتضب: 4: 239. 

(6) الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 338 وشرح ابن يعيش: 2: 8 وشرح الوافية: 194. 

(7) سورة الأنفالء الآية: 64. 

(8) الجمل: 150 - 151 وشرح ابن يعيش: 2: 8 وشرح الوافية: 194. 

(9) شرح الكافية الشافية: 3: 1318 وشرح ابن الناظم: 577 وشرح الكافية للرضي: 1: 143. 
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قصد المۇنث”"“ نحو قوله تعالی: ياس انش البتَة 49 . 

وقد تابع العيني البصريين فيما ذهبوا إليه» ففي إعرابه لقوله (أيَهّا الناس) قدّر فيه حرف 
النداء (يا) وذكر أن المقصود بالنداء هو (الناس) حيث قال: (وإتّما جاؤا ب (أىّ) ليمكن وصله 
إلى نداء ما فيه الألف واللام لأنّهم. كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف فكان 
المنادى هو الصفة والهاء مقحمة للتنبيم. 


نداء العلم المحلَى ب (أل) 
وكذلك لم يجوز النحاة نداء العلم المحلى بالألف واللام لفلا يجتمع فيه تعريفان“) 
وإذا نودي العلم المحلى ب (أل) اللتين تفيدان لمح الصفة أو الغلبة فإنّهما تحذفان فلا يقال يا 
الفرزدق ولا يا الحارث”. ومن ذلك قول الشاعر: 
مراب مُرَة يا فرزدق كيتها غفزالطبيب نَعَابِمُ المَغدور« 
وقد جؤزه الكوفيون مطلقا”“ وجوز البصريون“ في نداء لفظ الجلالة نحو ريا الل( 
ونداء الجمل المحكية المسكى بها نحو: يا المنطق زيد". والذي جز الجمع بين حرف 
النداء ورأل) التعريف أن أل التعريف لزمت لفظ الجلالة فأصبحت كأتّها من حروف الكلمة 
والذي ألزم ذلك أنه إذا اسقط (أل) من لفظ الجلالة يصبح نكرة» واسمه تعالى لا يكون فيه 
ذلك والذي سرغ نداءه كثرة استعماله في كلام العرب فخفًَ على ألسنتهم» ولكن ما 


(1) شرح الكافية الشافية: 3: 1318. 

(2) سورة الفج الأية: 27. 

(3) عمدة القاري: 2: 106. 

(4) الكتاب: 2: 15 - 196 والمقتضب: 4: 239 والأصول في النحو: 1: 331 روالإنصاف: 1: 
7. 

(5) شرح عمدة الحافظ: 282 والمساعد: 2: 503 - 504 وهمع الهوامع: 3: 48. 

(6) البيت لجرير. ينظر: ديوانه: 194 ونقائض جرير والفرزدق: 2: 937. 

(7) التسهيل: 1 وشرح التصريح: 2: 173 والمطالع السعيدة: 1: 374. 

(8) شرح ابن الناظم: 571. 

(9) بقطع همزة لفظ الجلالة ووصلها. ينظر اللمع في العربية: 112 وشرح ابن الناظم: 571. 

(10) بقطع همزة (المنطق) ينظر حاشية الصبان: 3: 146. 

(11) الكتاب: 2 195 - 196 والمقتضب: 4: 239 وشرح ابن يعيش: 2: 9. 
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جاز فيه لا يجوز في غيره ولا يقاس عليه" وذلك لأ العرب أفردوا اسمه تعالى (الله) 
بأحكام لا تكون في غيره لان مسحاه لا نظير له» ويحذف حرف النداء (يا) كثيرا من لفظ 
الجلالة ويعوّض عنه بالميم المشددة نحو قوله تعالى: ظفل أللَمُرَ مَك المي“ فالميم فيه 
بمنزلة حرف النداء في أوّله“. وقد ذكر العيني أن (يا) والميم لا يجتمعان فلا يقال فيه: يا 
أللهم وذلك لأنّ العرب لا يجمعون بين الشيء ونظيره» فقد تابع في هذا مذهب البصريين 
فإّهم لا يجيزون ذلك وردوا ما ذهب إليه الكوفيون في جوازه”. 


ولفظ الجلالة (اللهة) لا تعمل للنداء فقط» فقد ذكر العيني”““ آنه يستعمل في كلام 
العرب على ثلاثة أنحاء أحدها: للنداء المحض والثاني: للإيذان بندرة المستشنى كقولنا بعد 
الكلام: الله إلا إذا كان كذا والثالث: ليدل على تيمّن المجيب في الجواب المقترن هو به 
كقولنا لمن قال: أزيد قائم؟ الله َعَم أو اللهم لاء كأنّ المجيب ينادي الله تعالى مستشهداً 
على ما قال في الجواب. 


نداء العلم الموصوف ب (ابن) 

إذا نودي العلم الموصوف ب (ابن) مضاف إلى علم جاز فيه وجهان: الفتح والضم“. 
وقد ذكر العيني" الوجهين في قوله يه «يا معاذ بن جبل» حيث وججه النصب في (معاذ) 
على أله مع ما بعده كاسم واحد مرکب. والمنادی المضاف منصوب» وهو اختيار سيبويه» فقد 
ذكره في (باب ما يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد) حيث يقول: (ومثل ذلك قولك: 
يا زيد بن عمرو» وقال الراجز من بني الجوماز: " 


(1) الإنصاف: 1: 240 وأسرار العربية: 94 - 95. وينظر العلم في العربية: 128. 

(2) شرح المع للعكبري: 1: 2864 وشرح الكافية للرضي: 1: 145. 

(3) سورة آل عمران» الأية: 26. 

(4) الكتاب: 2: 196 والمقتضب: 4: 241 وإعراب القرآن للنحاس: 2: 50. 

(5) عمدة القاري: 5: 122. 

(6) إعراب القرآن للنحاس: 2: 364 والجمل: 164 وشرح الجمل لابن عصفور: 2: 107. 
(7) ولمزيد من التفصيل ينظر: العلم في العربية: 129. 

(8) عمدة القاري: 12: 24 وينظر: ارتشاف الضرب: 3: 127. 

(9) المقتصد في شرح الإيضاح: 2: 758 والغرة المخفية: 2: 524 - 525. 

(10) عمدة القاري: 2: 207. 

(11) ونسب أيضاً إلى رؤبة. وتتمته: أنت الجواد بن الجواد المحمود. ينظر: ديوانه: 172. 
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ياك كم بن المتنذربن الجاروي' 
والوجه الأخر الضمَ على e‏ منادی مفرد علم» وقد ذکره و وعلّل العيني 
الوجهين في موضع آخر من كتابه“ وذلك في معرض تفسيره قوله ية «هو لك يا عبد بن 
زمعة( بضم (عبد) و(سودة) ويجوز فتحهما فقال: (أما وجه الرفع 
والنصب فهو من توابع المبني المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان ترفع على لفظه 
وتنصب على محله)“ وذلك لأن لفظ (عبد) في: يا عبد» منادى مبني على الض» فإذا اد 
أو اتصف أو عُطف عليه يجوز راما (ابن) فهو مف ! بلا حلاف" . 


والفتح»› وقد شار الييرن * إلى هذا الاحتلاف ومن الملاحظ ُن ت عند ذکره 
الوجهين» لم يصرّح بترجيح أي منهما وإِنْ كان ظاهر كلامه يدل على أ الفتح أكثر" وقد 
رجح ابن النحاس”""“ الفتح» وتابع في ذلك ابن كيسان سيبويه» حيث رجح الفتح لأنّه الأكثر 
في کلام والضم القياس”" وأما المبؤد فقد رجح الضمَ في المنادى بقوله: (والأجود 
ُن E‏ زید بن عمرو على النعت والبدل) وان جوز الفتح»› وذلك لان الأصل عندہه _ كما 

قل السيوطى - أن يكون بالضم”*" غير أن الفتح هو المختار عند البصريين - عدا المبؤد - 


و«يا سودة بنت زمعة» 


(1) الكتاب: 2: 203. 

(2) الكتاب: 2: 204. 

(3) عمدة القاري: 13: 94. 

(4) هو قطعة من قوله بتية: «هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أله ولد على فراش أبيه. وقال رسول الله لا: 
احتجبي منه يا سودة بنت زمعة». عمدة القاري: 13: 93. 

(5) کذا. 

(6) عمدة القاري: 13: 94. 

(7) م.ن: 2: 207 و13: 94. وينظر: اللمع: 109. 

(8) المطالع السعيدة: 1: 377. 

(9) ينظر: الكتاب: 2: 203 - 204. 

(10) أبو الحسن بن كيسان: 132. 

(11) ینظر: شرح أبیات سیبویه: 180 - 181. 

(12) المساعد: 2: 494 والمطالع السعيدة: 1: 377 وينظر: أبو الحسن بن كيسان: 132. 

(13) المطالع السعيدة: 1: 377 حيث نقل قول المبؤد (الضم لأنه الأصل). 
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لاه الأكثر في كلام العرب". وقد ذكر العيني أن ابن الحاجب؟ اختار الفتح» واختار ابن 
مالك الضي» وأورد تعليل ابن التين في تجويز الفتح على أن قوله (معاذ) زائدء والتقدير 
عنده: يا ابن جبل» فردّه العيني مكتفياً بقوله (فيه ما في“ غير أن العيني لم يرجح أي من 
الوجهین وا کتفی بذ كرهما فقط. 

هذا بالنسبة إلى المنادى إذا كان علماً موصوفاً بابن متصل مضاف إلى علم وأمّا إذا 
کان المنادی غير علم نحو: يا غلام ابن زيد» أو علماً بعد (ابن) لكنه غير صفة بل بدل أو 
بيان أو منادى أو مفعول بمقدر أو صفة لكتّه غير مقصل نحو: يا زيد الفاضل ابن عمروء أو 
متصل لكته غير مضاف إلى علم النحو: يا زيد ابن أخيناء أو وصف بغير (ابن) نحو: يا زيد 
الكريم» فاه يتعيّن الضمَ في هذه الصور كلها ولم يجز الفتع<“. 
ثانيا: آراؤه المتصلة بالفعل 

من المعلوم لدينا أن العيني ضمَّن كثيراً من المسائل النحويَّة في كتابه وقد ذكرت في 
المبحث السابق ما يتعلق بالأسماء من هذه المسائل» وفي هذا البحث سأتناول اهم المسائل 


النحوية التي تتعلّق بالأفعال» حيث لا يسع المقام لذكر جميع المسائل النحويّة التي ذكرها في 
هذا المجال. ومن هذه المسائل والأحكام: 


الأفعال الناسخة 
ذ كر النحاة نواسخ الابتداء وهي (جمع ناسخ وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة يقال 
تالش الظل إذا أزالته وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخب)*» وهي قسمان ٠‏ 
أفعال وحروف وجعلوا الأفعال على ثلاثة أقسام هي: كان وأحواتها وأفعال المقاربة (كاد ٠‏ 
وأخواتها) وظن وأخواتها”. 


(1) أوضح المسالك: 4: 22. 

(2) ينظر: شرح الوافية: 196 والإيضاح في شرح المفصل: 1: 268 - 269. 
(3) شرح الكافية الشافية: 3: 1297 والتسهيل: 180. 

(4) عمدة القاري: 2: 207. 

(5) أوضح المسالك: 4: 22 - 23 والمطالع السعيدة: 1: 377. 

(6) شرح قطر الندى: 127 وينظر: النواسخ في كتاب سيبويه: 20. 

(7) شرح ابن عقيل: 1: 262. 


الفصل الرابع: آراء العيني النحويّة 


وقد تناول العيني في كتابه (عمدة القاري) بعض الأحكام النحويّة المتعلَمَة بنواسخ 
الابتداءء ولما كتا في ميدان الأفعال فان منهج الدراسة يقتضي ُن آتناول الأفعال في هذا 
المبحث دون الحروف» وان طبيعة البحث تقتضي كذلك أن أكتفي بقسم من هذه الأفعال ولا 
سيّما ما ورد عند العيني ومن هذه الافعال: 


1۔ کان وأخواتها 


ماني (کان) 

ذكر النحاة معاني (كان) واستعمالاتهاء وهذه الاستعمالات» أن تكون ناقصة وهي التي 
تحتاج إلى اسم وخبر نحو: كان زي عالماء وتامة: هي التي تكتفي واحد لا ا 
وتکون بمعنى الحدوث والوقوع نحور قوله تعالى: وين a‏ دو و عسرق فنظرة ل 
مسر سر4 E‏ زائدة نحو 2 

وقد یکون اسمها فيها بمعنى الأمر والشأن أو القصةء وتقع بعدها جملة تفشر 
ذلك المضمر وذلك لاه لا يظهر فلابد من تفسیره نحو: کان ريد قائم» تقدیره: کان الأ 
فزید مبتداً وقائم خحبره والمبتداً وخحبره في موضصع حبر کان 

وذكر أن ل ركان) عشرة معان“ وفي هذا البحث لا أذكر كل المعاني التي كرت 
(كان) وإّما سأكتفي بالمعاني التي ذكرها العيني لنقف من خلالها على الجهود النحويّة للعيني. 

1 - أن تكون تامة أو ناقصة: في معرض إعرابه لقوله (حَتّى يكون يَوْمٌ التُروية) حيث 
E‏ ال ٠‏ أ (کان) تحتمل ههنا معنيين» فقد ذهب إلى ُن (کان) تامَّةَ فيكون (یوم) 
مرفوعاً لأنّه اسم کان» وإِنْ كانت ناقصة یکون خبر (کان). 


(1) سورة البقرة» الأية: 280. 

(2) عجز بيت صدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. ديوانه: 2: 835 وينظر: الكتاب: 2: 153 والمقتضب: 
4: 116. 

(3) الجمل: 8 - 49 وشرح المقدمة المحسبة: 2: 353 - 354 وشرح الجمل لابن هشام: 142 - 
43 1. 

(4) معاني النحو: 1: 226 - 236. 

(5) عمدة القاري: 3: 26 وينظر 11: 55 و22: 214. 
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2 - أن تكون زائدة: وفي قوله (کانت تکون) احتمل العيني"“ أن تکون (کان) على 
لاله أوجه: 

الأوّل: أن يکون أحد لفظي الكون زائدة واستشهد بقول الفرزدق: 

ف (كان) زائدة هنا و(كرام) مجرور لاله صفة الجيران. 

وفي زيادة (كان) في هذا الشاهد خلاف بين النحاة» فمذهب الخليل وسيبويه° 
وجماعة من النحاة - وتابعهم العيني - إلغاء (كان)» وأكثر النحاة يذهبون إلى أن (کان) فيه غير 
زائدة واحتجوا على ذلك بأنها لو كانت زائدة لما اتصل بها ضمير)» وقد يرد عليهم بأل 
الأصل فيه: وجيران لنا هم كرام ف (لنا) صفة لجيران و(هم) فاعل ب (لنا) وذلك مثل قولهم: 
مررتٌ برجل معه صقر صائدا به غدا» وقد نص سیبویه *“ على أن (صقرا) مرفوع ب (معه)» ثم 
زیدت (کان) بین (لنا) و(هم) حیث زيدت بين العامل والمعمول» فاصبح: لنا کان هم ثم 
اتصل الضمير ب (كان) (إصلاحاً للفظ لقبح وقوعه منفصلاً إلى جانب فعل غير مشتغل 
بمعمول) وقريب منه إلغاء (ظنَّ) مع مرفوعها في قولهم: زید ظندت قائ“ . 


اغراض زيادة (كان) 

ويجدر بي أن أذكر في هذا الموضع أغراض زيادة (كان) (وليس معنى الزيادة ألا یکون . 
لها معنى البتة في الكلام بل إنها لم يؤت بها للإسناد)“ وزيادتها تكون لأحد غرضين 
ى0 ). 


(1) عمدة القاري: 3: 317. 

(2) الحلل في إصلاح الخلل: 174 - 175. 

(3) الكتاب: 2: 153. 

(4) الحلل: 175. 

(5) الكتاب: 2: 49 وينظر شرح الجمل لابن عصفور: 1: 410. 
(6) شرح الجمل لابن عصفور: 1: 409 - 410. 

(7) تخليص الشراهد: 254. 

(8) شرح ابن يعيش: 7: 99 ومعاني النحو: 1: 237. 

(9) معاني النحو: 1: 236. 

(10) م.ن. 


224 


الفصل الرابع: آراء العيني النحويّة 


1 الدلالة على الزمن 


ففي قولهم: ما كان أحسن زيدأء تدل (كان) على الزمن الماضي"» وقد ذهب بعض 
النحاة إلى أن هذا لا يسى زائدا) فقد ذهب الرضي إلى أن ركان) تزاد غير مفيدة لشيء 
إلا محض التأكيدء وان کانت (کان) ذل على الزمن الماضي ولم تعمل ففي تسميتها زائدة 
نظرء وإّما تسمينها زائدة مجازاً وعلّل ذلك بأنٌ الزائد من كلام لا يفيد إلا محض التأكيدء 
وفي نظر الرضي نظر عند الدكتور فاضل السامرائي“» ذلك أن (مِن) الاستغراقية تزاد لا 
لمحض التأكيد وإّما دفعاً لتوهَّم الوحدة ففي قولنا: هل جاءك من رجل؟ السؤال هنا عن 
الجنس نصًاً وفي قولنا: هل جاءك رجل؟ كان السؤال هنا محتملاً في الجنس وفي الواحد» 
والخلاف - فيما يرى الد كتور السامرائي - لفظي لأنّ كليهما يقول إنها ليست عاملة وإتما هي 
لمجرد الزمن. 


2 أن تراد لضرب من التاكير: 
وذلك نحو قوله تعالی: کیت نكلم سن کات في ألمَهْدٍ سَ4 وقول الشاعر: 


جياد أبي ټكرتسامى مَلَّى كان المُسَوَمَة الهراب“ 
وقول العرب: (ولدت فاط :(8) بنت الخرشب الكملة لم یوجد کان مثلم 


(1) الكتاب: 1: 73 وشرح ابن يعيش: 1: 98 - 100 والمشكاة الفتحية: 185 - 186. والنواسخ في 
کتاب سیبویه: 30. 

(2) معاني النحو: 236. 

(3) شرح الكافية للرضي: 2: 293 - 294. وينظر معاني النحو: 1: 236. 

(4) معاني النحو: 1: 236. 

(5) شرح ابن يعيش: 7: 99 رالمشكاة الفتحية: 186. 

(6) سورة مريم» الأية: 29. 

(7) شرح الجمل لابن عصفرر: 1: 408 وشرح ابن يعيش: 7: 100 والحلل: 175 رالبيت غير منسوب 
ينظر: الحلل: 5 هامش رقم (4). 

(8) هي فاطمة بنت الخرشب الأنمارية ولدت الكملة وهم: الربيع وعمارة وقيس وأنس. ينظر: المعارف: 
82 ۰ 

(9) المقتضب: 4: 116 وشرح ابن يعيش: 7: 100. 
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الزمن"". وهو الوجه الذي سرغ رفع (منطلقاً) في قولهم: إل زيداً كان (منطلق) عند 
المبهد(2. 


ثانياً : أن یکون في (كانت) من قوله (كانت تكون) ضمير القَصّة وهو اسمها وجعل 
خبرها قوله (تکون حائضاً) في محل الق 

ثالغاً: : ومن معانيها كما ذكر العيني "أن تكون بمعنى (تصير) وهي في محل نصب 
على آتها خير( (كانت) ويكون الضمير في (كانت) راجعاً إلى ميمونة ربا وهو اسمها وقوله 
(حائضا) خبر (تکون) التي بمعنی (تصی). 

وعلل العيني اجتماع (كان) بصيغة الماضي (تكون) بصيغة المستقبل لغرض: (تحقيق 
القضية وتعظيمها وتقديره: كان الشأن يكون كذاء وأمّا تغيير الأسلوب فلإرادة الاستمرار > 
الفعل). 
2 - أفعال المقارية 

ذكر النحاة القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهي: كاد وأخواتهاء وزعم ابن 
عقيل" آنها عند ابن مالك أحد عشر فعلاًء وقد ذكر ابن مالك أكثر من هذا العددء وهذه 
الأفعال تسى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة وإنّما سيت على المجاز والتغليب من باب 

تسمية الكل باسم الجزءء وقد قيل إن جميع هذه الأفعال للمقاربة» إذ الشروع في الفعل 


القرب منه ورجاژه قريب من تقدیر حصوله فلا مجاز إذن ولا تفا 2 وهي تقع على لا 
اقا :1٩(‏ 


(1) شرح ابن يعيش: 7: 100 وشرح الكافية للرضي: 2: 293 وتخليص الشواهد: 252 - 253. 
(2) المقتضب: 4: 116. 

(3) عمدة القاري: 3: 318. 

(4) عمدة القاري: 3: 318. 

(5) وقد ذكرها العيني (اسم كانت) والظاهر أنه سهو أو خطاأً طباعي. 

(6) عمدة القاري: 11: 55. 

(7) شرح ابن عقيل: 1: 322. 

(8) ينظر التسهيل: : 59 حيث جعلها سبعة عشر فعلاً وفي شرح عمدة الحافظ ص: 9 جعاها ثلاثة عشر فعلاً. 
(9) شرح الوافية: 369 وحاشية الخضري: 1: 124. 

(10) أوضح المسالك: 1: 301 وشرح ابن عقيل: 1: 322 - 323. 
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1 - ما 3 على المقاربة وهي : کاد وگزت وأوشك. 

2 ما دل على الرجاء وهي: عسى وحرى واخلولق. 

3 - ما دل على الشروع فيه وهي كثرة ومنها: جعل وطفق وأخذ وانشاً وعلق. 

وقد ذكر" العيني هذه التقسيمات» والظاهر أن هذه تقسيمات ابن هشام فيما نص 
عليه في كتابه أوضح المسالك وإن لم يذكر ما يشير إلى ذلك. 

وبين العيني أن هذه الأفعال كلها ملازمة لصيغة الماضي ما عدا أربعة أفعال حيث 
استعمل لها مضارع وهي کاد وأوشك وطفق وجعإ *. ومن ذلك قوله تعالی: :4 
بسطورب)”* وقول أقية بن أبي الصلت: 
يوشښشكمَلنفرٌمنميبييه في فض غرابي يرافةي() 

وأورد إنكار الأصمعي مجيء الماضي منه خلافاً للخليل بن أحمد» فقد حكى استعمال 
الماضي واستشهد العيني“ على ذلك بقول الشاعر: 

رلزسألواالشراب لأرشك ت 

وقد عد ابن عقي ٩<‏ ما ذهب ليه الأصمعي عير جید. 

وذكر كذلك استعمال مصادر لاثنین منها وهما طفق وکاد» وأورد طفوقاً فيما حکاه 
الأخحفش عن قال: طفق بالفتح» وطفقاً عن قال: طفق بال .1٥(‏ 


(1) عمدة القاري: 3: 230 وينظر 12: 35 و15: 119 و138. 

(2) أوضح المسالك: 1: 301. 

(3) عمدة القاري: 3: 230 وينظر: 15: 119. 

(4) حكى الجوهري مضارع طفق وحكى الكسائي مضارع وجعل. ينظر شرح ابن عقيل: 1: 341. 

(5) سورة الح الآية: 72. 

(6) ديوان أمية بن أبي الصلت: 421. ينظر: الكتاب: 3: 160 - 161. 

(7) عمدة القاري: 12: 35. 

(8) اهو ضدر یت غير معزو لاحك وتمامه (إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا) ينظر: شرح التصريح: 1: 
6. وفيه صدر البيت: ولو ستل الناس التراب لأرشكوا. 

(9) شرح ابن عقيل: 1: 338. 

(10) عمدة القاري: 3: 230. وينظر: شرح الكافية للرضي: 2: 306 وأروضح المسالك: 1: 318 وشرح 
ابن عقيل: 1: 341. 
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وفيما يأتي دراسة بشيء من التفصيل لجملة من هذه الأفعال التي بحثها العيني. 


کاد 


في معرض حديثه عن إعراب قوله (لا أكاد أدرك الصلاة) ذكر العيني"“ أن ركاد) 
بمعنى (قرب)» فلذلك عدّه النحاة من أفعال المقاربة» أي لمقاربة الشيء فيل أو لم محل وهو 
يرفع الاسم» وخبره فعل مضارع بغير (أنٌ) متأول باسم الفاعل نحو: كاد زيد يخرج أي خارجا 
وهو الأصل*» وقد جاء منه قوله تعالى: إيكادُ سنا برقي يذهب لأر وقول الشاعر: 

فأبتُ إلى نهم قا كات ا0 

وقد ورد في الشعر مع (أن)» حيث شبه ب (عسى)*“ وذلك نحو قول رؤبة: 


قد كاد من طول البلى أن يمه 7( 
وورد في الحديث: (لا اكاد أدرك الصلاة) مجرداً أن( 


وإنما تركوا استعمال الفاعل من (كاد) لأن معنى (كاد) للتقريب من الحال» وقد 
استعملوا بعده ما ندل بصيعته على الحال وهر المضارع المجرد من (أنٰ) لیکون اأکثر دلالة 
على مقضاه» لذا حذفوا رأن) من (کاد) وأثبتوها مع (عسی) لأ (کاد) أبلغ من (عسی) في 
تقریب الشيء من الحال نحو: كادت الشمس تغرب» آي: قرب غروبها ى9 ولکن ورد 
استعمال اسم الفاعل من (کاد) في ا2 09 کقول(1: 


(1) عمدة القاري: 2: 106. 

(2) الجمل: 201 والمفصل: 269. 

(3) سورة النورء الآية: 43. 

(4) صدر بيت لتأبط شرا وعجزه: وكم مثلها فارقتها وهي تصفر .شعر تأبط شراً: 9 وينظر: أرضح 
المسالك: 1: 302. 

(5) الكتاب: 3: 160 والمقتضب: 3: 75. 

(6) شطر بیت من الرجز صدره: رسم عفا من ما قد اقحي. ینظر: دیوانه: 172. 

(7) يمصح: يذهب وينقطع. ينظر: الصحاح: (مصح) 1: 405. 

(8) عمدة القاري: 2: 106. 

(9) أخبار أبي القاسم الزجاجي: 129 - 130 وشرح ابن يعيش: 7: 119 وأسرار النحو: 253. 

(10) شرح ابن عقيل: 1: 339. 

(11) البيت لكثير ينظر ديوانه: 320. 
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IT 7 ۲ e4 sm ٍ ¢ 7 و و“‎ 
أوشك‎ 

أوشك في الأصل بمعنى أسرع واشتقاقه من وشُك الأمر ككرم بمعنى أسرع ويوشك 
يسرع وقد يستعمل على الاصل فيقال أوشك فلان في السير أي اسر ۶( وقد غلط الت 
من أنكر استعماله ماضياً لوروده كثيراً في الاستعمال واستدل بقول الجوهري“: أوشك فلان 
يوشك إيشاكاً أي أسرع قال جرير: 
إا جهل اللنيم رلم يقدر لبجغض الأنر أومَك أن يُصَابا 

وجوز أن يستعمل منه اسم الفاعل ولکته نادر وا ستش ير (5) بقول كثير بن عبد الرحمن: 
فإئك مسوشك أن ل تراما وتغدو دون غفاضرة العسرادي 


ومن خلال حديثه في إعراب الحديئين الشريفين (يوشك أن يكون حير مالي المُسلم عَم 
نَع بها سَعَفَ الجبال) وريوشك أن يكون يويِعَه) ذكر العيني أن الفعل (يوشك) من أفعال 
المقاربة وأنه عند النحاة وضع لدنو الخبر أحذاً في”. 


وذکر کذلك آنه يستعمل استعمال (کاد) و(عسی) من حیٹث اقترانه ب (أٺٰ) ونجرده 
منهاء والذي يجب ملاحظته أن النحاة لم يريدوا بهذه المماثلة أن يكون (أوشك) بمعنى: عسى 
وكاد» وذلك لان (أوشك) ليس فيه معنى الرجاء أو اللإنشاء وإنما يكون معناه معنى (كاد) 
في إثبات قرب الحصول”* (وإتما استعملت أوشك لفظاً استعمال البابين لمشاركتها لها في 


(1) أوضح المسالك: 1: 318. وشرح ابن عقيل: 1: 339. 

(2) الصحاح: (وشك) 4: 1615 وينظر: شرح الكافية للرضي: 2: 304. ومعاني النحو: 1: 302. 
(3) عمدة القاري: 1: 162. 

(4) ينظر الصحاح: (وشك) 4: 1615. 

(5) عمدة القاري: 1: 162. 

(6) شعف الجبال: جمع مفرده شعفة وهي رؤوس الجبال. ينظر: الصحاح: (شعف) 4: 1381. 

(7) عمدة القاري: 1: 163 و298. 

(8) م.ن. 

(9) الإيضاح في شرح المفصل: 2: 95 _ 96. 
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ا ات اخ راهان الال راان ااا اال كان تا 


في المعنى” ۰ وأمّا استعماله (أوشك) استعمال (کاد) فلان (كاد) تعني مقاربة ذات الفعل ) 


فحذف رأنٰ» ففي قولنا: کاد زید یقوم یکون المعنی: قارب زید القیام (فلم يبق زمن بینه وبين 
الدحول في لذلك حذف رأنْ) من خبر (أوشك) لعلا يلزم التنافي لأن (أن) تدل على 
الاستقبال وهذه الأفعال لمباشرة الفعل وبينهما تناف). وقد ذهب ابن عصفور إلى أن 
حذف رأنْ) من خبر (أوشك) نادر ولا يقع إلا في ضرورة الشعر» وقد رججحه ابن الناظ) 
وهو مذهب جمهور البصريين”*» وقد سوى ابن مالك بين الأمرين”. 


استعماله استعمال (عسی) 
) يستعمل (أوشك) استعمال (عسی) في المقاربة نحو: أوشك زيد أن يقوم وأوشك أن 
یقوم زید کما قیل: عسی زید أن قوم وعسی أن يقوم زيد» والذي سوغ هنا اقترانه ب (آنٰ) أن 
من هذه الأفعال ما يفيد الترجي ورأنْ) تدل على الاستقبال» لذلك اقترن خبره - الذي هو الفعل 
المضارع - ب (أن) فقيل: أوشك أن يقوم ف (أوشك) وضعت لمقاربة الفعل مع إسراء(. 
ومن خلال هذا نجد أن العيني” بين أن (أوشك) مثل (عسى) في الوجهين أي إثبات 
المنصوب وحذفه ويكون فاعله على نوعين» أحدهما: أن يكون اسما نحو: يوشك زيد أن 
يجيء وهذا مثل قولهم: عسی زيد أن يخرج ف (زيد) فاعل ورأنْ) وصلتها في موضع نصب 


حيث جعله بمنزلة: قارب زيد الخروج» والآخر: أن يكون (أنْ) مع صلتها في موضع الرفع 
نحو: يوشك أن يجيء زید کما کان (عسی) كذلك نحو: عسی أن یخرج زید» فيکون 


التقدير: قرب أن يخرج أي خروجه. 


(1) الإيضاح في شرح المفصل: 2: 96. 

(2) المقرب: 108 - 109. 

(3) كاشف الخصاصة: 72. 

(4) المقرب: 108 وشرح الجمل لابن عصفور: 2: 176 وينظر: كاشف الخصاصة: 71. 
(5) شرح ابن الناظم: 157 - 158 وينظر: كاشف الخصاصة: 72. 

(6) شرح الجمل لابن عصفور: 2: 176 هامش رقم (1). 

(7) شرح الكافية الشافية: 1: 454 وينظر: كاشف الخصاصة: 72. 

(8) المقرب: 108 وشرح الجمل لابن عصفور: 2: 176 وكاشف الخصاصة: 71. 

(9) عمدة القاري: 1: 298 وينظر: شرح ابن يعيش: 7: 126 والفوائد الضيائية: 2: 305. 
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وبشن العينى“ انه قد يسند (يوشك) إلى (أُٺٰ) والفعل المضارع»› فنسد فد سد اسخة : 
وخبره نحو قوله يية: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم....» وجعله مثل قول الشاعر: 
يوك أن بلغ مُنكهى الأججل فالبرلازم بر جاور جل 

وذلك كما سدّت مسد المفعولين في (ظننت) وأحواتها“. هذا يكون إذا لم يكن بعد 
أوشك أن يفعل» ف ران يفعل) في تأويل اسم مرفوع بالفاعلية استغنى به عن الخبر المنصوب» 
وتس عا تاف 

وجؤز العيني في (خير) وجهين من الإعراب: 


أحدهما: الرفع على آنه مبتدأً وخبره قوله (عغْنَمٌ) ويكون في (يكون) ضمير الشأن وذلك 
الثاني النصب»› على ُن (خحیر) خبر یکون اا على أسمه وهر زعت 
وما إذا جاء بعد (أنْ) والفعل اسم ظاهر نحو: أوشك أن يقوم زيد فقد ورد عند النحاة 
على وجهين من الإعراب» فقد ذهب بعضهم إلى أن الاسم الظاهر مرفوع ب (يقوم) فاعلاً له 
و(أن) والفعل في محل الرفع فاعل أوشك. وأجاز آخحرون هذا الوجه ووجهاً آحر هو أن يكون 
الاسم اسم أوشك مؤخرا ورأن) والفعل في موضع نصب خبر (أوشك) ويكون فاعل يقوم 
ضميراً مستتراً يعود إلى زید وإتما جاز عوده عليه وقد تأر عنه في اللفظ لاله مقدم في 
.)7( 
النية. 


ومن أفعال المقاربة التي تفيد الإنشاء أورد العيني“ (طفق) و(جعل)» وهما من القسم 


(1) عمدة القاري: 1: 163 وينظر شواهد التوضيح: 202 - 203. 

(2) وورد البيت في شواهد التوضيح: 202 (.... منتهى الأمل) وذكر محقق الكتاب في هامش رقم 
(985) (لم أقق على الرجز في کتابه). 

(3) المقرب: 109. 

(4) سورة البقرة» الأية: 216. 

(5) شراهد التوضيح: 2 وشرح الاشموني: 1: 132 رالمطالع السعيدة: 1: 304. 

(6) عمدة القاري: 1: 163 وينظر شراهد التوضيح: 202. 

(7) النواسخ في كتاب سیبویه: 291 وینظر: شرح ابن یعیش: 7: 118 وشرح الكافية للرضي: 2: 305. 

(8) عمدة القاري: 10: 83 و17: 172. 
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يسیر . 


جعل 

وأصل معناه اوجد قال تعالی: ومو الى جم لم الثم تدوأ با“ رمعناه 
مثل معنى (أنشأ) نحو قوله تعالى: فشر أنكأم جريا أ كن ألْمُنشْثونَ 43 ولكن 
َة فرقاً بينها وبين (أنشأً) وذلك أن (أنشأ) فيها خصوصية حيث فيها معنى التربية والتئشفة» 
ففي قولنا: جعل يفعل» كان المعنى كأنّه أوجد الفعل فهو يفعله(. 

ويجب أن يكون خبر الفعل (جعل) جملة فعلية» ومن شروط الفعل أن يكون مضارعاً 
ليدل على الحال أو الاستقبال“» وقد حمل ابن هشام الأنصاري قول ابن العباس وين 
«فجْعَل الو جل إذا لم يشتطغ أن يخرح أرْسَل رَسولا» على الشذوذء وهذا الشذوذ في (جعل) 
لاه لم يجىء بالخبر فعلاً مضارعاًء ف (أرسل) خبر جعل وهو فعل ماض؟°» وندر مجيء 
رف ا اا كما في قول الشاعر: 
وقذججعلث قلوص بني زياد ين الأكرارقزئغهافريب 

جعل الجملة الاسمية (مرتعها قريب) خبراً ل (جعل) وقد حمله ابن هشام على 
الشذوذ. 


طفق | 


أصل معناه من طفق الموضع» أي لزمه وواصله واستمر عليه قال تعالى: وطَيْتًا عَنَصِمَانٍ 


(1) سورة الأنعام الآية: 97. 

(2) سورة الواقعةء الآية: 72. . 

(3) معاني النحو: 1: 306. 

(4) أوضح المسالك: 1: 302 و310 وشرح التصريح: 1: 205. 

(5) م.ن: 1: 310. 

(6) شرح التصريح: 1: 105. 

(7) شرح ابن الناظم: 4 وتخليص الشواهد: 320 وشرح الاشموني: 1: 128. 

(8) قائلة مجهول ينظر: شرح ابن الناظم: 154 هامش رقم (2) حيث قال محققه: (لم أقف لنسبة البيت ! 
على شاعر معين). 

(9) أوضح المسالك: 1: 304. 
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عليپمَا ِن وَرَقِ الي(“ أي لزما هذا الفعل وواصلاه» وذكر العيني ‏ نها تعمل عمل 
(کاد) إا أن الخبر فيها يجب أن يكون جملة فعلية يكون فعلها فعلاً مضارعاً مجرداً من رأنٰ) 
وجوباً““ وذلك لما بينهما من منافاة لأنّ أفعال الشروع للحال ورأنُ) للاستقبال(5. 


3 - ظن وأخواتها 
وهو القسم الثالث من الفعال الناسخة للابتداء وهي: ظنّ ورأى وحسب ودرى وخال 
۰ ووجد رعلم وهي تتفت الا رال ا ا سمیت أفعال القلوب لان معانيها 
ثمة بالقلب” أي لأنها أفعال باطنة لا ظاهرة حسية. ولا ا ذكر أكثر من هذا في 


e‏ والذي يعنيني الوقوف على ما قاله العيني فيما يتعلق بها. 


خصائصها 

ومن خحصائصها إعمالها في ضميرين متصلين لمستَى واحد أحدهما فاعل والآخر مفعول 
به نحو: علقني فقيراً إلى عفو الله» وقد ورد العيني ° ذلك في مواضع متعددة من کتابه 
(عمدة القاري)حيث أشرك النحاة في هذا مع الأفعال القلبية: (رأيتُ) الحلميّة والبَص ية(" . 
قال الله تعالی: قال أَحَذهُاً إن رئ أعَير حل وال لحر إ آرد َيل فو رأبى 
خب" وقالت عائشةرتا: «لقد رأيشتا مَعَ رسو الله هو وما لتا من َعَم إلا الأسرَدان,(2“ 
وقول قطري بن الفجاءة: 


(1) سورة طه» الأية: 121. 

(2) اللسان: (طفق) 10: 225 والقاموس المحيط: (طفق) 3: 258. وينظر معاني النحو: 1: 306. 
(3) عمدة القاري: 10: 863. 

(4) شرح الكافية الشافية: 1: 453 وشرح ابن يعيش: 7: 127. 
(5) شرح ابن الناظم: 8 وشرح الاشموني: 1: 130. 

(6) شرح قطر الندی: 170. 

(7) أوضح المسالك: 2: 30 - 31. 

(8) معاني النحو: 2: 422. 

(9) عمدة القاري: 3: 186 و11: 135 و24: 99 و25: 56. 
(10) شرح الكافية الشافية: 2: 564. 

(11) سورة يوسف» الأية: 36. 

(12) أخرجه أحمد في مسنده: 2: 298. 
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رلقذ أراني للرماح ذريّة منْعنيميني تارة وأقامي" 
وقد ذ کر ابن مال زە (2) ُن | کا من الشعر الفصيح. 


ولم يجوز النحاة اتحاد الضميرين في غير الأفعال القلبيةء ولم يجوزوا كذلك أن يتعدى 
فعل فاعله ضمير متصل إلى ضميره المتصل من الأفعال المؤثرة إذا أوقعها الفاعل نفسه فلا 
يقال: ضربئني والضميران للمتكلّم ولا: ضربتَكٌ والضميران للمخاطب» وإذا كُصد ذلك أوجبوا 
فيه أن يقال: ضربت نفسي» وذلك لان الغالب إيقاع الفعل من الفاعل بغيرء(° 


وأا أفعال القلوب فإتما ساغ ذلك فيها (لأنٌ تأثير هذه الأفعال إنّما هو في المفعول 
الثاني ألا ترى أن الظنَ والعلم إّما يقعان بالثاني لأنّ الشك وقع فيه والأوّل كان معروفاً عنده 
فصار ذكره كاللغو.... لأنّ الأرّل كالمعدوم والتعدي في الحقيقة إلى الثاني“ 


حذف النون من الأفعال الخمسة 


کن النحاة الأفعال اللخمسة وهي کل فعل مضارع اشتمل على الف ائنين نحو يضربان 
وتضربان» أو: واو الجمع نحو: يضربون وتصربول آو: ياء المخاطبة نحو: تصربین»؛ وهذه 
الأفعال ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب I ET‏ نحو قوله تعالی: قان لز تفا ون 
re2‏ تعلو اموا لار ر4 


هو الأصل فيها وقد أورد العيني ما يخالف هذا في مواضع متعددة من كتابه 
(عمدة وذلك في أحاديث متعدّدة تضمّنت حذف النون بلا ناصب ولا جازم في هله 
الأفعال» وعرا جواز حذفها بدوںن التاضت والجازم إلى التخفيف»› وجعل هذا الحذف لغة 


(1) شراهد التوضيح: 204 والمطالع السعيدة: 1: 335. 

(2) شرح الكافية الشافية: 2: 564 وينظر المطالع السعيدة: 1: 335. 
(3) شرح ابن یعیش: 7: 88. 

(4) م.ن. 

(5) أوضح المسالك: 1: 74 وشرح ابن عقيل: 1: 79. 

(6) سورة البقرةء الآية: 24. 

(7) عمدة القاري: 5: 125. 
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AF (1). :‏ . . ۱ (2) ت ا ٠‏ ىه ۰ | ت ل ۱١‏ ماله (3). 
ci‏ شية لبعض العرب . وعزز ما ذهب إليه في جواز حذفها بقول ابن : 
(حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه). 
ومن شواهد ابن مالك قراءة الحسن يوم تذعوا ڪل ناس رھ وقول مسروق . 
لعائشة وا : ولم تأدني ل5 وقول الراج :(6) 
ليث أسري وتذلكي زهك بالعنبر والمشك الذكي 
وهذا الحذف لا علاقة له بدلالة الإعراب وذلك لأنه قد يرجع إلى ضرورة الشعرء فلغة 
الشعر خاصة» فقد يضطر الوزن صاحبه إلى ما لا يجوز في سعة الكلام”. 
جزم الفعل المضعَف الآخر 
وتضصعف الفعل اَن يکون آخره حرفان من جنس واحد نحو: رَدَذت ووَدِذْتُ» وقد أجمع 
العرب على إدغام الحرفين إذا تحرّك الحرف الجر منهما وذلك نحو: ردي وأمّا إذا كان 
الحرف الأخير منهما ساكناً في الجزم والوقف فقد ذكر العيني” فيه وجهين: 
أحدهما: قك الادغام وهو لغة أهل الحجاز فيما ذكره سيبويه*"» وذلك لأنهم أسكنوا 
لام الفعل نحو: ارذ وإتما أسكنوه لأنهم حرّكوا الحرف الذي قبله للا يلتقي ساكنان» وبه نزل 
أكشر القرآن كما ذكر أبو حيّان في ارتشاف الضرب”'"» ومن ذلك قوله تعالى: را تش 


(1) م.ن: 10: 99 و14: 284 و18: 263. 

(2) م.ن: 17: 186 و18: 251 و263. 

(3) شواهد التوضيح: 228 - 229. 

(4) سورة الإسراي الآية: 71. 

(5) هو قطعة من حديث الإفك. ينظر: صحيح البخاري: 3: 41. 

(6) مجهول القائل ينظر: شواهد التوضيح: 230 هامش رقم (1181) وهو في الخصائص: 1: 388 
وضرائر الشعر: 110 بلا نسبة. 

(7) الخصائص: 1 388 - 389 ومعاني النحو: 1: 32 - 33. 

(8) الكتاب: 3: 529 - 530. 

(9) عمدة القاري: 2: 191 و4: 15. 

(10) الكتاب: 3: 530 وينظر: التسهيل: 260. 

(11) ارتشاف الضرب: 1: 344» 345. 
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و ©4 وقوله ‏ وََعْصْض [ من صوټك ي . 

انيهما: الادغام وهو لغة بني تميم فيما قاله سيبويه*» وذلك آم يسكنون الحرف 
الأول ويح ر كون الحرف الثاني فيدغمون الحرفين لأنّهما لا يسكنان جميعاً» وقد بين الف 
أن فيه ثلاثة أوجه وفاقاً لما ذكره سيبويه” والمبود» أحدهما: أن يحرك آخر الحرفين 
a O O a‏ عض وإِنٰ کان 
کو کید کو فر وان کان مضموماً صم نحو: رد والثاني أن يتح على كل حال وذلك 
إذا التقى ساكنان حيث لم يتبع الآحر ما قبله كما بع في (امرؤ وامرا el‏ وذلك لأنّ 
الفتح أحفَّ الحركات“. والفالث: أن يحرك بالكسر مطلقاً وذلك لأنّه فعل خوك لالعقاء 
الساكنين كما حرّك في: اضرب الرجل» وهو الأصل ‏ في الساكن إذا حك كما ذكره العين ° 
وفاقاً لما قاله ل0 وابن جني "". ويجوز فك الادغام في ضرورة الشعر إرجاعاً له على 
أصله”"“ ومن ذلك قول الشاعر: 


مهلا أعاِل قذ جربب من مقي أي أجود لأفوام وإن يواه“ 
الجزم ب (لن) 


من المعلوم أن (لن) أداة من أدوات نصب الفعل المضارع» ولكتها جاءت خلافاً 
للأصل» وذلك من خلال ما أورده العيني» أن الفعل المضارع جاء مجزوماً بعد (لَنْ) في 


(1) سورة المدش الآية: 6. 

(2) سورة لقمانء الآية: 19. 

(3) الكتاب: 3: 530 وينظر التسهيل: 260. 

(4) عمدة القاري: 2: 191 و4: 15. 

(5) الكتاب: 2: 265 و3: 532 - 534. 

(6) المقتضب: 1: 1864. 

(7) الكتاب: 3: 533. 

(8) عمدة القاري: 2: 191 وينظر: المقتضب: 1: 184. 

(9) عمدة القاري: 2: 191. 

(10) المقتضب: 1: 184. 

(11) الخصائص: 1: 161. 

(12) الكتاب: 3: 535 والمقتضب: 1: 141 - 142 و252 والخصائص: 1: 160 - 161. 
(13) نسبه سیبویه في کتابه: 3: 535 إلى: ة قعنب ابن اَم صاحب وينظر: الخصائص: 1: 160. 
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الحديثين (لن تعدر قدرك) ورلن تر ع وقد ورد الحديثان بروایات متعدّدة» منها روایته 


بالجزم» وقد تأُوّل العيني هذا الجزم بأوجه» أحدها: حذف الواو للتخفيف في (لن تعدى أو أن 
تكون (لن) بمعنى (لم) في جزم الفعل المضارع بعده» والوجه الآخر: أن يكون الجزم ب (لن) 
لغة حكاها الكسائي فيما ذكره العيني عند ابن مالك ومثل ذلك قول الشاعء: () 
ياي بايا رما كنت تغدكم فلن يَخل لِلعَيتَينِ بَعْدَلكٍ منظر° 
حذف المجزوم ب (لا) الناهية 

أورد العيني في إعراب قوله ب في حديث جريج: «لاء إلا مِنْ طين» حذف الفعل 
المجزوم ب (لا) الناهيةء وقدره بقوله: لا تبنوها الات طين» وقد استأنس بما نقله من قول ابن 
مالك: (وفي قول جریج: ل إا من طين» شاهد على حذفی المجزوم ب )0 التي للنهي“. 
ثالثا: آراؤه المتصلة بالحرف 

الحرف في اللغة: الوجه الواحد» وحرف کل شيء طرفه وشفیره وحده ومنه حرف 
الجبل وهو أعلاه المحدّد*. وفي الاصطلاح: هو كلمة دلت على معنى في غيرها""» وله 
ثلاثة أقسام» أحدها مختص بالاسم والآحر مختص بالفعل والثالكث مشترك بينه"". 


وليس من منهج الدراسة أن أستعرض جميع الحروف وعملها ومعانيهاء إذ هي مطروحة 
في مظانهاء وإنما سأذ کر طائفة من هذه الحروف التي تناولها العيني وأبّن معانیها واستعمالاتها 


(1) عمدة القاري: 14: 320 و23: 162. 

(2) م.ن: 16: 236 و24: 161. 

(3) ينظر شواهد التوضيح: 217. 

(4) الجنى الداني: 272 ومغني اللبيب: 1: 285. 
(5) هو كثير عزة. ينظر دیوانه: 328. 

(6) الجنى الداني: 272 ومغني اللبيب: 1: 285. 
(7) عمدة القاري: 13: 39. 

(8) شراهد التوضيح: 254. 

(9) الصحاح: (حرف) 4: 1342 والجنى الداني: 24. 
(10) الإيضاح في علل النحو: 4 وشرح ابن يعيش: 8: 2 وشرح الحدود النحوية: 51 والتعريفات: 52. 
(11) الجنى الداني: 25. 
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لتقف من خلالها على جهود العيني النحويّة» وإنني - مع هذا - سأختار عدداً من هذه الحروف 
بما يؤدي الغرض» ومن هذه الحروف: 


الياء 


الباء حرف مختصض اشا وملازم لعمل الجر فيها» وهي ضربان زائدة وغير زائدة 
وذكر النحاة أن لغير الزائدة ثلاثة عشر معنى"» وتجتباً للتطويل فإتني سأذكر معاني الباء التي 
ذکرها العيني في كتابه (عمدة القاري): 


1 الإلصاق: وهو معنى الباء الرئيس وما ورد لها من معان ری تحمل هذا 
المعنى*) قال سيبويه: (وباء الجر إّما هي للالزاق والاخحتلاط وذلك قولك: حرجت بزيد 
ودخحلت به» وضربته بالشؤط ألزقت ضربك إياه بالسوط فما اتسع من هذا في الكلام فهذا 
أصله) وقيل: لا يفارقها معنى الإلصاق“» وجعل العيني” الباء في قوله تعالى: وَأمسحوا 
روسك بمعنى الإلصاق على وجه» وذكر أنها تأتي بمعنى التبعيض أو الاستعانة» وعلى 
الاحتلاف في الحكم النحوي في معنى الباء بني الخلاف في الحكم الفقهي. 


فقد أورد العيني أنه على تأويل: مسح رأسه» وقد احتج به مالك وابن علية وأحمد في 
رواية على أن مسح جميع الرأس فرض» وذكر كذلك أنه عند الأحناف وعند الشافعي الفرض 
مسح بعض الرأس وهو ربعه واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة” وذلك لأنّ الكتاب مجمل 
في حقّ المقدار فقطء لان الباء في (برؤوسكم) للإلصاق باعتبار أصل الوضع» وإذا قرنت الباء 
بآلة المسح راليد) فن الفعل يتعدّى بها إلى مجل المسح (الرأس) فيتناول جميعه كقولنا: 
مسحت الحائط بيدي» فالمعقول مسحه جميعه. وإذا قرنت الباء بمحل المسح فإ الفعل 


(1) الجنى الداني: 36 وينظر: مغني اللبيب: 1: 101. 

(2) معاني النحو: 3: 19 وللوقوف على آراء النحاة ينظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم: 388 - 
390. 

(3) الكتاب: 4: 217 وينظر الأصول في اللحو: 1: 413. 

(4) مغني اللبيب: 1: 101 والجنى الداني: 36. 

(5) عمدة القاري: 2: 36 و3: 70 - 71. 

(6) سورة المائدةء الأية: 6. 

(7) هو (أن النبي ية توضاً ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين). ينظر: عمدة القاري: 2: 235. 
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يتعدّى بها إلى الآلة فلا يقتضي الاستيعاب بالمسح وإنما يقتضي إلصاق الآلة (اليد) بالمحل 
(راس وذلك سرعب الكل عادة تجو ميجحت يدي بالحائط افالخقرل ها محش 
الحائط دون جميعه. وقد ينزل أكثر الآلة منزلة الكل فيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع محل 
المسح. وبهذا التأويل يثبت معنى التبعيض في الباء لا بمعنى أن الباء للتبعيض كما قال البعض» 
وأراد العيني كذلك إنكار بعض أهل العربية كون الباء للتبعيض» فيما قاله ابن برهان إل (من 
زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون) ونقل ما ذهب إليه الجرجاني“ 
في ُن معنى الإلصاق في الباء أصل ون كانت تجيءِ لمعانِ ا 

وأثبت آخرون معنى التبعيض منهم الأصمعي والفارسي والفُتيبي وابن مالك والكوفيون 
فيما نقله عن ابن هشام الأنصاري”)» حیث جعلوا منه قوله تعالی: ًا يرب با ا 
ا وقوله تعالی: وامتحوا ور بر وسیک 4 , وقول الشاعر: 
مَرِننَ بمَاءِ الجخر لم تَرفعث ئى لجح ضر لَهُْن نعي 6( 

وقد جعله ابن مالك على تضمین (شربن) معنی (روین)”. وذهب ابن 0۴ إلى أن 
الباء في الايتين المذ كورتين للإلصاق» وإِنْ ذکر أنه يحتمل أن تكون (الباء) الاستعانة على تقدير 
حذف وقلب» فن (مسح) يتعدّى إلى مفعول بنفسه وهو المُرّال عنه ای آخر بحرف الجر 
وهو المزيل» فالأصل: امسحوا رؤوسکم بالماء. 

ولم يجوز العيني زيادتها هنا كما زعم بعضهم وذلك لأنّ هذه الأدوات موضوعة لإفادة 
المعاني» لذلك كان استعمالها على وجه الفائدة لذلك قال إِنّها للتبعيض» وإنٌ هناك فرعاً بين 
إثباتها وإسقاطهاء ويئّضح هذا الفرق في قولهم: مسحت يدي بالحائط» حيث کان مسح اليد 


)1( المقتصد في شرح الإيضاح: 2: 825. 

(2) مغني اللبيب: 1: 105. ينظر: شرح التصريح: 2: 13. 

(3) سورة الإنسانء الأية: 6. 

(4) سورة المائدة الأية: 6. 

)5( وعليه تی الشافعي سيه مذهبه في مسح بعض الرأس في الوضوء لما قام عنده من الأدلة. ینظر: شرح 
التصريح 2: 13. 

(6) ينظر: مغني اللبيب: 1: 105. 

(7) شرح الكافية الشافية: 2 84 و807 وينظر: مغني اللبيب: 1: 105 والحروف العاملة في القرآن 
الكريم: 403 - 404. 

(8) مغني اللبيب: 1: 105. 
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ببعض الحائط» وفي قولهم: مسحت الحائط بيدي» کان المعنى: مسحته ES‏ وجعل 
الرمخشري”” الباء في الآية كالباء في: شربت الماء بالعسل» والمعنى: يشرب بها عباد الله 
الخمر. 


ال جعل الي منه قوله يهو: «قََحْطف الناس بأعمالهم»“) وذلك مثل 
قوله تعالی: إن د e‏ بأاذكم ليجل . وقوله تعالى: مكلا أذ 
پڌ وهي الداخحلة على سبب الفعل ”“. 


- التعليل: وهي التي يصلح غالباً في موضعها اللام*» وجعل العيني منه الباء في 
(بِلْمك) وربمُذرَتك) من قوله ة: الهم إنيّ أشتَخيرك يلمك وأستَفُيرك بمُذْرَبك" إذ 
قدّره: بأنك أعلم وأقدرء ورأی فيه رجهاً أخحر هو ُن تكون الباء فيها للاستعانة كما قال 
فيما نقل العيني أو للاستعطاف كما في قوله تعالى: رب يما أْمَمّتَ م4" أي: 
بحَقٌ علمك وقدرتك الشاملين. وذكر المرادي”"“ هذا المعنى ولم يذكره كثير من ا 


(1) عمدة القاري: 2: 236. 

(2) الکشاف: 4: 196 رينظر: مغني اللبيب: 1: 105 روالجنى الداني: 44 والحروف العاملة في القرآن 
الكريم: 403 - 407. 

(3) عمدة القاري: 23: 134 وينظر: 12: 143. 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة ويه في رؤية الله يوم القيامة قال: «.... قال رسول الله هنة: فأكون أول 
من يجير ودعاء الرسل يومئذ: الهم سلم سم به كلاليب مثل شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: فإنها مغل شوك السعدان غير آنّها لا قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم.... 
الحديث». ينظر: عمدة القاري:23: 131. 

(5) سورة البقرة» الآية: 54. 

(6) سورة العنكبوت» الأية: 40. 

(7) شرح التصريح: 2: 13. 

(8) الجنى الداني: 39 وينظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم: 392. 

(9) عمدة القاري: 7: 224. 

(10) هو قطعة من حديث جابر بن عبد الله و في حديث الاستخارة: «قال: كان رسول الله َة يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين 
من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك.... الحديث» ينظر: عمدة القاري: 7: 221. 

(11) سورة القصص, الاية: 17. 

(12) الجنى الداني: 39 وينظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم: 392. 
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أاستغناءٌ إے (باء) السببية وذلك لن المنتت والتعليل عندهم سواءِ ولذلك مثلوا (باء السببية) بهذه 
الشواهد التي متّل بها ابن مالك" للتعليل*. 


) e N SPA j FE o ge المصاحبة:‎ - 

الحال نحو قوله تعالی: َد جاك اسول بلحي على تأويل: مع الحق أو محم“ . 

وجعل العيني*؟ الباء بهذا المعنى في قوله يها نما الأعمال بالثيات»» واستشهد له بقوله 

تعالی: اه ا وقوله وقد دحلا لكر وذكر أن معلَقَها محذوف تقديره: 

إتما الأعمال تعمل بالنيات أو توجد لهاء وجرّز العيني فيها وجهاً آحر وهو أن تكون للاستعانة 
ورد ما ذهب إليه ابن حجر“ في كونها تحتمل معنى السببية. 


5 - المقابلة: وذلك مثشل: (بها) من قوله ز: اك لن نيق َة بي بها وجة الله إلا 
جوت عَلَهِهًا.. .. الحديك)() کیا في قوله تعالی: دشلا ا ال ےھ ?9 
و انی ذ كر العيني لها تحتمل وجهين آخرين أحدهما للسيية كما في قوله إا 
يذل أحدُكه الجَئّةَ بعَمَلِه» والآحر أن تكون للظرفية بمعنی (فیها) وجعل مشله: (بماله) من 
قوله هاة: «اعلموا ألما الأرض لله ورسوله.... فمن وَجَدَ نکم بماله شيعا فَليّبعه.... الحديث» 
فالباء فيه للمقابلة وليس للظرفية نحو: بعته بذاك 


أ 


eS‏ ... ؤالله ما أب أن لي بكيعةٍ ر شول الله ڪا حمر 
التعم» وقول انس ولب : وما تشزني بعل الشلاة الدنيا وما يها سكى العيني الباء بالباء 
البدلية وباء اعتصمت بهذا الثوب حيرا منه» أي: اا ات ان حمر الل لي بدل 


(1) ينظر: شرح الكافية الشافية: 2: 804. 

(2) الجنى الداني: 39 - 40 وينظر: الحروف العاملة في القرآن الكريم: 392 - 393. 
(3) سورة النساي الاية: 170. 

(4) الجنى الداني: 40 وشرح التصريح: 2: 13. 

(5) عمدة القاري: 1: 24 و6: 7. 

(6) سورة المائدةء الأية: 61. 

(7) سورة هود الآية: 48. 

(8) فتح الباري: 1: 14. 

(9) عمدة القاري: 1: 319 - 320. 

(10) سورة النحلء الآية: 32. 

(11) عمدة القاري: 1: 319 - 320 و6: 225 و25: 64. 
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كلمة رسول الله اة أي: يقابلي"'. 

ومن الملاحظ ُن العيني قد سوی في تسمية هذا الباء بين البدلية والمقابلةء في حين 

فرق النحاة بينهما حيث جعلوا كل واحد قسماً برأسه» فالبدل عندهم ما صح بدله لفظ 
(3) ع۔ 

بدلي 3 وکقول الحماسي““: 

فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا سرا الإغارة فُزساناً رركبان( 

والمقابلة هي الباء الداحلة على الأثمان والأعراض نحو: اشتريت الفرس بألف دينار() 
وتكون الباء مع الذاهب - أي الشمن - وهو قريب من المعنى السابق”. 

ا : ( 

6 بمعنی علی» اي الاستعلاي ّ وهي التي يحسن في موضعها (علی. وجعل 
العيني» كغيره من النحاة» من قوله تعالى: من إن نامه بقطار)" واستدلوا على ذلك في 
قوله تعالی: مَل ٤َامَنكمَ‏ عليه إلا كما أينعك عل ِي يِن َر" وقول الشاء”“: 

بدليل تمامه: لقد هَانَ مَن بالث عليه الُعَاإ(2". 


وعقّب الد كتور فاضل السامرائي على هذا التأويل بقوله: (والحق أن المعنى مختلف» 


(1) عمدة القاري: 6: 225 و261. 

(2) مغني اللبيب: 1: 104 والجنى الداني: 40. 

(3) شرح التصريح: 2: 13. E‏ 

(4) هو قربط بن أنيف. ينظر: معجم شواهد العربية: 1: 382. 

(5) مغني اللبيب: 1: 104. 

(6) مغني اللبيب: 1 104 والجنى الداني: 41 وشرح التصريح: 2: 13. 

(7) معاني النحو: 3: 21. 

(8) عمدة القاري: 1: 320. 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 75. 

(10) سورة يوسف» الآية: 64. 

(11) نسب البيت إلى غاوي بن ظالم السلمي» وقيل لأبي ذر الغفاري» وقيل لعباس بن مرداس. ينظر: 
الصاحبي: 134 هامش رقم (4). 

(12) الصاحبي: 4 ومغني اللبيب: 1: 105 وينظر معاني النحو: 3: 23. 
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فقولك: أمنته به» يختلف عن قولك: لا آمنه عليك» معناه: لا آمنه أن يحيف عليك أو يهجم 
عليك.... ففيه معنى الاستعلاء والتسلط والعدوان» وأمّا قولك: لا آمنه بدرهم» فمعناه لا آمنه 
من أن يتصرف به أو يعبث به لأ (على) تفيد الاستعلاء ورالباء) تفيد الإلصاق» والمعنى أله لا 
يلتصق أمنه بدرهم.... ولذلك - والله أعلم - استعمل القرآن (آمنه عليك) مع الأشخاص ورأمنه 
به) مع الأموالم 


7 - بمعنى إلى (الغاية) : وقد مثل العيني”“ له بقوله به في كتابه إلى هرقل: «.... اما 
بغد: فاي أدعوك بدعاية الإسلام أشلم تَشلَم يويك الله أجراك مرتين.... الحديث»* أي 
ادعوك بالمدعو الذي هو الإسلام وجعل النحاة منه قوله تعالى: روَد ê‏ و أي: 

ھ ۰ هټ ا ۰ 1 ۰ ) ( 
إلى وقيل: بل ضحّن (أحسن) معنى (لطف) أي لطف بي“ . 

8 - بمعنى في (الظرفية) : وهي التي يحسن في موضعها (في)*“ وجعل العيني”“ منه 
قوله: (وَهُّم بإيلياء) أي: في إيلياء» والظرفية تكون زمانية ومكانية» فالمكانية نحو قوله تعالى: 
وما كت انب ٍي“ أي فيه» والزمانية نحو قوله تعالى: هم بسر ي أي 
0 

9 - بمعنى اللام: وفي قرله تعالى: وهو ألزى خلت السموت والارک 
اَن ي“ الها العيني على حذف تقديره: بكلمة الحقء وهي قوله: (كئ). واعترض على 
من جعلها بمعنى اللام أي لأجل الحق حيث قال: (ذكر النحاة أن الباء تأتي لأربعة عشر معنى 
ولم یذ کروا فیها آنھا تجيءِ بمعنى اللا(2, 


(1) معاني النحو: 3: 24. 

(2) عمدة القاري: 1: 93. 

(3) م.ن: 1: 78. 

(4) سورة يوسف الأية: 100. 

(5) مغني اللبيب: 1: 106 وشرح التصريح: 2: 13. 
(6) الجنى الداني: 40. 

(7) عمدة القاري: 1: 90. 

(8) سورة القصص» الأية: 44. 

(9) سورة القمر» الأية: 34. 

(10) شرح التصريح: 2: 13. 

(11) سورة الأنعام» الآية: 73. 

(12) عمدة القاري: 25: 91. وينظر مغني اللبيب: 1: 101 والجنى الداني: 36. 
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وأراه قد وهم فيما قال في نفي مجيء الباء بمعنى (اللام)» حيث ذكر الزجاجي"“ انها 
تات پمعنی اللام» واستدل بقوله تعالى: وو وفنا پک َ4 ٠‏ في قوله تعالی: 2 
فتهًاً إلا لحن حيث جعل الباء في هذه الآية بمكان اللام أي: للحق» وكذلك ذكر 
اء“ في قوله تعلی: إلا بلحي وبه مل ابن قتيبة لتعاقبها مع اللا» کا ر 
ن“ إلى أتها بمعنى اللام في قوله تعالى: َه للك إلا لحن“ لأنّه قدره 
وذ كر غيرهم هذا المعنى للباء وأشاروا إلى تضكنها معنى السببية(. 
حذف الباء الجارة 


ذكر العيني"“ أن حذف الباء الجارّة من (أن) كثير سائغ وأن مصدرية وذلك كما في 
قوله: ر رقوله: د س وذلك مثل قولنا: أحبرني أن زيداً منطلق والتقدير: 


5 
کر النحاة أقسام حّی واستعمالاتها وهي مبسوطة في كتب اللغة والنحوء ولیس من 
خطة البحث أن ارس كل ما يتعلّق بهاء والذي يعنينا من ذلك ما ذكره العيني في كتابه 

(عمدة القاري) من أحکام 5 تخص (حتی). 


(1) حروف المعاني: 87. 


(2) سورة البقرةء الأية: 50. 

(3) سورة الدحانء الآية: 39. ا 

(4) معاني القرآن للفراء: 3: 42. ک5 

(5) نظرية الحروف العاملة: 183. 

(6) تأويل مشكل القرآن: 575. 

(7) البحر المحيط: 5: 126. 

(8) سورة يونس الأية: 5. 

(9) حروف المعاني: 7 هامش رقم (5) وينظر: الجنى الداني: 39. 

(10) عمدة القاري: 1: 90 و180. 

(11) هو قطعة من حديث كتاب رسول الله ل إلى هرقل الذي مر آنفاً «.... أن عبد الله بن عباس أخبره أن 
با سفيان بن خرب اة أن هرقل اأُرسل إليه في ركب من قريش....٠.‏ ينظر: عمدة القاري: 1: 77. 

(12) هو قطعة من حديث ابن عمرروجي أن رسول الله بها قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله....». ينظر: عمدة القاري: 1: 179. 
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أورد العيني كأسلافه من النحاة معاني (حتى) وفيما يأني بحث موجز لهذه المعاني: 

1 - تفيد الغاية: ومن ذلك ما ذكره العيني"“ من قوله: (حَتّى يَشهَدوا)*“ فكلمة 
(حتى) هنا للغاية أي بمعنى: إلى» وما بعدها يكون منصوباً بأل المقدرة ومنه قوله: (حَتَّى 
يدَعَها) ورحتى تّرم“. إلا أ استعمالها في الغاية يختلف عن (إلى) فان (إلى) أمكن في 
الغاية من (حتّى) وأعي» ف (إلى) تُستعمل لعموم الغايات سواء كانت آخر جزء من الشيء أم لاء 
نحو: نمت إلى آخر الليل» ونمت إلى ثلث الليل» وأمّا (حتّى) فلا تُستعمل إلا لما كان آخراً أو 
مصلا به نحو: نمت أخر الليل ونمت حى الصباح»› وذلك لان آحر الليل هو آخحر جزء من 
الليل والصباح متصل بآحره» ولا يجوز أن نقول: نمت حى منتصف الليل لان منتصف الليل 
ان آخ اليإ °. 


والاحتلاف الآخر بين استعمال (إلى) و(حتّى) في الغاية أن (حتى) تفيد تقَصّي الفعل 
بعدها شيا فشيعاً إلى الغاية» ور(إلى) ليست كذلك لذا جوز أن نقول: كتبت إلى زيد ولا 
يجوز أن نقول كتبت حى زيد. وكذلك هناك اختلاف آخر بینهما وهو أن (حتَّی) لا يقابل 
بها ابتداء الغاية فلا يقال من البصرة حى الكوفة» وذلك لضعف حتى في الغا 


2 - ابدائية: نحو قوله: (حَتّى إذّا كان بالشّعغب) حيث جعلها العيني ابتدائية» وهي 
حرف تبعداً بعده الجملة سواء كانت اسمية ام فعلية› وجوز ُن تکون جارة بناء على ما نقل 
عن الأحفش في قوله تعالى: «إحَيّى إا قَيْلْمُر ي فعلى الوجه الأؤّل يكون موضع (إذا) 


(1) عمدة القاري: 1: 180 و224 و7: 179. 

(2) هو قطعة من حديث ابن عمروان الذي مر آنفاً. 

(3) هو قطعة من قوله ية في علامات المنافق جاء فيه: «أن النبي يها قال: أربع من كن فيه كان منافقاً 
حالصا ومن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها.... الحديث». ينظر: عمدة القاري: 1: 222 - 
3. 

(4) هو قطعة من كلام البخاري رحمه الله وتتمته: (باب قيام النبي ي حتى ترم قدماه). ينظر: صحيح 
البخاري: 1: 197 - 198. 

(5) معاني النحو: 3: 34 - 35. 

(6) مغني اللبيب: 1: 124 ومعاني النحو: 3: 34 - 35. 

(7) هو قطعة من حديث أسامة بن زيدري: «دفع رسول الله ية من عرفة حتَى إذا كان بالشعب نزل فبال 
ثم توضأً ولم يسبغ الوضوء». عمدة القاري: 2: 258. 

(8) سورة آل عمرانء الأية: 152. 
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اللصب والعامل فيه قوله (نرل) وعلى الوجه الثاني تکون في محل جر ب (حقى) 


ومن ذلك قوله: حى إا کک ياښ ومأجوحي فقد ذكر العيني أن كلمة 
(حتّی) حرف ابتداء بسبب (إذا) لأنها تة تقتضي جواباً هو المقصود ذکره» وذکر آنه قل . 
1 ارس وکر i‏ 
قيل إن جوابه: # وافرب الود ا والواو زائدة ونظيره «حي إا جاءوها وفحت 
بها . وذکر کذلك أقوالاً أحرى في جوابه( 8 
- التعليل: وذلك نحو قوله: (وكم بُقيم حَمّى يَفْصن فقد جعل العيني (حتى) تفيد 
التعليل» حيث ذكر أن (حتى) تأني في كلام العرب لأحد ثلاثة معانِء لانعهاء الغاية وهو الغالب 
والتعليل وبمعنى (إلاأ) في الاستثناء وهذا اقل( . 
- العاطفة: نحو قوله يياو: «حَّى فرج بنصب (فرجه) كما نقل العيني عن 
ان وذکر أن الكرماني لم يبيّن وجه النصب» وأورد أن بعضهم جعلها عاطفة لوجود 
شرائط العطف من غير أن يبن هذا الشرط فبين العيني هذه الشرائط مستنداً إلى ما نقلة من 
مغني اللبيب”* لابن هشام الأنصاري ون لم يشر إلى نسبة ما نقله لابن هشام» وقد توافرت 
هذه الشروط في قوله: (حتّى فرجه) وهي: 
الأول : قوله (رقبة) فإنه ظاهر منصوب. 


الثاني: فان الفرج جزء مما ق 


(1) عمدة القاري: 2: 259. 

(2) سورة الأنبياى الآية: 96. 

(3) سورة الأنبياى الآية: 97. 

(4) سورة الزمن الآية: 73. 

(5) ومن هذه الأقوال ما ذكرها العيني بقوله: (وقیل جوابه في قوله (یا ویلنا) بعده» التقدير: (قالوا يا ویلنا) 
وليست الواو زائدة وقيل الجواب في قرله: (فإذا هي شاخحصة)). ينظر: عمدة القاري: 15: 236. 

)6( هو تعليق البخاري: (باب ما جاء في التقصير» وكم يقيم حتّى يقصر). ينظر: صحيح البخاري: 1: 
91 1. 

(7) عمدة القاري: 7: 114 وينظر: مغني اللبيب: 1: 122. 

(8) هو قطعة من حديث أبي هريرة ليه عن النبي با قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه 
عضوا من النار حتّی فرجه بفرجه»). ينظر: عمدة القاري: 23: 220. 

(9) مغني اللبيب: 1: 127. 
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الغالث: أن قوله (فرجه) غاية لما قبلها بريادة» وفي إفادة (حتّى) العطف خلاف اشاز إليه 
العيني»› فأهل الكوفة ینکرونه ب (حتی) ابه وام جمهرر النحويين فإتهم أجازوه على ة2" ., 


إعراب الفعل بعد (حتى) 
ومن الأحكام النحوية التي بحثها العيني والتي تقعلّق ب (حتّى) حكم الفعل إذا دحلت 
عليه (حتّى) وذكر كأسلافه أن الفعل المضارع إذا سبقته (حتّى) يكون على وجهين: 


1 - النصب: وذلك كما في (حتّى أکود) من قوله يَيو: «فرَالذي نفسي بيده لا يمن 
أحڈ کم ڪي خی اكول اتفت إليه من وَالدِه وَرَلدِهِ) حیٹ جعل العيني (حتّی) للغاية والفعل بعدها 
منصوب بتمدیر: حتّی اَن أكون» وكذلك (حتّی يۋووە) من حدیٹث ابن عمر ونا «أنهم کانوا 
ُضربون على عهد رسول الله َل إذا اشْتَرَوا طعاماً جزافً” أن يبيعوه في مکانهم حتّی يؤووه 
اف رحالهم»» حیٹٺ انتصب الفعل ب (أُنٰ) مقدرة» و(أنٰ) المقدرة والفعل في تأویل مصدر 
مجرور ب (حتّى) تقديره: إيواؤهم إياه. وهو بهذا وافق البصريين في نصب الفعل ب (أن) 
مضمرة بعد (حتّى) لا بنفسها كما يذهب الكوفيون» وكذلك لان (حتّى) تجرً الأسماء وما 
يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال“. 


والفعل بعد (حتّى) لا ينتصب إلا إذا كان مستقبلاًء فإن كان استقباله في النظر إلى زمن 
التكلم وجب النصب نحو قوله تعالى: الوا ن تح عليه عكفين حَّ حى حم إل موس 5 


وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها حاصة جاز الوجهان نحو: إوزلرلوا حي 1 ج ل فان 
قولهم إّما مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن قص ذلك”. 


- الرفع: ذكر العيني أن النصب هو الأصل وذلك لتقدير (أنْ) بعد حبَّى» وقد 


(1) عمدة القاري: 23: 220 - 221. 

(2) الجزف: أخذ الشيء مجازفة وجزافاً. وهو فارسي معرب. الصحاح: (جزف) 4: 1337. 
(3) عمدة القاري: 1: 142 - 143 و 24: 26. 

(4) مغني البيب: 1: 125. 

(5) سورة طه» الآية: 91. 

(6) سورة البقرةء الآية: 214. 

(7) عمدة القاري: 1: 134 وينظر: مغني اللبيب: 1: 126. 

(8) عمدة القاري: 13: 164. 
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يكون الفعل مرفوعأً ومن ذلك قوله (حتى أجدٌ) برفع الفعل بعد (حئى) وقد ذهب العيني”" إلى 

أن الفعل بعد حتّى لا يرتفع إلا إذا کان حالاًء فان کان الحال ا لی زمن E‏ 
أوجب وان كان محكياً جاز الرفع والنصب واسعدل بقراءة نافع: (حئی يمول الرشول 2 
بالرفع. 


احتلف النحاة في معنى (رب)*» فقد ذهب سيبويه“ إلى أتها بمعنى (كي) الخبرية 
أي إنّها تفيد الت (5) . وذهب أكثر النحاة إلى أنها تفيد التقليل*» وذهب آخرون إلى أنه 
تفيد التكثير كثيراً تقل قلیلا وذلك كما ذكره ابن هشام في المغني: (وليس معناها التقليل 
دائماً حلافاً للأكثرين ولا التكثير دائماً حلافاً لابن درستويه وجماعة بل ترد للتكثير کٹیراً 
ولاتقلیل قلياح<". 

وهذا الاختلاف لا يعنينا بقدر ما يعنينا موقف العيني من هذه الآراء» ومن الممكن أن 
نتبين موقفه في معنى: (ربٌ) من خلال إعرابه لقوله يو رب كاسية في الدنيا عاريّة يوم 
القيامَة» فهو وإِنُ ذكر أن الأصل فيها التقليل”*» فقد وافق* ما ذهب إليه ابن هشام الأنصاري 
في أن (ربَ) للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً وهو مذهب ابن مالك" بان ررْبَ) أكثر ما ترد 
للتكثير والتقليل نادر» بخلاف ما ذهب إليه جمهور النحويين» واستشهد العيني للمعنى الأول 


(1) عمدة القاري: 24: 9 وينظر: مغني اللبيب: 1: 126. 

(2) وقراءة الباقين بالنصب. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1 289 رالنشر في القراءات 
العشر: 2: 227. 

(3) الجنى الداني: 439. 

(4) الكتاب: 2 161 وينظر: شراهد التوضيح: 164. 

(5) وذكر المرادي في الجنى الداني ص : 439 ما نسبه صاحب البسيط: أن مذهب البصريين وسيبويه أنها 
للتقليل. ينظر: البسيط: 2: 859. 

(6) المقتضب: 4: 139 وينظر الأصول في النحو: 1: 416 وشواهد التوضيح: 164. 

(7) مغني اللبيب: 1 134 وينظر: معاني النحو: 3: 36. 

(8) عمدة القاري: 2: 255 و6: 81. 

(9) م.ن: 2: 174 و24: 186. 

(10) شواهد التوضيح: 164. 
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بقوله تعالی: فسا يود آل مرا و کارا مُنلييني" وقوله بيا: رب كاسية.... 
(2) 


الحديث». ومن الثاني قول الشاعر: 


لأؤب زلود يم لث ايت 
وقال: (والصحيح أن معناها في الغالب التكثير وهو مقتضى كلام سيبويه““ فإِلّه قال في 
باب (كم) : واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا ما تعمل فيه رُْبَ لأنَّ المعنى واحد إلا أن 
(کم) اسم و(ربَ) غير اسم). والفعل الذي تتعلٌق به (رْبَ) ينبغي أن يکون ماضيا““ وهو 
مذهب أكثر النحويين" ويحذف غالبا والتقدير ررب كاسية عارية عرفتها)“. 


وفي صدد إعراب هذا الحديث ررب كاسية) ذكر العيني إعراب صفة مجرور (رُبٌ) 
وهو (عارية) وأورد فيه ثلاثة أوجه: أحدها الجر على الوصف وهو مذهب سيبويه فيما ذكره 
السهيلي" لان (ربَ) عنده حرف جر يلزم صدر الكلام والثاني: الرفع كما تقول: رب رجل 
عاقل» على إضمار مبتداً والجملة في موضع الوصف أي: هي عارية والفعل الذي يعلق به 
(رْبّ) محذوف» والثالث: ما اختاره الكسائي وهو أن يكون رب اسما مبتدأ والمرفوع خبرها. 


على 
إن من حروف الجر (على) وتفيد الاستعلاء حقيقياً كان ام مجازياً ولفظها يدل على 
ذلك فهي من العلو» فمن الاستعلاء الحقيقي قولنا: هو على الجبل» ومن الاستعلاء المجازي 


(1) سورة الحج الآية: 2. 

(2) هو عمرو الجنبي. ينظر: الجنى الداني: 440 هامش رقم (3) ونسبه سيبويه في الكتاب (2: 266) 
إلى رجل من أزد السراة. 

(3) صدر بيت عجزه (وذي ولد لم يلده أبوان). ينظر: الكتاب: 2: 226 والخصائص: 2: 333. 

(4) الكتاب: 2: 161. 

(5) عمدة القاري: 2: 174 و24: 186. 

(6) عمدة القاري: 2: 174 و24: 186. 

(7) مغني اللبيب: 1: 136 والجنى الداني: 451. 

)8( أسرار اللحو: 279. 

(9) عمدة القاري: 2: 174. 


(10) أمالي السهيلي: 70. 
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قولنا: عليه دين ٭ کأن الديْىَ علا" . وقد تأي لمعانٍ أحرى ذكر العيني منها: 


1 - أن تکون بمعنی (الی) : وهو وجه جؤزه العيني” في قوله: (من حَمَهَا أن تُخلّب 
على الماء)» والظاهر ا العيني انفرد بذ کر هذا المعنى حیث لم یذ کره الى( . 


- الاستعلاء: وفي قوله: (باب حَلب الإبل على الماء) جعل العيني“ (على) بمعنى 
الاستعلاء أي: على ما یقرب منه واستشهد بقوله تعالی: أو اج ع لار دی( أي: 
على ما يقرب من النار. وأنكر على من ذهب إلى أن (على) في الحديث المذكور آنفاً بمعنى 
(عند) وعلّل ذلك بأته لم يذكر أحد من أهل اللغة أن (على) تجيء بمعنى (عند). وأمّا قوله: 
(على عِدَةٍ أضحاب طالوت)”“ فقد جعل العيني (على) بمعنى الاستعلاء المعنوي ون كان 
بری انها تؤدي معنى التشبيه”. 


التعليل: ومن ذلك قوله: رسو لى الله ي لر (8) أي: لأجله وكلمة (على) ا 
eg‏ وو ڪررا اله ً هدنک أي لهدایته لک 


الفاء 
ذكر النحاة أن الفاء تكون على ثلاثة أوجه» أحدها: أن تكون عاطفةء والثاني: أن تكون 


(1) معاني النحو: 3: 45 - 46. 

(2) عمدة القاري: 8: 251. 

(3) ذكر ابن هشام الأنصاري ل (على) تسعة معان يولم يذكر أنها ترد بمعنى (إلى) كما ذهب إليه العيني. 
ينظر: مغني اللبيب: 1: 143 وينظر: الجنى الداني: 476. 

(4) عمدة القاري: 12: 222. 

(5) سورة طه» الأية: 10. 

(6) هو قطعة من حديث البراء ويي قال: «كنا أصحاب محمد ية نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر.... الحديث» ينظر: عمدة القاري: 17: 83. 

(7) عمدة القاري: 17: 84. 

(8) هو قطعة من حديث عائشة اشة رتا في هجرة النبي بيا واجتزئ منه: «وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له 
رسول الله ة: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: 
نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله نة ليصحبه.... الحديث» ينظر: عمدة القاري: 17: 40. 

(9) سورة البقرةء الأية: 185. 

(10) عمدة القاري: 17: 45 و18: 163. 
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رابطة للجواب والغالث أن تكون زائدة". وفي هذه المعاني تفصيلات لا موجب للوقوف 
عليها لملا يطول المقام ويخرج عن المقصود. 

وفيما يأتي بحٹ موجز لمعاني الفاء التي تناولها العيني في کتابه: 

1 - الفاء العاطفة: والعطف بالفاء عند النحاة يكون في ثلاثة أمور ذكرها ابن هشام 
الانصاري*“ أحدها: الترتيب وهو ترتيب معنوي نحو: قام زيد فعمرو» وترتيب ذکري وهو 
عطف مفصّل على مجمل نحو قوله تعالى: طارلّهُمًا ليطن ع ًا َا 6 
ف الثاني: التعقيب نحو: دخلت البصرة فبغدادء والثالث: السببية وذلك غالب ذ 
فيو ٠‏ والثاني نحو ر و في 
مله ص آل ي . 


e 


وفي حديث ابن عباس ونا : «أنّه تَوَصّا عسل وجهه.... الحديث» وفي قوله ڪا «أخيانا 
يأيني مل صَلْصَلَةٍ الجرس وَهْو أَسَدهُ علي فَيفْصَم عَني.... الحديث» ذكر العيني أنه عطف 
قوه: (فغسل وجهه) على قوله (توضأً) وعطف قوله (فیفصم) على قوله (يأتيني)» وجعله العيني 
من قبيل عطف مفصّل على مجمل واستدل” بقوله تعالى: اهما ...4 الآية 
وقولہ: ققد سلوا موت اکب ین کرک الوا ار ائه بيده 


وفي قوله: (فيحسن”*“ الوضو ي٥٠‏ جعل العيني”""“ الفاء بمعنى (نُيَ) ورد أن تكون 


(1) ينظر: مغني اللبيب: 1: 162 _ 166. 

(2) مغني اللبيب: 1 161 - 163 وينظر: الجنى الداني: 63 _ 64. 

(3) سورة البقرة» الاية: 36. 

(4) سورة القصص الآية: 15. 

(5) سورة الواقعةء الآيتان: 53 54. 

(6) عمدة القاري: 1: 25 و36 و42 و2: 262 _ 263. 

(7) سورة البقرةء الآية: 36. 

(8) سورة النساي الآية: 153. 

(9) هكذا أورده العيني وهو في صحيح البخاري (1: 42) بدون فاء. 

(10) هو قطعة من حديث عثمان وين قال: «سمعت النبي ييو يقول: لا يتوضاً رجل يحسن وضوءه ويصلي 
الصلاة إلا غفر له». ينظر: صحيح البخاري: 1: 42 وعمدة القاري: 3: 11. 

(11) عمدة القاري: 3: 13. 
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الفاء التعقيبية» وعلّل ذلك بأنّ إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء حى يعطف عليه» فقد 
ذهب قوم منهم ابن مالك إلى أن الفاء قد تكون للمهلة بمعنى 0 وجعلوا منه قوله تعالی: 
ار تر ات لل ار ت السماء ما فيح الرس مسي *. 


وفي قوله َاً: «أغظم التاس جرا في الصلاءٍ أبعدهم فأبعدهم مَمشی» ذ کر العيند ( ُن 
الكرماني جعل الفاء للاستمرار كما في قولهم: الأمتّل فالأمتل» وقد رده العيني وعلل رده بألّ 
النحاة لم يذكروا أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار» وجوز أن تكون الفاء فيها للترتيب واستدل 
بقول الزمخشري““ كما ذكره ابن هشام في المغني فيما يحص الفاء مع الصفات» فهي 
بهذا یمکن أن تکون بمعنی () أي: أبعدهم 1 أبعدهم واستدل بقوله تعالی: وڈ خلقنا 
فالفاءات فیها بمعنی () لتراحي معطو فاته . 


2 - الغاء السببية: ومن وجوه الفاء أن تكون سببية كما نقل العيني““ في قوله (فمن) 
من قوله ما «فَْمَنْ کان أخْرهُ تحت يده فلإطمنة» حیث جوز العيني ُن تکون الفاء سببية. 
ونقل جواز اجتماع الفاء السببية واللام المكسورة بمعنى (كي) ومن ذلك قول عمرولبه في 
ذِي الحُوّيصرة*: «ائذن لي فَلإأضربَ عُُمّه» وهو توجيه روايته بالنصب» وذلك لأنَ الفاء 
السببية ينتصب الفعل المضارع بعدهاء وعلل جواز اجتماعهما بألهما لأمر واحد وهو الجزائية 


3 - الفاء للععليل: إل الفاء تأتي لقعلل ومن ذلك جعل العيني الفاء في قوله لز 


(1) الجنى الداني: 62. 

(2) سورة الحج» الاية: 63. 

(3) عمدة القاري: 5: 169 - 170. 

(4) الكشاف: 3: 334. 

(5) مغني اللبيب: 1: 163 وينظر: الجنى الداني: 65. 

(6) سورة المؤمنون» الآية: 14. 

(7) مغني اللبيب: 2: 162. 

(8) عمدة القاري: 1: 270. 

(9) وهو حرقوص بن زهير الخارجي من بني تميم فتله الإمام علي ل. عمدة القاري: 15: 230 و22: ٠‏ 
193. 

(10) عمدة القاري: 22: 193. 
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....١‏ دغه فن الحَيّاء من الإيمانِ» وقوله يهو: «إذا اشتدّ الح فأبردوا بالصلاة فان شْدَة اله 
من فيح جَهَتم» أراد أن علّة الأمر في الحديث بالإبراد هي شِدَّة الڪر. 

4 - الفاء التفصيلية: ومن هذه الفاء جعل العيني قوله يييا: «مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا....“ فذلك مثل من فقه في دين الله.. 
ومثل ذلك قول عائشة ربا: رل ا ا زول الله ية من الرځي.... حى جَاءءُ ُ 
رَهْوَ في عار جراء قَجَاءَهُ المَلَك فقّال: اقرأ.... الحديث» وسكاها الفاء التفسيرية نحو قوله 
تعالی: وبوا إلى جاريم افو انش إذ القعل نفس التوبة على أحد التفاسير» وستاها 
أيضاً الفاء التفصيلية لأن مجيء المَلّك تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحيّء وأ المفصل 
نفس المجمل ولا يقال إن تفسير الشيء بنفسه» وعلّل ذلك بأل التفسير وإ كان عين المشر 
به من جهة الإجمال فهو غيره من جهة التفصيل» ولم يجوز أن تكون الفاء للتعقيب. 
الفاء الفصبحة 

وهي من أنواع الفاء التي ذکرها العيني» ومن ذلك ما ورد في حديث تغيير القبلة: .. 
س ر جل من صلی مَعَهُ [أي ع التي وع فكر على أعْلِ مسجد وَهُم راكعون قَقّال: أَشْهَدُ 
بالله لْقَّذ صَلَيّت مَعَ رول الله اة قبل مَكة» داروا كما هم قبل البَْتِ.... الحديث» فالفاء 
في (فداروا) سمّاها الفاء الفصيحة أي: سمعوا کلامه فداروا کما في ا تعالی: اضرب 
عمال ألْحَكَرّ جرت ي5 والتقدير فضرب فانفجرت”. وقد عرف العيني هذه الفاء 
بها التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدهاء فهي تفصح عن محذوف قبله» ولا تقع 
إا في کلام 


(1) عمدة القاري: 1: 176 و5: 20. ) 

(2) هكذا ورد الحديث وأورده العيني بلفظ ركذلك) ينظر: عمدة القاري: 2: 76. 
(3) سورة البقرةء الآية: 54. 

(4) عمدة القاري: 1: 57 و2: 78. 

(5) سورة البقرةء الآية: 60. 

(6) عمدة القاري: 1: 243 وينظر: أسرار النحو: 288 - 289. 

(7) عمدة القاري: 13: 18 و18: 144. 

(8) م.ن: 15: 295. 
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اللام 

ذكر النحاة أن اللام تكون على نوعين» عاملة وغير عاملة» والعاملة قسمان: عاملة للجرّ 
وعاملة للجزم» وزاد الكوفيون قسماً ثالثاً وهي الناصبة للفعل» وسأذكر بعضاً من هذه اللامات 
بشيء من تفصيل لنقف على معانيها واستعمالاتها التي أوردها العيني. 


اللام الجارة 

معنى اللام الاحتصاص, إمّا بالملكية نحو: الدار لخالدء أو بغيرها نحو: السراج 
للفرس”*» وذكر سيبويه* أن معناها للملك أو الاستحقاق» وذكرها المتأحرون معاني يرجع 
أكثرها إلى الاحتصاص أو الاستحقاق“. 


ومن المعاني التي ذكرها العيني: 

1 - نحو قوله 5 «حَتّى ظهَرْتٌ لمشتوى» أي: علوت لأجل استعلاء 
أو لأجل رؤيته”» وقوله: «ثُصَلَّونَ کم أي لأجلكم*» وفي قول عائشة وتا: «إل رشو 
الله يا قال يلور" فويشق) العيني أن اللام بمعنی (عن) وجوز أن تكون للتعليل . 
والمعنى: قال لأجل الوزغ فويسق*» ولعلّ المرجح أن تكون اللام فيه بمعنى (عن) 
أوفق للمعنى من التعليل. 


لحائط له مستقبلة المسجد» أي: هذا الاسم لحا e‏ کما في a‏ ر" على 


(1) مغني اللبيب: 1: 107 والجنى الداني: 95 وأسرار النحو: 277. 

(2) المفصل: 286 وشرح الكافية للرضي: 2: 328. 

(3) الكتاب: 4: 227 وینظر: شرح ابن يعیش: 8: 25. 

(4) الجنى الداني: 96 ومعاني النحو: 3: 61. 

(5) عمدة القاري: 4: 47. 

(6) م.ن: 5: 229. 

(7) الوزغة: دوييبة والجمع وزغ وأوزاغ ووزغان. الصحاح: (وزغ) 4: 1328. 
(8) عمدة القاري: 10: 185. 

(9) م.ن: 23: 215. 

(10) سورة يوسف» الأية: 23. 
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قراءة من قرأها (هَيت) بضم التاء أو فتحها أو كسرهاء ف (هيت) اسم فعل ومستاه فعل أمر 
بمعنى أقبل أو تعال» واللام للتبيين أي: إرادتي لك» وكذلك اللام للتبيين في قراءة من قراً 
(هيئشت) وكان التاء ضمير المخاطب'. 

نحو قوله تعالى: لويف فرش4 فيما ذهب إليه الكسائي 
والأحفش أي: أعجب لإيلاف قريش. وذكر العيني فيها وجها آخر وهو اٽها لام کي 
مجازها: م كعصف مأكول ليؤلف قريش» وعن الز جاج أنّها مردودة إلى ما بعدها تقديره: 
فليعبدوا رَبٌ هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 

- الموطفة للقسم: نحو قوله: (ولئن أتيت) وهي جواب للقسم المحذوف كما قال 
NT‏ 

5 - لام الجحود: وذلك في قوله َم يكن ليذّرَ الكَذِب) وذكر العيني أّها تستى لام 

الجحد» وهو يرافق في هذه التسمية أكثر النحاة وذلك لملازمتها الجحد (النفي) وفائدتها 
توكيد النفي» وفيما يتعلق باستعمالاتها وشروطها ذكر أنهّا لابن هشام ولم يشر إليه في كتابه: 
(وهي الداحلة في اللفظ على الفعل مسبوقة ب (ما كان) أو ب (لم یکن) ناقصتین مستندتین 
كما أسند إليه الفعل المقرون باللام نحو: وما کان ا لیمک عل الیب لر یک ا 
يعفر ي ... . قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي لأنّ الجحد في اللغة ۰ ما 
تعرفه لا مطلق لإانکاں ۵ ومثله قوله «مَا كنت لای حيث جعل العيني”" اللام فيه لت وكيد 
النفي كما في قوله تعالی: وما کان آله ليْضِيعَ يستكي '. 


(1) مغني اللبيب: 1: 222. 
(2) سورة قريش» الأية: 1. 

(3) ينظر: اللامات للزجاجي: 72. 
(4) عمدة القاري: 19: 314. 
(5) عمدة القاري: 18: 96 ` 
(6) عمدة القاري: 1: 92. 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 179. 
(8) سورة النساي الآية: 168. 
(9) مغني اللبيب: 1: 211. 
(10) عمدة القاري: 23: 269. 
(11) سورة البقرة» الأية: 143. 
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رشول 2 على ا تفلا بیت E‏ اجب حیٹث ل العيني اام ني في ا 
للتعليل وجوّز أن تكون للتوقيت أي وقت حاجته"'. 

7 - بمعنی (علی): نحو قوله: (فضل الصلاة لوقتها) وذکر العين (2 ُن الأصل فيها اَن 
تكون (في وقتها) ولكتّه تأول فيه اللام على وجهين أحدهما: إقامة بعض الحروف مقام بعض 

i. ola‏ : . . ت ّ : h1‏ 2 اش أي: 

والثاني: أن تكون للتأقيت والتأريخ كما في قوله تعالى: #فطلفوهنّ يدد" أي 
مستقبلات لعدتهن. ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهرء ويرى العيني أن اللام تأي بمعنى 
(على) نحو قوله تعالى: ورون لذا وقوله: ماتا جو4 وقوله: لم 
ين . 

ويرى الد كتور فاضل السامرائي )7 في قوله تعالی: ورو لاقن حلاف ذلك إذ 
اليس المعنى عنده (علی الأذقان) وذلك لأ هناك فرقاً بين خر لوجهه وخر على وجهه» فخر 
ودی ا ی و ا ار اا ای ای ی و ا وخر على ' 
وجهه معناه سقط على وجهه. 

وكذلك الحال في قوله تعالى: [دعاتا لجليوء فقد خالفه كذلك في معنى اللا ٠‏ 
وذلك لأنه يرى» الد كتور السامرائي» أن اللام فيها للاختصاص واستدلٌ على ذلك بأل على . 
وردت في القرآن مع (الجنب) مرتین نحو قوله تعالی: الین يکرو أله يسما وفعودا لى ٠‏ 
جوب ي( وقوله: 3 ا ا َس ر ول جور ا فا باللام الدالّة على ١‏ 
الاختصاص في حالة الضرّ بمعنى: ملازم لجنبه وجاء ب (على) الدالة على الاستعلاء في حالة ‏ 
(1) عمدة القاري: 2: 279 - 280. 
(2) م.ن: 5: 12 - 13. 
(3) سورة الطلاقء الآية: 1. 
)4( سورة الإسراء الأية: 109. 
(5) سورة يونس الآية: 12. 
(6) سورة الصافات الأية: 103. 
(7) معاني النحو: 3: 64 _ 65. 
(8) سورة آل عمران» الأية: 191. 
(9) سورة النساي الأية: 103. 
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8- بمعنى (عن) : نحو قوله: (لِعَم حَفْصَةٌ" أي عن عَم حفصة» حيث أورد 

العيني* أن ابن الحاجب”* ذكر أن اللام تكون بمعنى (عن) في قوله تعالى: «وَقَالّ ليبن 
و 


ڪفروا لذبن ءامنا لو كان حا ما سفوا إَو4“ بينما ذهب ابن مالك إلى أن اللام 
فيه للتعليل» واحتمل العيني الوجهين في قوله: (لِعَم حفصة). 


9 - بمعنى (عند): نحو قوله: (إِنٌ رمجلا كانَثْ لَه يَيَيمَةَ) أي: كانت عنده» وجعلها 
العيني“ كقولهم: كتبت لخمس خلون. وقد اعترض الدكتور فاضل السامرائي“ على كون 
اللام بمعنى عند في قولهم: لخمس خلون» حیث رجح ما ذهب إليه الرضي”““ في انها بمعنی 
(بعد) وان کان یری آتها للاخحتصاص. 


0 - بمعنی (في): نحو قول أبو هريرة ول : «سَمِعْتٌ رَسول الله ڪاو يَمُول إِرَمَصَانٌ مَنْ 
ًامه إيمَانًاً واحيساباً عَهِرَ لَه ما تَقَدّمَّ مِنْ ذنبه»» فقد ذكر العيني في توجيه اللام من قوله 
(لرمضان) عدَة أوجه*» منها أن يكون اللام بمعنى (في) أي: يقول في رمضان أي في فضله» 
راستدل على ذلك بقوله تعالى: ونم ألمََينَ الط ِو ٍَ4" أي ني يوم القيامة. 


وذكر أيضاً أن بعضهم جعل اللام بمعنى (عن)» غير أن العيني رد هذا الوجه في هذا 


مروا لي ءَامَنواي'"» وبعده يظهر» عند العيني» في أن لفظاً من مادة القول إذا 

(1) هو قطعة من حديث عائشة وتا قالت: «إن رسول الله ية كان عندها وأنها سمعت صوت رجل 
پستأذن في بيت حفصة.... الحديث». ينظر: عمدة القاري: 11: 124. 

(2) عمدة القاري: 20: 92. 

(3) شرح الكافية للرضي: 2: 329 وينظر: الجنى الداني: 99 - 100. 

(4) سورة الاحقافب الآية: 11. 

(5) ينظر مغني اللبيب: 1: 213. 

(6) عمدة القاري: 18: 163. 

(7) معاني النحو: 3: 65 وينظر: مغني اللبيب: 1: 212 - 213. 

(8) شرح الكافية للرضي: 2: 329 وينظر: الجنى الداني: 101. 

(9) ومنها أن تكون اللام للتعليل أو بمعنى (عند). عمدة القاري: 11: 124 - 125. 

(10) سورة الأنبياى الآية: 47. 

(11) سورة العنكبوت» الآية: 12. 
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استعيل بكلمة (عن) يكون بمعنى النقل» وهذا غير موجه في هذا الحديث"“ 

والمر ججح عند الدكتور فاضل السامرائي أن اللام في قوله تعالى: لوم ألقسَّد4 
للتعليل أي لأجل ذلك اليوم أو للاخعصاص*» وكذلك رجح الدكتور فاضل السامرائي أن 
يكون اللام في قوله تعالى: لوم ألْقَيَدٍ للتعليل أو الاختصاص. 

1 - بمعنی (الی): وهو وجه في قوله: (حتی ظْهَرْتٌ لمستوی)"““ کما في قوله تعالی: 
اى لها أي: إليها“» ورد العيني على ما قال: إن لام الغرض ورإلى) الغاية يلتقيان 
في سذ بقول الزمخشري في معرض بیان معنی اللام والی في قوله تعالی: 2 


عجرۍ | أجل ر pa‏ وقوله تعالی: 4 ری جل ا فالانتهاء والاخحتصاص . 


كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض لأن قولنا: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغه وينتهي 


2 - لام الاستحقاق: وهو أحد وجه قوله َ: «.... الوَلاءُ لِمَنْ أغَق» حيث ذهب 


الكرما: 2 ُن اللام فيه للاخحتصا قد منعه | e‏ ا لالاستحقماق» وقل . 
ي ۴ :3 بر ر 


عرفه: باه الواقع بین معنی وذات کاللام في قوله تعالی : وول لله مُْطيْنِين ي" . 


3 - لام العاقبة: وهي تسمية بصرية ويسميها الكوافيون وقسم من المتأحرين منهم ابن 


(1) عمدة القاري: 11: 124 - 125. 

(2) معاني النحو: 3: 65. 

(3) م.ن. 

(4) ذكرنا فيما سبق أن العيني استعملها لاتعليل أيضاً. 
(5) عمدة القاري: 4: 47. 

(6) عمدة القاري ولمزيد من التفصيل ينظر: معاني النحو: 3: 62. 
(7) سورة الزلزلةء الأية: 5. 

(8) سورة لقمانء الأية: 29. 

(9) سورة الرعدى الآية: 2. 

(10) الكواكب الدراري: 23: 173. 

(11) عمدة القاري: 23: 258. 

(12) سورة المطففين الآية: 1. 
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مالك لام الصيرورة”"» وقد وافق العيني البصريين في تسميتها حيث جعلها لبيان العاقبة 
والمآل في قوله يَيةٍ: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ». وهذه اللام تدل على أن ما بعدها 
نتيجة غير مقصودة لما قبلها“ كقوله تعالى: فوقالنقطةء ٤ال‏ ووت ڪون له عدو 

. وقد وقع خلاف بين البصريين والكوفيين في الآية المذكورة آنفاً» حيث‎ .“ E 
البصريون ومن وافقهم أن تكون للعاقبة. وقال الزمخشري: (والتحقيق أنها لام العلة وأنَ‎ 
التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقةء وبيانه أله لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن‎ 
یکون لهم عدوا وحزناً بل المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم وثمرته شبه‎ 
بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله فاللام مستعارة لما يشبه التعليل كما استعير الأسد»<“.‎ 


وأما اللام غير العاملة فقد ذكر العيني منها اثنتين هما 


ا لاھ الابتداء 


وذلك في قول ابن عباس وچیا: «فلًرسول الله ية أجود بالخَيرٍ مِنَ اليح المُرسلة» فاللام 
فيه مفتوحة لأنها لام الابتداء وزيدت على المبتدأً لت وكيد مضمون الجملة”» لذلك ترحلق عن 
صدر الحملة إذا دحلت عليها (إدّ) لیلد عدا الكلام بمؤ کدین› حیٹث افق النحاة على دخولها 
على المبتداً وبعد إن( 


2ت اللام الفارقة 


نحو قوله: (إن كنك لَمُوقتا) وبين العيني”* أن اللام في قوله رلموقناً) دخلت لتفرق بين 
(إن) المخففة وبين (إن) النافيةء والظاهر أن العيني وافق البصريين في أن (إِنْ) مخففة من الثقياة 


(1) اللامات لازجاجي: 125 ومغني اللبيب: 1: 214 واللامات للفضلي: 96 ومعاني النحو: 3: 66. 
(2) عمدة القاري: 12: 193 - 194. 

(3) اللامات للفضلي: 96. 

(4) سورة القصص, الاية: 8. 

(5) اللامات للفضلي: 96 ومعاني النحو: 3: 66. 

(6) الكشاف: 3: 166 وينظر: مغني اللبيب: 1: 214. 

(7) عمدة القاري: 1: 76. 

(8) مغني اللبيب: 1: 228 والجنى الداني: 124. 

(9) عمدة القاري: 6: 223 و16: 192. 
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خلافاً لما ذهب إليه الكوفيون في انها نافية واللام بمعنى (إلاأ". وفي هذه اللام حلاف 
فمذهب سيبويه وأكثر النحاة أنها لام الابتداء أفادت» مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص 
المضارع الحال» الفرق بين (إن) النافية. ومذهب أبي علي الفارسي وابن جني ومن تابعهما أنها 
قسم برأسه غير لام الابتداء اجتلبت للفرق. ووجه العيني“ حذف اللام الفارقة لغة في رواية 
من حذفها في قوله: روان كان لأحيهم). 

والذي يبدو لي أتها لام الابتداء الفارقة خحلافاً لما ذهب إليه الكوفيون» وذلك لأ رإذ) 
المخففة من الثقيلة تلزمها اللام في خبرها ويبطل عملها في أكثر اللغات نحو: إن زيدٌ لقائي» 
ولم يجز هنا حذف اللام في الخبر لعلا تشبه (إل) النافية. ففي قولنا: إن زيدٌ قائم» على إرادة 
الإيجاب لم يكن هناك فرق بينها وبين (إلٌ) النافيةء فلو أدخلنا اللام في خبرها - أي إُِ - 
علمنا أنّها المحمَمة لا النافية°. 


تقليب الأوجه الإعرابية 

مر بنا في هذا الفصل جهود العيني النحوية» وفيما يأني دراسة موجزة في تقليب الأوجه 
الإعرابية عنده لجملة من المسائل والأحكام والنحوية» حيث نجد أن العيني يلب الجملة على 
ما تحمله من وجه ولا یکتفي بوجه واحد» ولا يخفى ما في هذا النوع من الدراسة من غناء 
وسعة للغة واستجلاء للإمعاني المختلفة التي يحتملها الكلام. فقد يذكر العيني أوجهاً إعرابية أ 
متعدّدة لمسألة نحوية واحدة» فير ججح بعض هذه الأوجه» ونراه حيناً آحر لا يرجح أيّاً منهاء ٠‏ 
وإنما يكتفي بعرضهاء وهذا آلتهج في معالجة المسائل النحوية نراه جلياً عند العيني في كتابه 
(عمدة القاري) الذي كان جديرا بالوقوف عنده وقفة موجزة. 

ومن الجدير بالإشارة إليه أن هذا لا يعني أن العيني أل من قلّب الكلام على وجوهه ' 
المحتملة*» وإتّما يعني أن هذا الجانب كان بارزاً في دراسته بحيث يمكن أن يكون سمة من 


(1) الجنى الداني: 133 - 134. 

(2) مغني اللبيب: 1: 231 - 232 والجنى الداني: 134. 

(3) لمزيد من الاتساع ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 640 مسألة رقم (90). 

(4) عمدة القاري: 16: 224. 

(5) ينظر: اللامات للزجاجي: 117 - 118. 

(6) ذكر الدكتور فاضل السامرائي أن الزمخشري كذلك كان يقلب الجملة على ما تحتمله من معان ولم 
یکن اول من سلك هذا النهج من الدراسة. ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 242. 
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سماتها» وفيما ياي عرض لبعض المسائل التي جۆز العيني فيها أوجهاً متعددة: 


النصب على الحال أو غيره 

وذلك في قوله يهت: إن اللة لا يَقَيض المِلْمَ انتزاعاً مِنَ الاد وَلكنْ يقَبض الِلْمَ مض 
الغلماء» حيث جوز الع في (انتزاعا) لالة أوجه: أحدها أن یکون 2 مطلقاً عن معنی 
(يقبض) وذلك مثل قولهم: رجع القهقرى» وقعد جلوساً والثاني ن یكون مفعولاً مطلقاً على 
فعله وهو (ينتزعه) ويكون (ينتزعه) حالاً من الضمير في يقبض تقديره: إل الله لا يقبض العلم 
حال كونه ينتزعه انتزاعاً من العبادء والفالك أن يكون حالا من العلم بمعنى (منتزعا) وتقديره: 
إن الله لا يقبض العلم حال كونه منتزعاً. والصواب عند العيني ان یکون (ينتزعه) في مځل 
النصب صفة» إما لانتزاعاً أو لمنتزعاً من الصفات المبنية خلافاً لمن ذهب إلى أله جواب عا 
يقال: ممن ينتزع العلم؟. 


إعراب هَرَةَ مَرَةَ 

ومن ذلك ما أورد العيني من تعليقات البخاري رحمه الله قال: (قال أبو عبد الله: وبين 
النبي ياو أن فض الوْصُوءِ مَرَةٌ مره وذ كر العيني أن الرواية في (مرة مرة) بالرفع والنصب وبين 
الأوجه الإعرابية لكلتا الروايتين» فأما الرفع فعلى الخبرية ل (أن) وهو عنده أقرب الأوجه» وأمّا 
النصب فقد ذكر فيه أوجهاً متعدّدة» الأّل: أنه مفعول مطلق على تقدير فرض الوضوء غسل 
الأعضاء غسلة واحدة والثاني: أنه ظرف» أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسكى بالمرة» 
وذكر أن هذا الوجه ذكره الكرماني وقال فيه بعد والثالث: آنه حال سدّت مسد الخبر كقراءة 
بعضهم: وض عصبة4 بنصب عصبةء والرابع: أنه نصب على لغة من ينصب الجزأين ب 
أن( . 


إعراب رغبة ورهبة 


وفي قوله َا «إِذا نيت م 3 فََوَصّاً وضوءك للصلاة.. 


& 
ا 9 


قل: الله الف 


(1) عمدة القاري: 2: 131. 
(2) سورة يوسف الأية: 14. 
(3) عمدة القاري: 2: 241. 
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رجهي إليك ث وَفوَضْبت أمري إليك وألْجَأتُ ظهري إليك رَغبَة ورَهُمَة إليك» ي 
نصب (رغبة ورهبة) وجهين: الأزل أتهما منصوبان على المفعولية”“ على طريقة الل والنشر 
أي: فضت أُموري إليك رغبة وألجأت ظهري عن المكاره إليك رهبة منك» والثاني ان يکون 
انتصابهما على الحال بمعنى راغباً وراهبا. وبين العيني أن مسر اجتماع (رغبة ورهبة) في 
حالة واحدة وهما شيفان متنافيان وذلك لأنّ فيه حذفاً تقديره راغباً إليك وراهبا منك» واستعمل 
(راهباً) بكلمة (إلى) والرهبة لا تستعمل إلا بكلمة (من) وذلك لأنّ (إليك) متعلّق برغبة وأعطى 
ارهبة حكمها ذاكراً أن العرب تفعل ذلك كثيراً ومن ذلك قولهم: 


ززأبكٌ غلك في الرفى ‏ مفتقلداميقأرأنخا 
والرمح لا بتقلد. ومثله قول الآخر: 
قلفئهاتبناأوماءً باردا 
والماء لا يلف (3. 


اعراب (وهو ذا هو) 

وفي قوله (وهو ذا هر) اُورد العينى 4 عة | وجه من الإعراب» الأوّل: ُن يکون (هر) 
مبتداً و(ذا) خبره و(هو) الثاني خبر بعد خبرء والثاني: أ یکون (هی ا تأكيداً للأرل» 
والقالث: أن يكون تأكيداً د (ذا)» والرابع : أ یکون بیاناً له» والخامس: أن یکون (ذا) مبتداً 
ثانياً وخبره (هو) الثاني والجملة خبر المبتدأء والسادس: أن يكون (هى) ضمير الشأن ويكون 
(ذا) مع (هو) الثاني جملة أو خبر الثاني محذوفاً والجملة تأكيد الجملة والسابع: ُن یکون 
(ذا) متصوباً على الاختصاص. 

والذي يبدو أن اسم الإشارة لا ينصب على الاختصاص”*)» فالاختصاص يراد به توضيح 
الضمير المذ كور وتخصيصه وتمييزه عن غيره نحو: نحن المسلمين نفي بالعهودء فلا يصع أن 


(1) أي المفعول له. 
(2) عمدة القاري: 3: 187 و189. وينظر: شرح الكافية الشافية: 2: 671 وشرح ابن الناظم: 271. 


(3) عمدة القاري: 3 189 وينظر: المقتضب: 2: 51 رالخصائص: 2 41 والإنصاف في مسائل 
الخلاف: 2: 613. 


(4) عمدة القاري: 4: 196. 
(5) المطالع السعيدة: 1: 376. 
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وصح الضمير في الاختصاص اسم الإشارة أو نحوه من المبهمات”'» قال سيبويه: (واعلم أنه 
لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول: إِنّي هذا كذا وكذا.... ولا يجوز أن تذكر إلا 
اسحا مغروفا لان الاسناء ننا تدك ها و كدا وترضيحا للمضم رند كيرا فاا ابت فقا 
ت بنا هو اكل من المضي*. 


إعراب (بني هاشم) 

وفي قول ابن عباس وي: «إِن أَوَلَ قَسَامَةٍ كائّث في الجَاهية لفيتا بني هاشم كان رمل 
مِنْ بتي هَاشم استأجرَة رَجل مِنْ فُرَْش» ذكر العيني في (بني قريش) قولين» أحدهما: قول 
الكرماني إِّه منصوب على الاختصاص والآخر: قول بعضهم”*: يحتمل أن يكون منصوباً على 
التمييز أو على النداء بحذف حرف الجر. 

وقد رد العيني هذين الوجهين من الإعراب» وذلك لاله یری آنه لا وجه لان يکون 
منصوباً على التمييز» وعلّل ما ذهب إليه بأل التمييز ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة 
أو مقدَّرة» وبين أن المراد بالإبهام المستقرّ ما كان بالوضع - أي ما وضعه الواضع مبهماً - 
وليس في (لفينا) إبهام بوضع الموضع» وأمّا وجه النصب على النداء فقد علَّل رده بأل المنادي 
غير المنادى» والوجه الذي يراه العيني هو أن يكون مجروراً وذلك لأه بدل من الضمير 
المجرور. 

والراجح أن الصواب ما ذهب إليه العيني في رد الوجهين» وذلك لأ (بنى هاشم) 
معرفة» وعند البصريين أن التمييز لا يكون إلا نكرة» خلافاً للكوفيين» فإهم أجازوا وقوع 
التمييز معرفة” واستدلوا بقول الغاء (: 


(1) معاني النحو: 2: 540 - 541. 

(2) الكتاب: 2: 236 وينظر معاني النحو: 2: 540. 

(3) لمعله ابن حجر العسقلاني. 

(4) عمدة القاري: 16: 296 - 297. 

(5) ينظر: الكتاب: 1: 202 - 205 والمقتضب: 3: 34 والأصول في النحو: 1: 223 وشرح اللمع 


للعكبري: 1: 139. 

(6) الغرة المخفية: 1: 279 وشرح الجمل لابن عصفور: 2: 281 والبسيط في شرح الجمل: 2: 
1083. 

(7) هو راشد بن شهاب اليشکري ينظر: الغرة المخفية: 1: 279 هامش رقم (3) والجنى الداني: 198 
هامش رقم (4). 
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رابك لما أن عرفت جلادتا ‏ رضيت وَعبت الف يا بكر عَن عفرو“ 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون وذلك لان (التمييز لا يكون إلا نكرة لأت المقصود منه 
بيان ما انبهم من الذوات. هذا يحصل من لفظ التنكير» فلا فائدة في التعريف)* وما استدل 
به الكوفيون في نصب (النفس) على التمييز فلا حجة فيه لأنّ البيت محمول على زيادة الألف 
واللام للضرورة الشعرية. 


التصويبات النحوية 
إنّنا نجد في عمدة القاري للعيني بعض التصويبات النحوية مبثوثة في أثنائه» يصحح فيها 
العيني ما يراه غلطاً أو مخالفاً للقواعد النحوية» وفيما يأتي بعض من هذه المسائل التي صوّب 
العيني أحكامها النحوية. فمن تصويباته النحوية إعراب (م)“ في معرض تفسيره وإعرابه 
لقرله علا: وا تم ک» حيث جعل الهمزة فيه للاستفهام و اسم يشار به إلى المكان البعيد 
وهو ظرف لا يتصرف وقد غلّط من إعرابه مفعولاً د (رأیت) في قوله تعالی: ودا رات 4 
را , 
ونب“ كذلك على أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم كتابة (يبدى بالألف 
کما في 0 (حَنّی يدوا صلاځه) بالف في الخط وهذا خحطاً والصواب حذف الألف في 
مثل هذا» وعلل هذا الحذف بأته يكون للناصب الذي نصبهء زأشار إلى الاحتلاف في إثباتها 
إذا لم يكن هناك ناصب نحو: زيد يبدواء فالمختار حذفها ولكن الصواب عنده حذف الألفى ' 
نحو: زید ييدو. 


وما يتعلق ب (ينْ) من تصويبات ذكر العيني” الرواية الصحيحة في قوله: ركان مَنْ ٠‏ 


(1) الغرة المخفية: 1: 279 والجنى الداني: 198 رالبيت فيه: 
رأإيتك لماأن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس بن عمرو 
(2) البسيط في شرح الجمل: 2: 1083. 
(3) الغرة المخفية: 1: 279 وشرح الجمل لابن عصفور: 2: 281 والجنى الداني: 198. 
(4) عمدة القاري: 11: 240 و23: 112. 
(5) سورة الإنسان» الأية: 20. 
(6) عمدة القاري: 11: 298. 
(7) م.ن: 14: 255. 
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مَعك) وقد ورد برواية مسلم: (مِمَنْ مَعَك) بزيادة (مِنْ) حيث ذكر أن الصواب إسقاطها وقد 
وافق فيما ذهب إليه البصريين في عدم جواز زيادة (منْ) في الموجب خلافاً لبعض الكوفيين. 

ونجد العيني أحياناً في بعض تصوبباته يعتذر لبعض الوجوه محتجاً بلغات القبائل» ومن 
ذلك كسر وفتح (إن) في قوله: (إما لا“ حيث أورد أن أصله: إن مَا لا تريدواء فأدغِمت 
النون في الميم وحذف فعل الشرط وأورد كذلك أن فيه رواية بفتح الهمزة من (أن) وقرر أن 
فتح الهمزة هنا خطأً إلا على لغة بعض بني تميم فإنهم يفتحون الهمزة من (أما) حيث 
وردت(2). 
ومن تصويباته للخطأً الذي يرد في الروايات قوله: (لا أحسن مما تقول) بفتح الهمزة 
على وزن أفعل وهو اسم (لا) وخبرها محذوف أي لا أحسن كائن مما تقول. وجرّز بعضهم 
رفع أحسن على أنه خبر لا والاسم محذوف أي: لا شيء أحسن مما تقول. وقد وردت فيه 
رواية أخحرى ذكرها العيني في شرحه لصحيح البخاري بحذف الألف وفتح السين وض النون 
أي: ولأحسن» وقد جعل بعضهم اللام على هذه الرواية لام القسم. وغلّطه العيني حيث عد 
للام فيه لام الابتداء دحلت على (أحسن) الذي هو أفعل والتفضيل“. 

وفي مواضع أخرى نجد العيني يصرّب تصويات غيره» وذلك في حديث ابن عمروا: 
كان ال جل يفن في ينه إما يلوه رَإما يوثقوه» ففي قوله (يقتلوه) حذف النون بلا ناصب أو 
جازم» وذكر قول بعضهم إِنّه غير صواب وذلك لأنٌ (إمّا) هنا عاطفة مكررة وإنّما تجزم إذا 
كانت شرطاًء فرده العيني وذهب إلى أل تصويبه غير صحيح» والصواب إثبات الرواية بحذف 
النون» وقد علّل تصويبه هذا بأ إسقاط النون بلا ناصب أو جازم لغة لبعض العرب» وهي لغة 
فصيحة» وأمّا قوله إن (إما) تتضكن معنى الشرط فقد ذكر العيني أنه ليس بمجمع عليه(. 


(1) هو قطعة من حديث أنس بن مالك ويه قال: «دعا النبي ية الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين» فقالوا: 
لا إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. قال: أما لا فاصبروا حتى تلقوني.... الحديث». ينظر: عمدة 
القاري: 16: 262. 

(2) عمدة القاري: 16: 262. 

(3) هو قطعة من حديث طويل قاله رأس المنافقين عبد الله بن ي بن سلول للنبي يا «.... أيها المرء أنه 
لا اخسن ا تقول إن کان حا فلا تؤذينا به في مجلسنا.... الحديث» ينظر: عمدة القاري: 18: 
155. 

(4) عمدة القاري: 18: 156. 

(5) م.ن: 18: 250 - 251. 
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وما يتصل بتضمين الحروف معاني غيرها أورد العيني”"“ أن بعضهم ذهب إلى أن (يِن) 
بمعنی (في) في قول ابي زرعة و : ولت م بي هُرَيْرة ارا بالمَدينَة.... ت دعا ر 
من مَاءٍ فَعَّسلَ يديه حى بَلَعْ إْطيه....»» وذهب العيني إلى أن هذا غير صحيح والصحيح عنده 
أن (مِنْ) بمعنى الباء وقد ورد هذا المعنى في العربية واستدل بقوله تعالى: « ينظروت من 
طرف حف . 

وقد يعرز أحياناً تصويباته بمذاهب غيره من النحاة» ففي قوله ية رب كاسية)(“ 
وردت روايات متعددة إحداها رواية ابن هشام: رک مِن كاسية» فذ كر العيني ُن هذه الرواية 
تيد ما قال ابن مالك إن (رب) أكثر ما ترد للتكثيرء وهذا حلاف ما عليه أكثر النحويين 
وذلك أن ررْبٌ) للتقليل» وذكر أن الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك في كونها للتكثير في 
الغالب وهو مقتضى كلام سيبويه حيث قال في باب كم (واعلم أن (ركم) في الخبر لا تعمل 
E‏ ما تعمل فيه رب لأن المعنى واحد ا ُن (کم) اسم و(رْب) غير ای وقد أوردت فيه 
تفصيل بحث في معاني (رُب). 

والذي يجب ذكره هنا التنويه بأتني لم استعرض كل ما ورد عند العيني في كتابه ٠‏ 
(عمدة القاري) من مسائل نحويّة وأحكا» فقد اكتفيت بهذا وأهملت الشيء الكثير معا لا . 
طائل في ذكره. 


(1) م.ن: 22: 71 - 72. 

(2) التور: إناء يشرب فيه. ينظر: الصحاح: (تور) 2: 602. 
(3) عمدة القاري: 24: 186. 

(4) سورة الشورى» الأية: 45. 

(5) ينظر الكتاب: 2: 161. 
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الفصل الخامس: 


موقف العيني من الخلاف النحوي 


جاء الإسلام واللغة العربية قد استكملت أدوات التعبير ولها تراث أدبي حافل يفصح عن 
شتى المشاعر الوجدانية والاجتماعية» وقد بدأ المسلمون بندشر هذا الدين في خارج الجزيرة 
الخربية) بعد أن السعت رقعة الدولة الإسلامية بالفتوحات التي تت في عصر الخلفاء 
الراشدين ر» اختلط العرب في هذه الأمصار المفتوحة بغيرهم من الأجناس والقوميات ولا 
سيّما في البصرة فععدّدت الألسن واحتاج سكان هذه الأمصار المفتوحة إلى تعلّم لغة هذا 
الف 

وقد أدّى هذا الاختلاط إلى شيوع اللحن وانتشاره وفساد الألسن» حتى امعد هذا إلى 
الخطأً في قراءة آيات من الكتاب العزيز» مما حمل الحكام والعلماء إلى التفكير في وضع 
علامات تعصم السنة العرب من الخطأً وتبعد غير العرب عن اللحن في التنزيل العزيزء فنشأت 
في البصرة دراسات اهتمت بإقراء القرآن ودراسة قراءاته وتفسير آياته وتخريجها على وفق ما 
ورد من كلام العرب من معانِ للألفاظ(. 


هذه هي الأسباب العامة لظهور النحوء وقد ذكر الباحثون المعاصرون بواعث جزئية 

أحری لا أرید الوقوف عندها في هذه العجالة من الحديث» وهي لا تعدو كونها تفسيراً لتفجير 

الشعور بالاستياء الذي لابس المسلمين آنذاك لشيوع اللحن وكثرة الهجنة في الكلام وفساد 
«f‏ )4( 
ا 


(1) من تاریخ النحو: c7‏ 8. 

(2) المدارس النحوية (الحديثي): 51 ومن تاريخ النحو: 26 والمدارس النحوية أسطورة وراقع: 11. 
(3) ينظر فيها: مدرسة الكوفة: 50 والمدارس النحوية (ضيف): 11 والمدارس النحوية (الحديثي): 63. 
(4) الخلاف اللنحوي (الحلواني): 12. 
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وقد احتلف في واضع النحو الأول فقد نسب ذلك إلى ابي الأسود الدژلي ( ت 67ھ) 
وقيل إن الإمام علي بل هو أوّل من وضع أصول هذا النحو وقيل غيره”"» وعلى أية حال فإن 
تلاميذ أبي الأسود الدؤلي نشروا النحو في البصرة وتخرج على أيديهم وأيدي تلاميذهم طبقات 
من النحاة الأوائل الذين أشادوا صرح النحو العربي على أسس متينة» نذكر منهم ابن أبي 
إسحاق الحضرمي الذي يُعَدّ أُوّل النحاة البصريين بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة فتبعه جيل من 
تلامیذه کان في مقدمتهم عیسی بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب*. 


ا م ن النجو رالرفي على ٠‏ حتّی وصل ل 


ET‏ دآ نوداي جاب سیبويه ‏ تلميذ ّ اک هذا 
العالم» إذ كان الخليل المصدر الأول في كتاب سيبويه وهو المؤّجه لصاحب الكتاب في جميع 
اشرات 2 


فيما مضى رأينا أن أعلام النحو جميعاً كانوا بصريين“» وكان النحو البصري منذ نشوئه 
باس مح ماه انحا الذين را هدا الجر على أصرل ,تا وغل ا 
فصيحة أقرب ما تكون إلى لغة القرآن الكريم ولغة القبائل التي عدت لغاتها قمة الفصاحة 
والنقاءء ويمكن القول إن من خصائص الدرس النحوي عند البصريين اعتمادهم على السماع 
عن العرب وتدوينهم ما سمعوه أو حفظوه في بوادي نجد والحجاز وتهامة وما جاور البصرة ٠‏ 
من بوادي الجزيرة أو من الأعراب والشعراء والخطباء والفصحاء الذين يفدون في المواسم إلى ٠‏ 
المربد. 


ومن خحصائصه الأحرى أن البصريين وضعوا الأقيسة على الكثير المطرد من كلام العرب 
المسموع» ولا سيّما القرآن الكريم» وجعلوا هذه الأقيسة ثابتة منذ زمن الخليل واشترطوا في 
اللغات التي يقاس عليها أن تكون فصيحة» لذا عدوا لغة قريش - قبيلة النبي بيا - أ 


< 154 والخلاف النحوي (الحلراني): 12 والمدارس : 


(1) ينظر في تفصيل ذلك: المدارس النحوية (ضية 
النحوية (الحديثي): 83. 

(2) المدارس النحوية (ضيف): 22 والمدارس النحوية (الحديثي): 66. 

(3) من تاريخ النحو: 39 والخلاف النحوي (الحلواني): 16 والخليل بن أحمد الفراهيدي: 219. 

(4) الخلاف النحوي (الحلواني): 23. 
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اللغات» ووقفوا من القرآن الكريم وقراءاته موقف ۰ عمّا یرد فیه» فقاسوا على ایاته ما 
أجازوه من قواعد» وأجازوا ما جاء في قراءاته المتواترة"» وقد استبعدوا الحديث الشريف من 
استشهاده*. وما النحو الكوفي فقد نشا في معظم الأمصار الإسلامية بعد نشوء العلوم 
الدينية وانتشارها على أيدي علماء علوم القرآن وقرائه» وقد اهتمت الكوفة منذ تأسيسها بالعلوم 
الدينية حتّى أذّى ذلك إلى نشوء مدرسة الكوفة النحوية. 


وقد وصل المعنيون بتاريخ النحو القديم بدء النحو الكوفي بأبي جعفر الرؤاسي› إلا أن 
الكسائي (ت 89 1ه) يعد أبرز من اهت بالدراسات النحوية وأدخلها في الكوفة*» وكان هو 
وتلميذه الفراء هما اللذان رسما صورة النحو الكوفي ووضعا أسسه وأصوله لتكون له سماته التي 
يستقل بها عن النحو البصري“. 


ولعلٌ أهَّم ما يميز المدرسة الكوفية اتساعها في رواية الأشعار وعبارات اللغة عن جميع 
العرب بما في ذلك البدوي والحضري» وهي لا تتشدد في أمر السماع كما كانت المدرسة 
البصرية تتشدد في ذلك» وهذا لا يعني أن الكوفيين لا يأحذون عن القبائل الفصيحة» وإنّما 
كانوا يأحذون عن سكن من العرب في حواضر العراق مثل تغلب وبكر التي کانت تخالط 
ال . وكذلك کان الکوفیون - على ما يراه خصومهم - ر سا ا راخدا ف جوا 
شيء مخالف للأصول جعلوا أصلاً وبوبوا عليه) وإّهم قد توسعوا في القياس» فسمعوا الشاذ 
واللحن والخطأً والنادر وأحذوا عمّن فسدت لغته من ا وأهل الحضر وقاسوا عليه 
قواعدهم”. ولعل هذا مبني على رأي ابن درستویه في الكسائي الذي ركان يسمع الشاذ الذي 
لا يجوز إلا في الضرورة فجعله أصلاً ويقيس عليه فأفسد النحو بذلك)“. 


(1) وقد رد بعضهم قسماً من القراءات المتواترة كقراءة ابن عامر وحمزة وغيرهم. ينظر: الاختلاف بين القراءات: 
87 91. 

(2) المدارس النحوية (ضيف): 46 والمدارس النحوية (الحديثي): 95 - 98 والمدارس النحوية أسطورة: 
20› 26. 

(3) المدارس النحوية (الحديثي): 148» 150. 

(4) المدارس النحوية (رضيف): 154 والمدارس النحوية أسطورة وراقع: 31 - 32. 

(5) من تاريخ النحو: 7 والمدارس النحوية (ضيف): 161. 

(6) الاقتراح: 129. 

(7) من تاریخ اللحو: 7 رالمدارس النحوية (ضيف): 161. 

(8) بغية الوعاة: 2: 164 وينظر: القياس في النحو العربي: 42. 
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إلا أن هذا الانّهام الذي وججه إلى الكوفيين فشره نحوهم في نظر الباحثين - قديماً 
ودا د فيه نظر» فلو عدنا اف اللصرص التي وردت عن أعلام الكوفيين لوجدنا ما يفتد هذا 
الاتهام ويرد الأمر إلى حقيقته» فمن أمثلة ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ما ذكره الفراء 
في معانيه» قال: (فأمّا قول الشاعر: 

j‏ م روع أو : ت ال 6 و 

فاته جم مكرمة ومكرم... وكان الكسائي يقول: هما نادران لا يقاس عليهماء”*. 

وأا فيما يتَصل بالقراءات القرآنيةء فإ الكوفيين احتجوا بالقراءات المتواترة» وروا 
الاحتجاج بالقراءات النادرة والشاذة _ خلافً لما نسب إليه - فمن أمثلة ذلك ما ذكره الفراء في 
قراءة (عسيئم) قال: (وقرأها نافع المدني هَل عَسَيْثْرٌ 4 بكسر السين ولو كانت كذلك 
لقال: (غسي) في موضصع (عسّی) ولعلها لخغة نادرةم» وقال: (ویقرا وس ولا اشتهيها 
لأنها شاذة)(°“. 

وقد أحصى الد كتور سعيد جاسم الزبيدي كثيراً من النصوص التي ترد الاتهام الذي وجه 


إلى الكوفيين في سماعهم الشاذ واللحن والخطاً والنادر» وفي احتجاجهم بالقراءات القرآنية 
.)7( 
الشاذة , 


نشاة الخلاف وتطوره 
احتلف الباحثون المعاصرون في تحديد بداية الخلاف النحوي ونشأته» فذهب بعضهم 


إلى أن الخلاف النحوي نشاً عند نشوء النحو» ويرى آخرون أن الخلاف بدا بين الرؤاسي 


(1) شطر بيت لأبي الأخزر الحماني وقبله: 
(مروان مروان أخو اليوم اليمي) ينظر: معاني القرآن للفراء: 2: 152 هامش رقم (1). 
(2) معاني القرآن للفرًاء: 2: 151 - 152. 
(3) سورة محمد الأية: 22. 
(4) معاني القرآن للفراء: 3: 62. 
(5) سورة يوسف» الاية: 81. وتتمتها: إر إبنك سَردّي. 
(6( معاني القرآن للفراء: 2: 53. 
(7) ينظر: القياس في النحو العربي: 52 - 57. 
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بظهور الكسائي وتلميذه الفرّاء ممشلين للنحو الكوفي» فكانت بدايته بداية هادئة بعيدة عن 
العصبية المذهبية التي آل إليها فيما بعد" . 

والملاحظ أن الخلاف بين النحاة في هذه المرحلة كان خلافاً فردياً» ثم أخذ هذا 
الخلاف ينمو بنمو النحو ويتسع باتساعه. وبعد أن بدأت مدرسة الكوفة تظهر على يد الرؤاسي 
الذي رافق الخليل بن أحمد في القراءة على يد عيسى بن عمر والهراء*» وجدنا أن هذه 
الخلافات أحذت طابعاً آحر حيث موت مدرسة الكوفة بمرحلتين» مرحلة التلمذة على 
البصريين ومرحلة التكوين» واشتد الخلاف بعد ذلك بصورة أوضح حين ظهر الكسائي والفراء 
وأحذا يقفان في مواجهة أهل مدرسة البصرة. 

ثم اتسع الخلاف وبدأت معالمه تتضح ححتى اتخذ إطار المذهبية في النحو حين التقى 

النحويون البصريون والكوفيون في بغداد» حتى بلغ ذروته أيام المبؤد وثعلب اللذين يعدّان من 
أئمة المدرستين. وقد كثرت المفاضلة بين نحو المدرستين والدفاع عن المذهبين على يد 
تلامذة ثعلب أمثال أبي بكر واا وأيي موسى الحامض وتلامذة المبؤد ومنهم أبو بكر بن 
السرًاج أبو إسحاق الزججاجي» ثم ازدادت حدَّة المفاضلة على يد السيرافي والرماني وأبي علي 
الفارسي وابن جني حتَى أحذ الخلاف شكلاً من أشكال الجدل متأثراً بمعطيات العصر 
الحضارية ولا سيّما معطيات الدراسات الفقهية والمنطقية(“. 

وفيما يأتي بحث مفصّل في جملة من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين والتي 
اوردها العيني في كتابه (عمدة القاري) لنقف على موقفه من هذا الخلاف. 


موقف العيني من الخلاف النحوي 


أولا: موقفه من الخلاف النحوي 
من خلال م e‏ لقاري) و ُن e‏ عرض e‏ 
(1) الخلاف النحوي (الحلراني): 30 والخلاف النحوي عند النحاس: 11. 
(2) طبقات النحويين واللغويين: 125 ونزهة الألباء: 50 والمدارس النحوية (الحديلي): 158. 
(3) الخلاف النحوي عند النحاس: 12 - 13 والمسائل الخلافية والنحوية: 8 - 9. 
(4) الخلاف النحوي (الحلواني): 46 والخلاف النحوي عند النحاس: 13 - 14. 
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وفي مواضع أحری نراه يرجح أراء البصريين والكوفيين» ويمكن حصر موقفه هذا في ثلالة 
محاور هي: 


1 - مسائل نحوية وافق فيها البصريين 
عرض العيني في كتابه مسائل نحوية وافق فيها البصريين فيما ذهبوا إليه في الأحكام 
النحوية» وفيما يأتي عرض لطائفة من هذه المسائل: 


إعراب (ضحى) 

ذكر العيني أن الرواية في قوله (ضحى) وردت بالتنوين على صرفه سواء قصد به التعريف 
م التنكير» وهو مذهب النحاة البصريين"» وفي هذا المجال ذكر قول الجوهري' إلّه يقال: 
لقيته ضحى وضكى» إذا أردت به ضحى يومك لم تنرّنه. والصّحى بالضم والقصر وهو حين 
تشرق الشمس يوْلّث ويذكر فمَنْ الث ذهب إلى أنّها جمع ضحوة ومَنْ ذكر ذهب إلى أّه 
اسم على قعل مثل: صُرد ونْعّر وهو ظرف غير متمکن مثل: سر نحو (سیر عليه صُحی» إذا 
i o‏ لأتهما لا يتمكنان من الجر» في هذا المعنى لا تقول: موعدك حى 
ولا عند صْحى ولا موعدك شخي إلا أن تنصب. 


(أن) المصدرية 

وفي قوله: ران يصیبکم)““ قدره العيني“ على تأویل: احذروا أن يصيبکم وهو مثل 
قوله تعالی: ان تیا . وقولهم: لا تقرب الأسد أَنْ يفترسك› و(أنٰ) هذه مصدرية وهذا 
هو مذهب البصريين» وذكر العيني أن غير البصريين يقدّرونه على إضمار (لا) بعد (أنْ) نحو: 
لملا يصيبهاء وقد خطأه البصريون لأنهم لا يجرؤزون إضمار (لا). قال ابن هشام الأنصاري 


(1) عمدة القاري: 10: 85. 

(2) الصحاح: (ضحا) 6: 2046. 

(3) الكتاب: 1: 225. 

(4) هو قطعة من حديث ابن عم روا قال: «قال رسول الله : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إا 
أن تکونوا با کين أن یصیبکم مثل ما أصابهم». عمدة القاري: 15: 276. 

(5) عمدة القاري: 15: 276 و 23: 245. 

(6) سورة النساء الاية: 176. وتتمتها: يبن أله كم أن تلوا. 
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(الصواب أّها مصدرية والأصل: كراهية أن EY‏ وهو قول البصريين» وقيل هو على إضمار 
(لام) قبل (أنٰ) ورلا) بعدها وفیه تعشف)”'. 


العطف على الضمير المرفوع 

ذكر العيني* أنه قد ورد في قول أنس بن مالك و: «فصففبٌ أنا واليتيم» وهو رواية 
الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: (فصففت واليتيم) بغير لفظ الضمير (أنا) وأشار 
العيني إلى أن في العطف على الضمير المرفوع خلافاً بين البصريين والكوفيين. 


فقد ذهب الكوفيون” إلى جوازه في اختيار الكلام نحو: قمت وزيد» واحتجوا على 
ذلك بأ ذلك ورد في القرآن الكريم وكلام العرب وذلك نحو قوله تعالى: ذو مرو فسوی 
© هر الأ الأملّ ©))“ حيث عطف (هو) على الضمير المرفوع المستتر في قوله 
(استوى) وتأّلوا المعنى على استواء جبريل ومحمد إو بالأفق» وقول الشاعر“: 
فلت إذافبلّث ررر تهادى كيعاج المَلاتعىفن رفل<“ 
فعطف (رُهر) على الضمير المرفوع في (أقبلث). 


وأا البصريون فقد ذهبوا إلى منعه إلا في ضرورة الشعر”» وذلك لأنّ العطف على 
الضمير المرفوع المقصل لا يخلو إِمّا أن يكون الضمير مقَدّراً في الفعل نحو: قائم وزيد» فكأنه 
عطف اسما على الفعل» أو ملفوظاً به نحو: قمت وزيد» فالتاء فيه تنزل بمنزلة الجزء من الفعل» 
فلو جاز العطف عليه لكان كذلك بمنزلة عطف الاسم على الفعل*. وردوا ما استدل به 
الكوفيون وجعلوا الواو في قوله تعالى: وهو بالأن آلأَعَلّ (©)) واو حال والمراد به جبريل 


(1) مغني اللبيب: 1: 36. 

(2) عمدة القاري: 4: 111 و 6: 59. 

(3) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 474 مسألة رقم (66). 

(4) سورة النجي الآيتان: 6» 7. 

(5) هو عمر بن أبي ربيعة. ينظر: ديوانه: 498 وشرح الشواهد: 3: 114. 

(6) الكتاب: 2: 379 والخصائص: 2: 386 والإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 475. 
(7) الكتاب: 2 39 رالإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 477. 

(8) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 477 وشرح التصريح: 2: 151. 

(9) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 477. 
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وحده» وأمّا قول الشاعر الذي مر آنفاً فقد جعلوه على الشذوذ ولا يقاس عليه والعطف فيه إلّما. 
جاء لضرورة الشعر. 

وما إذا اک الضمير المرفوع بضمير منفصل فقد أجازه البصريون وذلك ليحسن الف 
على الضمير نحو قوله تعالى: اشن أت َرَفَك فة4" وقولهم: قمبُ أنا 
e‏ وقد رجح العيني* ما ذهب إليه البصريون وهو الأفصح عنده وعليه قول أنس بن 
مالك: (فصففت أنا واليتيم) وهي رواية الأكثرين. 


إعراب (إن) المخففة 

ذكر النحاة أن (إن) تكون على أربعة أوجه» أن تكون شرطية ونافية ومخففة من الثقيلة 
وتکون زا والذي یعنينا من هذه لازن هر (إنٰ) المخففة من الثقيلة. . وفي هذه المسألة 
ذكر العيني*“ خلافاً بين البصريين والكوفيين في معنى إنْ) وهذا الخلاف ذكره النحاة من 
قېله۶» رک کے اتی ل رت ای ی وا 

فقد ذكر البصريون إلى أنّها محمّفة واللام بعدها لام الت وكيد وذهب الكوفيون إلى انها 
بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) واحتجوا بوروده في القرآن الكريم وكلام العرب» ومن ذلك قوله 
تعالی: ران ڪادوا لر سروك ي٩‏ آي: وما کادوا إلا يستفزونك. وقول الشاء :(8) 
مَلْبْ يَمِيئُك إِنْ قَيَلْتَ لمسلما حلت عَلَير م َة الخ ر 

اي: ما قتلت إلا مسلماً. وقد رد البصريون ما احتج به الكوفيون وحملوه على أن رإذْ) 


(1) سورة البقرة» الاأية: 35. 

(2) عمدة القاري: 4: 111 وينظر شرح ابن يعيش: 3: 76. 

(3) عمدة القاري: 4: 111 و 6: 59. 

(4) مغني اللبيب: 1 24 - 25 وينظر: الجنى الداني: 206 - 215. 

(5) عمدة القاري: 13: 127. . 

(6) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 640 مسألة رقم (90). 

(7) سورة الإسراء الأية: 76. 

(8) البيت لعانكة بت زيد العدوية في رثاء زوجها الزبير بن العوام حين قتل. ينظر: شرح شواهد المغتى: 
TI‏ 

(9) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2 641 وفيه (كتبت) ومغني اللبيب: 1: 24. 
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وفي معرض حديثه عن قوله: رإِنْ كاد رشول الله ية لَينَعَدَرُ في مَرضه... الحديث). 
وقوله: رإنْ كتا لََنظر... الحديث) أورد العيني“ وجه إعراب رإن) أنّها مخمَفة من الفقيلة 
موافقاً بذلك ما ذهب إليه البصريون في آنّها تدخحل على الجملتين» فن دخحلت على الاسمية 
جاز إعمالها خلافاً للكوفيين» وإِنْ دحلت على الفعلية وجب إهمالهاء والأكثر في الفعل أن 
بكون ماضياً ناسخاً نحو قوله تعالى: ورلن كاد يوك4 وقد يكون هذا الفعل 

ْ شض Ka‏ 
مضارعاً نحو قوله تعالی: وان نك لین آلگذين4“) ويقاس على هذين النوعين الفاق 
ره | ت ر 0 ت ك إن قتا ا 0 1 0 

ولا يقاس عليه خلافاً للأحفغ(. 


وأشار العيني إلى الاخحتلاف في (اللام) في قوله (لننظ) الذي سبق ذكره وفي قوله لاة: 
وإ وَجدئاء َرأ فمذهب الكوفيين أنها بمعنى (إلا) والتقدير عندهم: ما وجدناه إلا بحر 
وقد رجح العيني ما ذهب إليه سيبويه وأكثر البصريين أن (اللام) لام الابتداء أفادت» مع إفادتها 
توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال» الفرق بين (إن) المخفُفة من العقيلة ور(إن) النافيةء 
ولذلك أصبحت لازمة بعد أن كانت جاهزة. وزعم أبو بكر الفارسي وابن جني وابن ابي 
العافية“ وابن أبي الر ع ها غير لام الابتداء اجتلبت للفرق» وذلك لأتها دحلت على ما 
س حا ول را في الأصل ولا راجعاً إلى الخبر» كذلك ورُذّوا فيما زعموا أ (بانُ 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 642. 

(2) عمدة القاري: 8: 223 و11: 9 و13: 127 وينظر: مغني اللبيب: 1: 24 - 25. 

(3) سورة الإسراى الآية: 73. 

(4) سورة الشعراي الأية: 186. 

(5) مغني اللبيب: 1: 24 - 25 وشرح التصريح: 1: 231. 

(6) المتوفى سنة (583ه). 

(7) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله القريشي الإشبيلي صاحب كتاب البسيط في شرح جمل الزجاجي 
(ت 688هھ). 

(8) عمدة القاري: 13: 127 وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 641 مسألة رقم (90). ومغني 
اللبيب: 1: 231 - 232 والجنى الداني: 8 - 209 وارتشاف الضرب: 3: 425. 
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الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد وهما حالآن محل الجزء الأول الذي يلي إن والمفعول 
كالجزء الثاني فان قلت: لمسلماً بمنزلة: إن قتيلك لمسلم» ثم إِنْ كان الفعل ناسخاً دخحلت 
على الخبر الذي كان خبرأً في الأصل.. . وإ کان غیر ناسخ دخلت على معموله فاعلاً کان 
أو مفعولاً ظاهراً كان أو مضمراً... فإنْ اجتمع الفاعل والمفعول فعلى السابق منهما ما لم يكن 
ضميرا مصلا فإ تقدم عليها فعل من أنعال القلوب نحو: e‏ فن 
قلنا: اللام للابتداء كسرت (إن) وإِن قلنا: لام أحری اجتلبت للفرق فتحت)(2) 


ترخیم الاسم المضاف 

الترخحيم لغة التبيين والتسهيل والترقي () وفي الاصطلاح: حذف وار الأسماء المفردة 
لغرض التخفيف” ۹ ویکون في النداء حاصة لكثرة وروده في الكلام وتکون أکثر أحکامه 
مقصورة على الأعلاء(. وذكر العيني أن الترخحيم اخحتص بالآحر لاله محل التغيير في حذفه ٠‏ 
في جزم المعتل. وأشار إلى شروط i ES‏ وهي : : أن لا یکون مضافاً ولا مستغاثاً ۰ 
ولا جملة» وذكر النحاة شرطاً آحر وهو أن يكون أحد أمرين أحدهما أن يكون علماً زائداً على 
لاله أحرف والأخر ُن یکون آخره تاءِ تأنیث N‏ 


ولست بصدد دراسة هذه الشروط وإتما سأكتفي بأحدها وهو أن لا يكون العلم 
المرحم مضافاً أو شبيهاً به وذلك لان فيه حلفا بين النحويين البصنربين والكوفيين ٠٠وس‏ ` 
الجدير بنا أن نقف عليها لنرى أب مهما قد واقق المينى. ) 


ذهب الكوفيون والفراء والکسائي اف جواز ترخيم المضاف» ويوقعوا الترخحيم على 


(1) جعل أبو حيان هذا القول حديثاً وفيه (لمؤمنا). ينظر: ارتشاف الضرب: 3: 425. 

(2) شرح التصريح: 1: 232. 

(3) الصحاح: (رحم) 6: 1030 واللسان: (رخم) 12: 234. 

(4) الكتاب: 2: 239 رالأصول في النحو: 1 359 وينظر: شرح التصريح: 2: 184. 
(5) الكتاب: 2: 239 وأسرار العربية: 236. 

(6) عمدة القاري: 22: 212 وينظر: شرح التصريح: 2: 184. 

(7) عمدة القاري: 22: 212 وينظر: شرح الكافية للرضي: 1: 149 وأسرار النحو: 126. 
(8) لمزيد من الاطلاع ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 347 مسألة رقم (48). 
)9( شرح ابن يعيش: 2: 20 وشرح الكافية للرضي: 1: 149. 
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آخر المضاف إليه وذلك نحو: يا آل عام في: يا آل عاير» واحتجوا بقول زهير بن أيي سلمى: 

ف ا E “i‏ 2 و 1 ت ( 

خذوا حظکم يا آل عكر واحفظوا أواصرَنًا والرخم بالغيب اک 
يريد: عكرمةء» فحذف التاءء وقول الآحر :(2 


بَا زو لاتبعدفكل ابن خرة سس ذغُوه داعي ه يفيه ف 


أراد: أا عروة» فحذف التاء أيضاً. 

وأمّا البصريون فقد ذهبوا إلى منعه وذلك لأنَّ النداء لم يؤثر في المضاف الباء ولم يغْيّره 
عا كان عليه قبل النداي وما ورد منه فقد حملوه على الضرورة الشعرية. من خلال هذا 
العرض الموجز لآراء الفريقين نتبيّن موافقة العيني لمذهب البصريين وذلك من خلال ذكره 
لشروط ترخيم العلم المنادى» وقد ذكرناها آنفاًء وإ لم يشر صراحة إلى هذا الخلاف. 

وأا في غير النداء فلم يجوز العيني الترخيم إلا في ضرورة الشعرء وهو إجراء له مجرى 
النداء عند الضرورةء وقد انمق النحاة على جوازه على لغة من ينوي رد المحذوف““ نحو قول 


امریئ القيس: 
لْيغم الى تعشُو إلى صَوءِ نره طريق بن مال ليله الجوع والخصر* 
یرید: ابن مالك . 


وسا المرخم على لغة من نوی رد الخادرى* فقد أجازه سیبویه وغیره من متقدمي 
النحوبين ودليلهم في ذلك القياس على النداء والسماع من العرب”*“ نحو قول جرير: 


(1) شرح ديوان زهير: 214 وينظر: الكتاب: 2: 271 وضرائر الشعر: 138. 

(2) لم يعرف قائله. ينظر: ينظر شرح ابن يعيش: 2: 20. 

(3) الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 348 وشرح ابن يعيش: 2: 20 وضرائر الشعر: 139. 

(4) الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 349. 

(5) هو أن يجعل ما بقي من الاسم كاسم غير مرحم وتسمى لغة من ينتظر. ينظر: شرح التصريح: 2: 
188. 

(6) ديوانه: 142. وينظر: الكتاب: 2: 254 وضرائر الشعر: 136. 

(7) وهو أن يجعل ما بقي من الاسم كاسم مرتحم وتسمى لغة من لا ينتظر» ينظر: شرح التصريح: 2: 


188. 
(8) شرح عيون كتاب سيبويه: 171 وضرائر الشعر: 138 وشرح عمدة الحافظ: 313 وشرح التصريح: 
2: 190. 
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الآ أضحخث جبالكغمرقاقا وأضشحث منك مَايعة انان“ 


2 - مسائل نحوية وافق فيها الكوفيين 

مر في بداية الفصل بعض المسائل النحوية التي وافق فيها العيني البصربين» ومن هذا 
الموضع سأذكر ب بعض المسائل التي وافق فيها الكوفيين» حيث وافق e‏ في بعض الأحكام 
النحوية» وفيما يأتي عرض موجز لاهم هذه المسائل التي وافقهم بها 


إضافة الموصوف إلى صفته 

وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي ذكرها العيني. ففي جواز ذلك ومنعه حلاف 
بين البصريين والكوفيين» وقد أشار العيني إلى هذا الخلاف» وسأعرض هذا الخلاف بشكل 
موجز ومن ثم أبن موقف العيني من هذا الخلاف 

ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الموصوف إلى صفته واستدلوا الله العرب» 
قال الله تعالى: 2 دا حى ايقن  )@‏ رقوله تعالی: جت َب یر4 
وقوله وما کت م نن وقول الشاء (5: 
رقرب انب الغ بسي يَأدُو مَدَبٌ السيل واجتنب الشعار(“ 

ومن ذلك قولهم: صلاة الأولى ومسجد الجامع وبقلة الحمقاء". وإنّما أجاز الكوفيون 
هذا لاهم يجوزون إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظي.(. 


وذهب البصريون إلى منع إضافة الموصوف إلى صفته وذلك لأنّ إضافته إليها يودي إلى 


(1) ديوانه: 502 وينظر: الكتاب: 2: 270 وشرح أبيات سيبويه للنحاس: 191. 

(2) سورة الواقعةء الاية: 95. 

(3) سورة ق» الأية: 9. 

(4) سورة القصص,» الآية: 44. 

(5) هو الراعي النميري. ينظر ديوانه: 71. وفيه (الشرقي). 

(6) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 437 واللسان: (دبب) 1: 317. 

(7) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 436 - 437 والغرة المخفية: 1 360. وينظر معاني القرآن 
2 2: 55 - 56. 

(8) شرح الكافية للرضي: 1: 2867. 
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إضافة الشيء إلى نفسه» فالصفة والموصوف ی وا « » وعلل البصريون عة ا هذا بان 
الإضافة يراد بها التعريف والتخصيص والشيء لا بے بف ردا ما ادل به الکوفرن 
لأتهم جعلوه على حذف» ففي قولهم: مسجد الجامع وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء الوه على 
أله صفة لموصوف محذوف تقديره: اناا و ا وبقلة الحبة 
الحمقاء حيث حذف المكان وأضيف الجامع إلى صفة الوقت لا إلى صفة المسجد. 

وقد أشار العيني“ إلى هذا الخلاف بين المذهبين - كما أسلفت - وذلك من خلال 
عرضه لقوله: (كعبة اليمانية) حيث أورد المذهبين» فقد جؤزه الكوفيون وأؤّله البصريون على 
تقدير محذوف» وكذلك 0 (صلاة الوسطى). وفي قوله: (يا نساء المسلمات) عرض 
العيني“ المذهبين في توجيه إعرابه وذكر أن عياضاً أورد في إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها 
وأشهرها نصب النساء وجرّ المسلمات على الإضافة» وهو باب إضافة الشيء إلى نفسه 
والموصوف إلى صفته» وهو ما ذهب إليه الكوفيون وقدّر فيه البصريون محذوفاً تقديره يا نساء 
الأنفس المسلمات» وما الوجهان الآخران فهما برفع النساء ورفع المسلمات على معنى النداء 
والصفة أو رفع النساء وكسر التاء من المسلمات بنصبه على الموضع كقولهم: يا زي العاقل. 

في كل ما تقدَّم من أمفلة نلاحظ أن العيني يعرض آراء البصريين والكوفيين من غير أن 
يرجح أيّا من المذهبين. 


(کان) تة تفيد التحقيق 

ذكر النحاة أن ل (كأنّ) أربعة معان أحدهما: التشبيه» وهو الغالب عليها والمتفق عليه 
ولم يثبت أكثر البصريين غيره» وذهب الكوفيون والزجاجي إلى أن من معانيها الأحرى التحقيق 
2 | منه قول الثاء (): 


(1) الإيضاح في شرح المفصل: 1: 414 - 415 وشرح ابن يعيش: 3: 10. 
(2) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 437. 

(3) شرح الوافية: 250 - 251. 

(4) عمدة القاري: 14: 269 و16: 34 و18: 124. 

(5) م.ن: 13: 125. 

(6) هو الحارث بن حالد يقوله في هشام بن المغيرة المخزومي. ينظر: ديوانه: 93. 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


فأضبح نط فكةئففهر كأن الأزض ليس بها مشاه“ 

أي لان ارش 2 .و حجة للكوفيين في هذا الشاهد عند الشيخ حالد الازهري (لانّه 
محمول على التشبيه» فان الأرض ليس بها هشام حقيقية بل هو فيها مدفون)". وعلى هذا 
حرج العيني”““ معنى (كأن) في قوله: (كأني أنظر إلى بياضه في يده... الحديث)» حيث جعل 
(کاأن) للتحقيق وإِنْ كان الأصل فيها التشبيه. 


تعرنف العدد 

يعرف العدد المفرد بإدخال الألف واللام عليه» وفي تعريفه ثلاثة أوجه» الثلاثة الرجال 
والثلاثة رجال وثلاثة الرجال. وأجمع النحاة”“ على جواز الوجه الثالث وهو أن تدخل الألف 
على الثاني ويعرف الأول ومن ذلك قول الفرزدق: 

ازال ففذعَقذدث يذاه إرّاره فسمَاأفأذرك فة لأمُجار 

وما الوجه الثاني نحو: الثلاثة رجال فقد أجازه بعض الكتاب وذلك لاهم عرفو لأرّل 
واستغنوا بتعريفه عن تعريف الثاني وأضافوه لبيان نوعه”. وذ aa‏ هذا الوجه إلى 
الكوفيين»› وذهب مذهبهم في تجويز تعريف العدد الأول من «قَلّمّا قَدِمَ جاءَةُ بالألفي 
ديتار». وفي وقوع (ديناں) بعد (الألف) ثلاثة أوجه ذکرها ابن مالك" هي: 

الأول: أن يكون أراد: بالألف دينار» على إبدال (ألف) المضاف من المضاف المعرف 
بالألف واللام ثم حذِف المضاف وهو البدل ا المضاف إليه على ما كان عليه من . 
الإعراب. 


(1) الجنى الداني: 1 رمغني اللبيب: 1: 192. 

(2) مغني اللبيب: 1: 192. 

(3) شرح التصريح: 1: 212. 

(4) عمدة القاري: 2: 29. 

(5) شرح الجمل لابن عصفور: 1: 37. 

(6) م.ن. 

(7) شرح ديوان الفرزدق: 1: 378 وينظر: 129 والتكملة: و6. 

(8) الإيضاح في شرح المفصل: 1: 617 وارتشاف الضرب: 1: 366. 
(9) عمدة القاري: 9: 98. 

(10) شواهد التوضيح: 112 - 114 وينظر: ارتشاف الضرب: 1: 366. 
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الثاني: أن يكون أصله: جاءه بالألف الدينار والمراد: بالألف الدنانيرء فأوقع المفرد موقع 
الجمع. 

الغالث: أن يكون رالألف) مضافاً إلى ردينا والألف واللام زائدتان» فلذلك لم يمنعا 
من الإضافةء وقد جوز أبو علي الفارسي هذا الوجه. 


زيادة (مِنٰ) في الموجب 
ذكر النحاة معاني (مِنْ) ولسنا بصدد استعراض معانيها في هذا الموضع» والذي يعنينا 
من ذلك زيادتهاء وذكروا كذلك أن ر(من) الزائدة لها حالتان"“: 


الأولى: الزائدة لتوكيد الاستغراق وهي الداخلة على الأسماء الموضوعة للعموم وهي كل 
نکرة مختصة بالنفي ويكون دخولها كخروجها نحو: ما قام من أحد وما قام أحد. 

الثانية: وهي الزائدة لاستغراق الجنس» وتفيد التنصيص على العموم» وهي الداخلة على 
نكرة لا تختص بالنفي نحو: ما في الدار من رجل» وذلك لأنّ قوله: ما في الدار رجل» محتمل 
لنفي الجنس ولنفي الواحدة» فلما زيدت (يِن) صار نصَاً في العموم ولم ببق فيه احتمال. 

وعلى هذا المعنى خرج العيني معنى (ين) في قوله يلا: «ما مِنْ مَؤلود إلا يولد على 
الفطرة... الحديث»» حيث ذكر أنّها (يِن) الاستغراقية في سياق النفي وتفيد العموم» والتقدير: 
ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر. 

ويوافق العيني الكوفيين فيما ذهبوا إليه في جواز زيادة (يِنْ) في الموجب وذلك في قوله: 
(وَحَبْت لَك من تَفيي)“ في رده على النووي حيث أنكر على الفقهاء زيادة (ين)» حيث 
يقول: (لا وجه للإنكار لأ (من) تجيء زائدة في الموجب وهي جائزة عند الأحفش 
والکوفیین)*» وإليه مال ابن مالك وذلك (لثبوت السماع بذلك نظماً ونثرأً» فمن النثر قوله 


(1) مغني اللبيب: 1: 322 والجنى الداني: 316 وشرح التصريح: 2: 8 وينظر: الكتاب: 2: 315 - 
6 و4: 225» والمقتضب: 4: 420 والأصول في النحو: 1: 94. 


(2) عمدة القاري: 23: 149. 
(3) هو قول امرأة وهبت نفسها لرسول الله ة. عمدة القاري: 12: 140. 
(4) عمدة القاري: 12: 141 رينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1 376 والجنى الداني: 318. 
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م 


تعالى: ولد جاك بن بى امرس ست . ومن النظم قول عمر بن أي ربيعة(*: 
رينمي لهاحځخبهاعنتنا فمن قال من كاشِح لَم يصن“ 

وفي هذه المسألة يضطرب العيني من موافقته للكوفيين والبصريين» فعلى الرغم من أنه 
وافق الكوفيين في زيادة (مِن) في الموجب نراه يوافق البصريين في موضع آخر من كتابه(4) 
وذلك من خلال تفسيره لقول حاطب: (وَكانَ مَنْ مَعَكٌ مِنَ المُهَّاجرين... الحديث)» حيث 
ذكر العيني أن هذه هي الرواية الصحيحة» فقد وردت الرواية عند مسلم (وَكانَ ممن مَعَك) 
بزيادة (مِن) حيث يقول (والصواب إسقاطها لأ (يمِن) لا تزاد في الموجب عند البصريين) وهو 
مذهب سيبويه وجمهور البصريين( 


العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الجارً 

احتلف النحاة البصريون والكوفيون* في هذه المسألةء فقد ذهب الكوفيون إلى جوازه 
نحو: مررتٌ بك يا زي واستدلوا فيما ذهبوا إليه بأه قد جاء في التنزيل وكلام العرب» فمن 
التنزیل قوله تعالى: فووتفوا لَه ازى سال ي ارم وغيرة» بجر الأرحام في قراءة 
عاصم» ومن كلام العرب قول الشاعر: 
فاليزم قَرْنت تهْجوًا وَتَضْيَمُا قاذمب فَمَابك رالأيام من َج 

حيث جر (الاأيام) بالعطف على (الكاف) في (بك) والتقدير: بك و بالأيام. 

وأا البصريون فقد منعوا العطف على الضمير المجرور من غير إعادة العامل في 
المعطوف عليه مع المعطوف وذلك لأَنّ الجارّ مع المجرور بمنزلة شيء واحد» فإذا عطف على 


(1) سورة الأنعا الآية: 34. 

(2) دیوانه: 175. 

(3) الجنى الداني: 318 وينظر مغني اللبيب: 1: 324 - 325. 

(4) عمدة القاري: 14: 255 - 256 و20: 206. 

)5( الكواكب الدراري: 318. 

(6) ينظر هذا الخلاف: الإنصاف: 2: 3 مسألة رقم (65). 

(7) سورة النساء الآية: 1. 

(8) البيت من شواهد سيبويه الخمسين. الكتاب: 2 383 وينظر: الإنصاف: 2: 464 وشرح ابن يعيش: 
3: 78. 
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الضمير المجرور فكأنه عطف الاسم على الحرف الجا وهذا لا يجوز عندهم”" إلا يونس 
وقطرباً والأحفة <2). 


ومن الملاحظ أن العيني في هذه المسألة يوافق الكوفيين وذلك من خلال تفسیره 
لقوله كلار: «إنما کم واليَهُودِ والئصارى کر جل اشتَغْمل غعالا.. . الحديث». حيث يقول: 
(واليهود: عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافض وهو جائز على رأي الكوفيين)“. 
والذي يبدو أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون» وجواز العطف هنا أصح من 
منعه وذلك (لضعف احتجاج المانعين وصخة استعماله نثراً ونظما. 


نيابة حروف الجر عن بعضها 

في قول البخاري: (باب فضل الصلاة لوقتها) ذكر العيني“ أن الأصل فيه: الصلاة في 
وقتها وذلك لأنٌ الوقت ظرف للصلاة. ولتوجيه قوله هذا ذكر العيني فيه وجهين؛ الأول: أنه 
عند الكوفيين أل حروف الجر يقام بعضها مقام بعض» والثاني: أن اللا e‏ 
تعالی: «فطلموهُن لود أي مستقبلات لعدتهن ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من 
الشهر» وهذه للام ت تسمی لام التأقيت والتأريخ. 


والمسألة فيها حلاف" فقد ذهب جمهور الكوفيين إلى أن حروف الجر a‏ 
عن البعض» فقد تأتي (الباء) بمعنی (عن) کقوله تعالی: فوسال سال عاب واټم ي وقد تأي 
بمعنی (يِن) کقوله تعالی: عا بْب با عِباُ اي4 . وذهب جمهور البصريين إلى أن 
حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض إلا شذوذاً» وما جاء من ذلك فهو مؤول ما على 


(1) الإنصاف: 2: 466 وشرح التصريح: 2: 151. 

(2) شواهد التوضيح: 107 وشرح التصريح: 2: 151. 

(3) عمدة القاري: 12: 868. 

(4) شواهد التوضيح: 107 وينظر: شرح التصريح: 2: 151. 
(5) عمدة القاري: 5: 12 - 13 و8: 251. 

(6) سورة الطلاقء الأية: 1. 

(7) شرح التصريح: 2: 4 - 5. 

(8) سورة المعارج» الآية: 1. 

(9) سورة الإنسان الاية: 6. 
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التضمين”" أو على المجاز نحو قوله تعالى: ونك فی جدوع ٍي فقد شټه 
السارت اك من الجذع بالحال في الشيء“. 

وذكر العيني”“ أيضاً SS CS E‏ روع اموي الفط لوم 
ا4 وقوله لا علا إوفباً إلا وڇ وقولهم: مضى لسبيله» وأورد كذلك أن 
تأي بمعنی (علی) نحو قوله تعالی: ورون ادن وقوله: #دعاتا لجو وقوله 
تكم جي . ومن خلال هذا يتضح لنا أن العيني مال إلى موافقة الكوفيين في تجويز 
نيابة حروف الجر عن بعضها. 

والذي يبدو أن الراجح ما ذهب إليه البصريون وذلك لان (الأصل في حروف الجر أن 
لا ينوب بعضها عن بعض» بل الأصل أن لكل حرف معناه واستعماله» ولكن قد يقترب معنيان 
أو أكثر من معاني الحروف فتعاور الحروف على هذا المعنى)". إذ لا يصح إنابة حرف 
حرف كما لا تنوب حروف النصب والجزم عن بعضها""» فلو كان ذلك قياساً لصح قولنا 
سرت إلى زید ونحن نرید: معه» وان نقول: زيد في الفرس ونحن نرید: عليه وعیر د 

وما دمنا بصدد الحديث عن آراء الكوفيين وموقف العيني من هذه الآراءء وبعد أن ذكرنا 
متابعته لهم في طائفة من الأحكام النحوية» يجدر بنا أن نشير إلى مخالفاته لهم وره لآرائهي 
وذلك من خلال المسائل النحوية الآتية 


(1) وهو إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه. ينظر: الكليات: 2: 24. 

(2) سورة طه» الآية: 71. 

(3) مغني اللبيب: 1 111 رينظر معاني النحو: 3: 6 - 7. 

(4) عمدة القاري: 5: 6 - 7. 

(5) سورة الأنبياءء الآية: 47. 

(6) سورة الأعراف» الآية: 187. 

(7) سورة الإسراي الأية: 109. 

(8) سورة يونس» الاية: 12. 

(9) سورة الصافاتء الأية: 103. 

(10) معاني النحو: 3: 7. 

(11) مغني اللبيب: 1 111 وحاشية الخضري: 1: 228 - 229 ومعاني النحو: 3: 7. 
(2 1) الخصائص: 3 308 وشرح ابن يعيش: 8: 15 ومعاني النحو: 3: 7. 
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تائیٹ (حائض) 


في تفسيره لكلمة (الحيض) من كلام البخاري (كتاب الحيض) ذكر العيني تفسير 
(الحيض) في اللغة والاصطلاح» ولا يعنينا ذكر معناه بل الذي يعنينا الخلاف الذي ذكره العيني 
في إثبات التاء وحذفه في كلمة (حائض) وإزاء هذا الخلاف أورد العيني أن اللغة الفصيحة 
الفاشية بغير تاءء وقد ذهب الخليل إلى أن ما لم يكن جارياً على الفعل كان بمنزلة المنسوب 
بمعنى: حائضي أي ذات حيض كدارع ونابل وتامر ولابن وكذا طالق وطامث وقاعد للآيسة 
أي ذات طلاق» ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء ل کر أي شيء او إنسان او شخص 
حائض» وذلك لأنه حمل على المعنى. وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنه اسكُعْيي عن علامة 
التأنيث لاله مخصوص بالمۇلّث. ونقض نس العيني ما ذهب إليه الكوفيون بقول العرب: جمل بازل 
وضامر وناقة بازل وضامر". 


مميز (كم) الاستفهامية 


وفي تفسير قول البخاري: (ركم يُقيم حَتَّى يَقَصْس” ذكر العيني أن لفظة (ركمْ) فيه 
استفهامية بمعنى ي عدد» وبين أن تمییزه لا یکون إلا مفرداً حلافاً للکوفیین ویکون منصوباً 
ولم يجوز جره مطلقاً وفاقاً لبعض النحويين() 


(رُب) اسم أو حرف 


ذكرنا في الفصل الرابع من هذا البحث معنى (رُْبٌ) في إفادة التكثير أو التقليل ولا 
ری إعادة الحديث عله في هذا الموضع› والذي نود د ذکره فيما يتعلق ب (رب) من أحكام 
وهر الخلاف في اسميتها وحرفيتها. ففي قوله مَار: «رٴْب مُبَلغ أوْعّى من س د کر 
العینى ( أ (رٴب) حرف حلاف للكوفيين في دعوی اسميته ورد ما استدلوا به في الإخبار 
(1) عمدة القاري: 3: 254 وينظر: الكتاب: 3: 383 - 384 رالإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 758 
مسألة رقم (111). 
(2) صحيح البخاري: 1: 191. 
(3) عمدة القاري: 7: 114 وينظر: شرح التصريح: 2: 279. 
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ورب ق لء بار 
وذلك بان ر(عاں ا محذوف والجملة صفة للمجرور أو خبر للمجرور إذ هو في 
موضع مبتداً. ولكنّه مع هذا فقد أعرب قوله بهو: «رب مبلغ... الحديث» على مذهب 
البصريين والكوفيين ولم ير ججح أو يعارض أحد المذهبين. 
فإعرابه على مذهب ۳ «أنّ رب مبلّغ» كلام إضافي مبتداً وقوله «أؤعى من سامع» 
حبره ومعناه: رب مبلّغ إليه عني افهم واضبط لما أقول من سامع منيء وأا على مذهب 
البصريين فان قوله: (مبلغ.. وان کان کرو بالإضافة لكنّه مرفوع على الابتداء محلا وقوله 


(أوعی) صفة له والخبر محذوف تقديره: يكون أو يوجد. وأورد قول النحاة في نحو: رب 


رجل صالح عندي: محل مجرورها على الابتدائية وفي نحو: رب رجل لقيت نصب على 


3 - مسائل خلافية عرضها من غير ترجيح 


وردت في کتاب (عمدة القاري) مسائل نحوية عرض العيني من خلالها آراء الكوفيين 


والبصريين من غير ترجيح أو رد لاي من الرأيين. وفيما ياتي طائفة من هذه المسائل: 


الواو تفيد العطف 


في معرض تفسير قوله ي: إن في الجَئّة تَمَانيةً أبوؤاب... الحديث» نقل س 8 
الداودي أن هذا الحديث ييّن قوله وفحت أبوبها)“ وذلك لأن الواو إِنّما تأتي بعد ؛ 


سبعة. وذكر ابن هشاء(5 م والمرادي(؟ ٤‏ اَن هذه الواو تسمى (واو الثمانية) وقد ذكرها ا 


(1) هو ثابت بن قطنة. ينظر: شرح شواهد المغني: 1: 89. 


(2) وتتمته: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك... البيت. ينظر: البيان والتبيين: 1: 293 والأغاني: . 


4 279. 
(3) عمدة القاري: 15: 160. 
(4) سورة الزم الأية: 73. 
(5) مغني اللبيب: 2: 362 - 363. 
(6) الجنى الداني: 167 - 168. 
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كالحريري وابن خالويه والشعلبي» فهي تأتي بعد السبعة إيذاناً بأ السبعة عدد تام وما بعدها 
عدد مستأنف وذلك نحو: ستة» سبعة وثمانية واستدلوا بقوله تعالی: سم ر E‏ 
ا 1( وقوله: # وفحت 2 رما » وقد رد ابن هشاء(2 ما ذهبوا إليه في قوله 
وفحت lT‏ 


وشار العيني” ك نه قد وقع في قوله: (وفتحت) خلافاً بي بين البصريين والكوفيين»› 
حيث ذهب الكوفيون والأخحفش وتابعهم ابن مالك إلى أنها زائدة وتسمى (واى) الصلة» وهو 
خطأً عند جمهور البصريين لأنّ الواو تفيد معنى العطف فلا يجوز أن تزاد“» وتاأرّلوا الآية على 
حذف الجواب أي: کان کیت وکیت. قال سیبویه: (وسألت الخليل عن قوله جل ذکراه 
حي إا جاءوها وفحت أبوبهاي.... فقال: إن العرب قد تترك في مشل هذا الخبر 
الجوابَ في كلامهم لعلم المُخَبر لأي شيء وضع هذا الكلام)”. 


ونسب بو البركات الا إلى المبرد زيادة (الوا) في هذه الأية Gy‏ 
ربا والظاهر أن ما ذهب إليه المبود يشعر بألّه مع البصريين في القول بعدم زيادة 
(الواى وذلك لأنٌ المبرد""“ خرج الشواهد التي احج بها الكوفيون لزيادة (الوانع على 
حذف الجواب» وقول المبرد في قوله تعالى: وفحت أبربها): (المعنى عندهم: حتى إذا 
جاژوها فتحت أبوابها) هو حكاية لاستشهاد الكوفيين»› وقد بطل هذا التقدير في الآيات 


(1) سورة الكهف, الأية: 22. 

(2) مغني اللبيب: 2: 363. 

(3) عمدة القاري: 15: 160 وينظر: الحروف للمزني: 110 والجنى الداني: 165 - 166 ومغني 
البيب: 2: 362. 

(4) عمدة القاري: 15: 160 وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 4: 22 روالجنى الداني: 164 - 165. 

(5) مغني اللبيب: 2: 362. 

.73 سورة الزس الآية:‎ )6( ٠ 

.81 :2 الكتاب: 3: 103 وينظر المقتضب:‎ )7( ٠ 

(8) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 456 مسألة رقم (64). 

(9) ينظر: المقتضب: 2: 80 هامش رقم (1). 

(10) ينظر: المقتضب: 2: 80 - 81. 


287 


الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 


والشعر" بقوله: (وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين... فأمّا حذف الخبر فمعروف جيد). 

ونسب ابن هشام الأنصاري* إلى المبرد أنه يرى أن (الوار) في الآية المذكورة آنفاً 
(واو) الحال» ويبدو أنه وهم فيما نسبه إلى المبؤد وذلك لألّ المبؤد لا يرى أن تقع الجملة 
المصدرة بفعل ماض حالاً من غير (قد)(“. 

ولعل الراجح ما ذهب إليه البصريون» وذلك لأ الواو تفيد العطف هناء وهذا ضح 
قوله تعالى: حى إذا جاوما وَهْيَحتَ أبرّبها من غير (واو) وقوله تعالى في قصة أهل . 
الجنة وفحت ربا بإثبات الوا د N‏ م إثبات الواو في الآية الثانية وحذفه في ٠‏ 
الأولى» أنه سبحانه لما قال في أهل النار فحت ب دل المعنى على أنها كانت مغلقة | 
ولا قال في أهل الجنة حت ارياي المعنى على آنا كانت مفتحة قبل أن يدخلوها . 
بدليل قوله تعالى: جت عدن فة حه هه الوب )4“ رجواب إذا محذوف 


والإکرام تقدیره: بعد خالدین ونحو e‏ 


إعراب (وايم الله) | 
ذكر العيني'" أن قوله: (وايم الله) من ألفاظ القسم نحو: لعمر الله وعهد الله» وذكر ‏ 


(1) ومن هذه الآيات: إا تاه انْتَقت © آرت إ [الانشقاف: 1 2] وللا ألما ولم لن 


وندبته) [الصافات: 03 104]» ومن الشعر قوله: 


حتی إذا استلأت بطرنكم وراتم أبناءكم شب وا 
وقلبتم ظهرالمجن لبا إن المغدرر الفاحش الخبُ 


ينظر: المقتضب: 2: 79 81. 

(2) مغني البيب: 2: 363. 

(3) ينظر: المقتضب: 2: 80 هامش رقم (1). 

(4) ذهب المبرد إلى أن الجملة من قوله تعالى: أر اوك حَعِرّتٌ دور [النساء: 90] جملة ‏ 
دعائية لا حاليةء والقراءة الصحيحة عنده هي (حصرت صدورهم). ينظر: المقتضب: 4: 124 - 125. 
وينظر: 2: 80 هامش رقم (1). | 

(5) سورة الزم الآية: 73. 

(6) سورة ص» الآية: 50. 

(7) إعراب القرآن للنحاس: 4: 22 وينظر: الجنى الداني: 169 ومغني اللبيب: 2: 363. 

(8) عمدة القاري: 13: 172 و24: 261. 
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كذلك أن فيه لغات كثيرة» جعلها المرادي(“ عشرين لغة» الف في کونها مفرداً أو 

جمعا» واحثلف كذلك في همزتها. الكوفيين أنه جمع (يمين) واستدلوا على ذلك بأنّه 

على وزن يختص به الجمع ولا يكون في المفرد واحتجوا بقول زهیر: 

فتُخمَه آَيمُنْمتًا ربنكة بهْقسَمَةتَمُوربهاالدت 
ولذلك كانت همزتها همزة قطع لأنه جم لاا رفت نالعال ردهت 

البصريون”” إلى أنّها ليست جمع (يمين) وإّما هي اسم مفرد مشتق من اليمين وهمزته همزة 

وصل» واحتجوا باه لو کان جمع (یمین) لوجب أن تکون همزته همزة قطع واستدلوا بقول 

الغاء <6 

رَقَد ذكرَٹ لي بالکيِيب مُۇألفاً قلاص شُلَيم أز قلاض بني كر" 

فقال فريق e‏ قم وفريقٌ لَيْمُنْ الله ما تذري 


ذف الهمزة حتی استغنی عنها باللام المؤ كدة» وهر مرفوع بالا بتداء وخحبره محذوف 


تقديره: لأمين الله ما أقسم بر. 


والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه البصريون في كون (أيمن) اسماً مفرداً لا جمعاًء فهم 
قالوا فيه: أيمُن وإيمن وليمن» وذلك لأنّ الجمع لا يتصرف فيه بحذف بعضه» إذ لو كان 
جمعاً کما زعم الکوفیون (لم یجز کسر همزته ولا حذفها ولا فتح عینه کما لا يجوز في 
(أنعم) ونحوه). 


(1) الجنى الداني: 541. 

(2) عمدة القاري: 3 172 و24: 261 وينظر: الإنصاف: 1: 404 مسألة (59) وشرح ابن یعیش: 
8: 35 - 36 و9: 92. 

(3) الإنصاف: 1: 404 - 406. 

(4) ديوانه: 78. وينظر: الإنصاف: 1: 405 وشرح ابن يعیش: 8: 36. 

(5) الإنصاف: 1: 404 و407. 

(6) هو نصيب بن رباح. ينظر: أمالي الغالي: 2: 206 - 207 وشرح شواهد المغني: 1: 299 - 300. 

(7) الإنصاف: 1: 407. والبيت الثاني في الكتاب: 3: 503 وشرح ابن يعيش: 8: 35. 

(8) شرح ابن یعیش: 1: 36. 

(9) شرح الكافية الشافية: 2: 878 وينظر: التسهيل: 151. 
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لا جرم 
وردت كلمة (لا بجرم) في قوله تعالى: لا بكرم أَلَهْرُ ESE‏ 
ليروك" واحتلف في كونها اسماً أو فعلا وأشار العيني”' إلى هذا الاحتلاف» فذكر 
آنها عند البصريين بمعنى (كسب) أي كسب كفرهم النار لهم. وأنّها اسم عند الكوفيين بمعنى 
(حَقًا)» وهي عند الفرًاء*“ بمنزلة (لابد) ورلا محالة) ثم كثرت في الاستعمال فصارت بمنزلة 
قولهم (حقًا)» وهذا لا يصح عند البصريين لأنّ (جرم) يقتضي مرفوعاً لأله فعل ماض“. 
وأصلها: جرفت أي: كسبتُ)» قال الفزاري:() 
رَلقَذطعَنث أتاعييتةطغتة جَرَمَث فَرَارة بَعْدَهَا أن يَفْصّبوا 
وذكر العين () أن اللام تدخحل في جوابه نحو قوله تعالی: لا جرم أن هم َر 
وقولهم: لا جرم لآتينك. وذكر سيبويه”" أن الخليل زعم أنّها تكون جواباً لما قبلها من 
الکلام نحو قول أحدهم: کان كذا وكذا فتقول: لا جرم أنه سيكون كذا وكذا. 
استعمال (مِن) للزمان 
ذكرنا فيما مضى معاني (ينْ) ولسنا بصدد إعادة الحديث عن (يمِنْ) ومعانيهاء والذي 
نرى ذكره هنا فيما يتعلق بها من أحكام هو استعمالها للزمان. فقد اتفق النحاة على ورود (ين) 
لابعداء الغاية في المكان والأحداث رالأشخاص» وأمّا ورودها لابعداء الغاية في الزمان فقد 
احتلفوا فيه» وأشار العيني"" إلى هذا الاختلاف وذلك من خلال إعراب قوله بهاة: «أرأيتكم 
لیلتکم هذه فإ رَأسَ ممَة سَنَةَ مِنها... الحديث». 


(1) سورة النحلء الأية: 109, . 

(2) عمدة القاري: 24: 78. وينظر: إعراب القرآن المدنسوب إلى الزجاج: 1: 128. 

(3) معاني القرآن للفرّاء: 2: 9. ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 1: 127. 

(4) إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 1: 127. 

(5) عمدة القاري: 18: 287. وينظر: حروف المعاني للزجاجي: 72 والصاحبي: 220 - 221. 
(6) الكتاب: 3: 138 وقيل هو أبو أسماء بن الضريبة أو عطية بن عفيف. ينظر: اللسان: (جرم) 12: 93. 
(7) الكتاب: 3: 138 والمقتضب: 2: 352. 

(8) عمدة القاري: 24: 78. 

(9) سورة النحلء الأية: 62. 

(10) الكتاب: 3: 138 وينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 1: 128 

(11) عمدة القاري: 2: 176. 
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وقد ذهب سيبويه”"“ وجمهور البصريين إلى منع استعماله للزمان» الكوفيون إلى 
جواز استعماله في الزمان واحتجوا بقوله تعالی: مسجد ايس مل ألسَموى من أو u‏ 
ونقل ابن يعيش“ عن المبرد وابن درستويه موافقة الكوفيين فيما ذهبوا إليه. وصحح ابن 
مالك“ مذهب الكوفيين لكثرة شواهده. 

والمر جح عندي ما ذهب إليه الكوفيون لكثرة وروده في الاستعمال الفصيح فضلاً عن 
قوله تعالى: يِن أو يور فقد ورد في الحديث كثيراً فمن ذلك» علاوة على قوله كإاز: 
«رأس معة سنة منها»» قوله يٍ: «مثلكم ومشل اليهود والنصارى... ثم قال: مَنْ يعمل لي مِنْ 
نصف النهار... ثم قال: مَنْ يعمل لي مِنْ صلاة العصر... الحديث»» حيث ورد فيه استعمال 
(مِنْ) في ابتداء غاية الزمان اربع وات 


ومن شواهد هذا الاستعمال' قول عائشة وٍتا: «فَجَلّس رسول الله يا وَلَمْ يخيش 


عدي يِن يَؤْم قيل في ما قيل». وقول أن س ڪهه: َم أُرَلُ أَجِبَ الدُباءَ مِن يَوْمَيِذِ» وقول بعض 
الصحابة ون: «مُطرنًا من الجمْعَة إلى الحُمْعة». 


ومن الشواهد الشعرية“ قول النابغة: 
تُحْيْرن من أزمَانِ يوم حليمَة إلى اليؤم قذ مرن كل العَجارب 
وقول الآحر:(° 


ما رلت مِن يزم نكم وَالِهَا دَبَاً ا لَوْعَة عيش من بُبْلّى بها عَجى٥٠‏ 
وأما ما تاؤله بعض البصريين كجواب أبي علي الفارسي عن قوله تعالى: 5 و 


(1) الكتاب: 4: 224 وينظر: شرح ابن يعيش: 8: 10 - 11. 

(2) سورة التوبةء الآية: 108. 

(3) شرح ابن يعيش: 8: 10 وينظر: الجنى الداني: 9 ومغني اللبيب: 1: 318 - 319. 
(4) شراهد التوضيح: 9 وينظر: الجنى الداني: 308. 

(5) شواهد التوضيح: 189. 

(6) عمدة القاري: 2 176 وينظر: شواهد التوضيح: 190. 

(7) شواهد التوضيح: 190. 

(8) دیوانه: 7 وفيه (تورثن). وينظر: شواهد التوضيح: 0 ومغني اللبيب: 1: 319. 

(9) مجهول القائل ينظر: شواهد التوضيح: 191 هامش رقم (916). 

(10) شواهد التوضيح: 191. 
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يوم بأ التقدير من اشر اول يوم فقد ضعَفه السهيلي بان التأسيس لیس بمکان. وقول 
الزمخشري بتقدير: من أول يوم من أيام وجوده» هو عند العيني جنوح إلى مذهب الكوفيين. 


جواب الجملة الشرطية 


وفي قول ابن عباس و: «تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زومجهًا إذا صَلّتْ» الصلاة 
أعظم». ذكر العيني* أن قوله: «إذا صلّت» ليس له تعلق بقوله (ويأتيها زومجها) بل هي جملة 
مستقلة ابتدائية جزائية وأورد في جوابها وجهين ولم يرجح أياً منهماء الأرّل: على قول الكوفيين 
يكون جوابها ما تقدّمها وهو قوله: «تغتسل وتصلي» والتقدير: المستحاضة إذا صلّت أي: إذا 
أرادت الصلاة تغتسل وتصلي. والوجه الآحر: على قول البصريين إل الجواب محذوف تقديره 
إذا صلّت تغتسل وتصلي. 


إعراب (وحده) 

وفي هذه المسألة نجد العيني ينقل ما نقله غيره في الخلاف بين البصريين والكوفيين 
وذلك من خلال إعراب (رخده) في قوله كل: وؤ يَعْلَّم الاس ما في الوَحدَة ما ألم ما سار 
راكب ييل وخده» حيث نقل قول ابن قرقول إذ يقول: (وحدك منصوب بكل حال عند أهل 
الكوفة غل الظطرف وعند البصريين على المصدر*) أي توحد وحدو(5) وذلك نحو قولهم: 
مررت به وحده ومررت برجلٍ وحده“. وجعل يونس نصب (وحده) کقولهم: مررت برجل 


على حیاله فطرح (علی) فهو عنده مثل: عنده» وجعله الخليل کقولهم: مررت به ت 
والذي أميل إليه ما ذهب إليه الرماني في ترجيح ما ذهب إليه الخليل إذ (قول الخليل 


(1) سورة التوبةء الأية: 108. 

(2) عمدة القاري: 2 16 - 177 وينظر: مغني البيب: 1 319 وشرح التصريح: 2: 8. 

(3) عمدة القاري: 3: 314. 

(4) وقد نقل السيوطي عن الشيح تقي الدين السبكي: أن وحده منصوب على الحال عند جمهور النحويين. 
ينظر: الأشباه والنظائر في النحو: 4: 137. 

(5) عمدة القاري: 4: 248 وينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 2: 159 - 161 وشرح ابن يعيش: 2: 
63. 

(6) الكتاب: 1 373 و377 وينظر: اللكت في تفسير كتاب سيبويه: 1: 403. 

(7) الكتاب: 1: 377 - 378. 
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أقوی» لان وحده ا بالمصدر في معناه وحمله عليه أولی لكثرة نظیره من المصادر وظهور 


معنی الاحتصاص فيه 


ونقل العيني عن بعضهم أن العرب كسروا (وحده) في ثلاثة مواضع هي: عيير وحده 
ك . u‏ : 
وجحیش وحذده ونسيج وحده وذکر عن ابي علي: رجیل ور وذلك (لانه اسم مطاف 
إليه بمنزلة نفسه إذا قلت: هذا جحیش وحده)(. 


اختلاف النحاة في العامل 


أورد العيني اختلاف النحاة في العامل في قوله: ون س ر صَذرَا) من قوله 
تعالى: ن ڪمر با من بعد ٳيمَييء إل من آڪره اا نل مين يمن وکن س 
تج الکن سذ تابه عت یت اق وکر دارگ ب4 فقد ذهب نحا 
الكوفة إلى أن جوابهما واحد في قوله (فعليهم غضب) لأنهما جزءان اجتمعاء أحدهما منعقد 
بالأخر فجوابهما واحد كقولنا: من يأتنا من يحسن نكرمه أي: من يحسن ممن يأتينا نكرمه. 
وسا نحاة البصرة فقد جعلوا قوله (من كفر) مرفوعاً بالرد على الذين في قوله: إنَما ری 
ألكَذِبَ)”“ والمعنى إنّما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ثم استغنى إلا من أكره 
وقلبه مطمثن بالإیمان“. 


ثانياً: موقفه من النحاة السابقين 
مر في الفصل الثاني من هذا البحث في موارد العيني اللغوية والنحوية أنه اعتمد في 
موارده الكتب والأعلام» ولسنا في هذا الباب بصدد إعادة الكلام عن الأعلام إلا ّنا سنبحث 


في طائفة من الأعلام النحاة لنقف على موقف العيني من هؤلاء النحاة من خلال عرضه لآرائهم 
في المسائل النحوية التي وردت في كتابه (عمدة القاري). 


(1) ينظر الكتاب: 1: 378 هامش رقم (1). 

(2) عمدة القاري: 14: 248 وينظر: الجمل: 189 وشرح ابن يعيش: 2: 63. 
(3) الكتاب: 1: 377 وينظر: النكت: 1: 404. 

(4) سورة النحلء الأية: 106. 

(5) سورة النحل» الآية: 105. 

(6) عمدة القاري: 24: 95. 
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ومن الجدير بالإشارة إليه ننا لا نورد هنا كل النحاة الذين ورد لهم ذكر عند العيني ولا 
كل المسائل النحوية التي وردت عند من نعرض له بالبحث» ولكتًنا سنعرض نماذج منتقاة تبن 
موقف العيني في التأكيد والترجيح أو المعارضة والرد. 


الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75 1ه) 


أصل (لن) 

وفي معرض عرضه لاراء الخليل بن أحمد النحوية ذكر العيني"“ أن في أصل (لَن) ثلاثة 
مذاهب أولها: آنه حرف مقتضصب برأسه وهر مذهب الجمهور وقد ذکره ا والثاني: 
مذهب الفراء وهو أن أصله (لا) فأبدلت النون من الألف فصار (لن) والثالث: مذهب 
الخليل* والكسائي وهو أصله رلا أنْ) فحذفت الهمزة تخفيفاً والألف لالتقاء الساكنين وذلك 
لکثرته في كلام العرب كما قالوا: وله في روي لأمبِ). 

ويبدو أن الراجح قول الجمهورء وذلك لأنّ ما ذهب إليه الفرًاء لم يرد به نص» وأمّا ما ذهب 
إليه الخليل بن أحمد فقد ضعَفه ابن يعيش إذ لا دليل يدل عليه وقد رد سيبويه ذلك لجواز تقدَّم 
معموله عليه إذ لو کانت مر کبة من (لا أنٰ) لکان ذلك ممتنعاً کامتناع: زیداً لا أُنْ ات 

مجيء الماضي من الفعل (يرشك) 

مو بنا أن (يوشك) من أفعال المقاربة وقد ذكر العيني' أن الخليل حكى استعمال 
الماضي منه حلاف للأصمعي واستدل بقول الشاعر: 

رلو سالواالقزراب لأزففكونتا 

وقد وافق العين < الخليل فيما ذهب إليه في ورود الماضي منه وقد غلّط من أنكر ٠‏ 

استعماله حیث ذکر أنه کثیر استعماله واستشهد بقول جریر: 


(1) عمدة القاري: 1: 319. 

(2) الكتاب: 3: 5. 

(3) الكتاب: 3 5. وينظر: الحلل في إصلاح الخلل: 92. 

(4) شرح ابن يعيش: 7: 16. وينظر: الكتاب: 3: 5 والمقتضب: 2: 8. 
(5) عمدة القاري: 2 35. وینظر: شرح ابن عقیل: 1: 338. 

(6) عمدة القاري: 1: 162. 
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إذا حجهل اللنيم ولم يقر لبعض الأفر أوشك أن يُصَابا 
سیبویه (ت 80 1ھ) 
ورد ذکر سيبويه في عمدة القاري کٹیراً في مواضع متعدّدة منها اللغوية ومنها النحوية» 
ا العيني آراء سيبويه في ليرا e‏ ري هذه a‏ عبني 
ا u Ey‏ المینی فی کتابه وإنّما 
التمييز بعد فاعل نعم وبئس ظاهرا 


في قوله :هنعم المنيحة الَلقَحة الصُفي منيحةً» وقوله: «نعْم الر مجل يِن رَجل» أورد 
ر فيه التميیز بعد فاعل نعم ظاهرأً» ونقل فيه خلافاً بین سیبویه والمبژد» فقد منعه 
يه إلا إذا أضير الفاعل كقوله تعالى: فيش للظلمين بدلا وذلك لأنٌ فائدة 
ء بالتمييز رفع الإبهام به ولا إبهام إلا بعد الإضمار فتعيّن تركه مع الإضمار“. وذهب 
ال ءر(5) إلى جواز ذلك واستدل بقول جرير في مدح عمر بن عبد u‏ : 
ترود مثل زاد أبيك فيتا فاك الراد راد أبيك HF‏ 
وحجته في جوازه (الغلر في البيان والتأكي”. 


وقد ذهب ابن مالك إلى مخالفة سيبويه مؤيّدأً ما ذهب إليه المبؤد فقال: (ومن منع 
وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول: إن التمييز فائدة المجيء به رفع الإبهام... وهذا الكلام تلفيق 
عار من التحقيق فن التمييز بعد الفاعل الظاهر وإ لم يرفع إبهاماً فإلّ الت وكيد به حاصل»› 
فيسوغ استعماله كما ساغ استعمال الحال مؤكدة نحو ول مذي ... مع أن الأصل فيها 


(1) عمدة القاري: 13: 185 و20: 58. 

(2) ينظر الكتاب: 2: 179. 

(3) سورة الكهف, الأية: 50. 

(4) شواهد التوضيح: 167. 

(5) ينظر المقتضب: 2: 150. 

(6) شرح ديوان جرير: 135. وينظر: المقتضب: 2: 105 والخصائص: 1: 83 و396. 
(7) شرح ابن يعیش: 7: 132. 

(8) سورة النملء الأية: 0 القصص»› الأية: 31. 
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أن يبيّن بها كيفية مجهولة)". في حین نری أن ابن جني قد رد ما استدل به المبرد e‏ 
(زادا) في البيت زائدة وان فاعل (نِعْمَ) مُظهَّر فلا حاجة به إلى أن فشر به وعدّه من ضرورات 
الشعر. 


حذف التاء من الفعل المضارع 

وفي قول عائشة وا : «قًکاتّٹ تأتيني فَحدَّبٌ عئيدي... الحديث» ذكر الا أن 
قولها (تحدّث) بلفظ المضارع وأصله (تتحدث) فحذفت إحدى التاعين منه» وأشار إلى أن فيه . 
حلافاً» فعند سيبويه“ أن المحذوف هو التاء الثانية وعلّل ذلك بأ الفقل نشا منهاء مستدلاً . 
بقوله تعالی: رل الملتيكة وار فيا وقوله: وقد كم نون اموت فالعاء . 
الثانية أؤلى بالحذف» وذلك لأنها هي التي تسكن وتدعم في قوله تعالى: I)‏ ام فكما ‏ 
اعتلت هنا حذفت في أل الفعل المضارع. وأشار العيني“ كذلك إلى أن بعضهم يجعل ١‏ 
الأرلى هي المحذوفة لأنها زائدة. إلا أله لم يربحح رأياً منها. 


أافعل التفضيل من الثلاثي المزاد 

ذهب النحاة إلى أن من شروط أفعل التفضيل أن يصاغ من ثلاثي غير مزاد فيه وذلك | 
لاله يكون بهمزة زائدة أولاً وثلاثة أحرف أصول نحو: احرج واستخرج» ففي بناء أفعل التفضيل ' 
منه يلزم أن يحذف منه شيء وهذا يكون حينعٍ هدما للاسم» فضلاً عن اللبس الذي يحدثه | 
الحذف في المعني» فلو قلنا في أخرج (خحرج) بحذف الهمزة لالتبس ب (أخرج) من | 
الخرو. وأمّا إذا أريد صوع أفعل التفضيل منه فإنه يتوصل إلى ذلك بفعل ثلائي يفيد دة 


(1) شواهد التوضيح: 167 وينظر: شرح ابن الناظم: 470 - 471. 
(2) الخصائضص: 1: 395 396. 

(3) عمدة القاري: 4: 197. 

(4) ينظر: الكتاب: 4: 476. 

(5) سورة القد الآية: 4. 

(6) سورة آل عمران» الأية: 143. 

(7) سورة البقرة» الأية: 72. وتتمة الآية: ورل فللثر فسا تسا درام فبا. 
(8) عمدة القاري: 4: 197. 

(9) شرح ابن يعيش: 6: 91 وشرح الكافية للرضي: 2: 212 - 213. 
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ذلك الأمر وثباته» وتنصب مصادر تلك الأفعال المقصودة بالتفضيل بوقوع تلك الأفعال عليها 
نحو: أسرع انطااقاً وأجود ذھاب 


وقد أجاز العيني ٠‏ مجيء أفعل التفضيل من الثلاثي المزيد وذلك في إعراب (أذهبت) 
من قوله يه: «يا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَفَنَ... ما رَأيْتُ من تاقصاتِ عَمَلِ ودين اذهب للب الو جل 
الحازم من إخداکر... الحديث» وقد اجار إلى ُن هذا مذهب سیبویه» وأ القياس فيه اش 
إذهاباً. 


والذي ذهب إليه سيبويه هو قياس من باب (أفعل) مع كونه ذا زيادة» ويؤيّد ما ذهب 
إليه كثرة السماع كقولهم: هو أعطاهم للدينار وأؤلاهم للمعروف» والذي سؤغ ذلك قلة التغيير 
فقد تحذف الهمزة منه ويرد إلى الثلاثي ثم يينى منه أفعل التفضيل فتخلف همزة التفضيل همزة 
الإفعال“. ونسب الزمخشري“ ما ذهب إليه سيبويه إلى الشذوذ» وهذا الشذوذ جعله ابن 
يعيش“ من جهة الاستعمال لا القياس. 


معنى (واو) العطف 

العطف أصل أقسام الواو وأكثرهاء وهي مُشركة في الإعراب والحكم. وقد اخحتلف 
النحويون في فذهب جمهور النحاة إلى تھا للجمع المطلق ففي قولنا: قام زيد وعمرو 
ا ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكونا قاما مَعَاً في وقت واحد» والثاني: أن یکون (زید) قام 
ولا والفالث: ا اک (عمرى قام اول . 


وذهب قوم من النحويين إلى أتها تفيد الترتيب وهو مذهب قطرب وثعلب وأبي عمرو 
ازاهد والربيعي وهشام” ونقل ابن الخباز أن الشافعي ويي يذهب إلى نها للترتيب» وقال 


(1) شرح ابن يعیش: 6: 92. 

(2) عمدة القاري: 3: 271. 

(3) شرح ابن يعيش: 6: 92 وشرح الكافية للرضي: 2: 213 - 214 وشرح الكافية لابن جماعة: 347. 
(4) المفصل: 232 - 233. 

(5) شرح ابن يعیش: 6: 93. 

(6) الجنى الداني: 158. 

(7) الجنى الداني: 159 - 160 رشح التصريح: 2: 135. 

(8) الغرة المخفية: 1: 383 وينظر: الجنى الداني: 159 - 160. 
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ابن مالك في التسهيل": (وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملاً للمعية ۰ 
وللتأحر بكثرة وللتقدّم بقلة). وذهب الإمام أبو الحسين المزني مذهب السيراف ( في ان 
الكوفيين والبصريين ۳ بإفادة ت الوار وقد تصدّی ان 3 إلى ما 
لنقله عن قطرب والفرًاء 94 


وأا سيبويه» فقد نقل العيني أن الواو عنده تفيد الَرّكة حيث يقول في: (باب ما أشرك 
بين الاسمين في الحرف الجارّ فجرها عليه كما أشرك بينهما في النعت فجزيا على المنعوت: 
وذلك قولك: مررت برجل وحمار قبل» فالواو أشركت بينهما في الباء فجريا عليه ولم تجعل ‏ 
ارجل سره ديك اه يكرت بها زي من الحا رن فى هنا ولل على أت بدا بشيء. 
قبل شيءِ ولا ا شيءِ لاه يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمرو» والمبدوء به في المرور 
(عمرو) ویجوز أن یکون (زید) ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة““. أ 

ولو تتبعنا ما ذهب إليه العيني لوجدناه ينحو منحى سيبويه في أ الواو العاطفة بد 
الشركة وذلك من خلال إعراب قوله ب: «... فليلبس الحُمَين ا . الحديث» حيث 
عطف قوله (ولیقطعهما) على قوله (فلیلبس) والبس بعد القطع. فقد خرج العيني الحديث على | 
أن الواو لا تفيد الترتيب ومعناها الشركة والجمع مطلقاً من غير دلالة على تقديم أو مصاحبة أ 
وجوز قولهم: جاء زید وبکر قبله وعمرو معه وخالد بعده واستدل على ذلك بقوله تعالی: أ 
ادوا ابات جا وولو ل74 وقول فووا حملة وادعلوا الاب ىكاي.٠‏ 


والذي يبدوء أن الحق ما ذهب إليه سيبويه وجمهور النحاة في أن (الواو) لا تفيد ' 


(1) التسهيل: 174 وينظر: مغني اللبيب: 2: 354. 

(2) صاحب كتاب الحروف. وذكر محققا هذا الكتاب أنهما لم يعثرا على ترجمته. ينظر: مقدمة تحقيق أ 
الحروف: 5. 

(3) الحروف: 99. 

(4) الجنى الداني: 159 ومغني اللبيب: 2: 354 وينظر: شرح الكافية للرضي: 2: 364. 

(5) مغني البيب: 2: 354. 

(6) الكتاب: 1: 437 - 438. 

(7) عمدة القاري: 2: 222. 

(8) سورة البقرةء الأية: 58. 

(9) سورة الأعرافب» الآية: 161. 


298 


الفصل الخامس: موقف العيني من الخلاف النحوي 


ر اوم 


الترتیب وذلك بدلیل قوله تعالی: ولوا ماما الو وما أل لتا وما أل إل إزرهعر 
مهيل ضح وَيعَفوب""“ وذلك أن ما أنرل إلى محمد ياو معأخر عا أنزل إلى إبراهيم 
ومن ذکر بعده من الأنبیاء ولكن هذا لا يعني أتها لا تأتي للترتيب» فقد تأتي للترتيب وتاأتي 
لغيره» فقد يصح أن يكون المعطوف بعد المعطوف عليه كما يصح أن يكون قبله أو مصاحباً 
له. ورتما فَدّم شيء في موطن وأحر في موطن آخر والقصة واحدة» وذلك كما في قوله تعالى: 
واوا الاک دا وفولوا ة4 وقورل: وولا حة وادلوا لباب 
سا حيث ققدم السجود على القول في سورة البقرة وأخحره على القول في سورة 
الأعراف ولا تناقص في هذا لأنّ الواو لا تفيد الترتيب. 

فالتقديم والتأحير بالواو يدحل في عموم موضوع التقديم والتأحير» فالتقديم يكون لغرض 
الاهتمام والعناية بالمتقدّم. والعناية هذه تختلف باخحتلاف المواطن» ولا يكون التقديم والتأحير 
اعتباطاً وإنّما فيه فائدة كبيرة وله أسباب متعدّدة يقتضيها السياق» فقد يكون السياق متدرجاً من 
القلة إلى الكثرة نحو قوله تعالى: طهر بي لابين لمكي الع الشجُور4 فتدرج 
من القلة إلى الكثرة لأنّ كل طائفة من المذكورين في الآية قل من التي بعدهاء وقد يكون 
التدرج من الكشرة إلى القَلَة وذلك في قوله تعالی: یدمریم اف ایك واسجدی وارگی س 
کے ی( فالتدرج هنا كان من الكثرة إلى القَلَّة فبداً بالقنوت وهو عموم العبادة ثم 
السجود لألّه اقل منه وأحص ثم الركوع لأله أحص من السجود وأقلَّ من . 

الكسائي (ت 89 1ه) 


وفي قوله َي في التلبية: إن الحمدَ والتْغْمَة لك» ذكر العيني أن (إذّ) روى بفتح 


(1) سورة البقرةء الأية: 136. 

(2) سورة البقرةء الأية: 58. 

(3) سوزة الأعراف الآية: 161. 
(4) معاني النحو: 3: 211. 

(5) سورة البقرة» الأية: 125. 

(6) سورة آل عمرانء الأية: 43. 

(7) معاني النحو: 3: 212 - 214. 
(8) عمدة القاري: 9: 172 - 173. 
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الهمزة وكسرهاء ووججه كلا من الروايتين» أمّا وجه الكسر فعلى الاستفناف وهو ابتداء كلام 
كأنه لما قال: لبيك استأنف كلاماً آحر فقال: إن الحمد والنعمة لك وهو اختيار المبئد 
والكسائي» وأمّا وجه الفتح فعلى التعليل كألّه يقول: أجبتك لان الحمد والنعمة لك. 

وذكر العيني أيضاً أ الكسر أجود عند الجمهورء وأنّ ثعلباً قال لان من كسر جعل 
معناه أن الحمد لك على كل حال» وقال الخُطابي إن الفتح ما لهج به العاقة. وذكر العيني 


كذلك أن المعنى بالكسر والفتح عند ابن الب" واحد» وذلك لأ من فتح أراد أن الحمد لك ٠‏ 
على كل حال» واعترض عليه العيني وذلك لأ التقييد ليس في الحمد وإنّما هو في التلبية 


فبالكسر يقتضي المعنى أن تكون الإجابة مطلقة غير معلَلة فهو اه وأكثر فائدة. 
إعراب (ما) 
م بنا أن العينى(2 رجح ما ذهب إليه الكسائي وغیره في كسر همزة (إن) وفتحها وفي . 


هذه المسألة نجده يذكر ما ذهب إليه ااي س ر أو رد وذلك في إعراب ۵ 


في قوله تعالی: فما َه TT‏ الكسائي إلى أن (ما) صلة كقوله تعالى: عَمًا 
قل وکقوله: وي ت 2 Hi‏ لدت ّي 


إعراب (سبحان الله) 


في معرض تفسير قول البخاري (باب فضل التسبيح)“ وهو قول (سبحان الله) ذكر 
العيني بيان معناه وإعرابه» والذي يعنينا في هذا الموطن هو إعرابه» فقد ذكر ُن (سبحان الله 
اسم مصدر وهر التسبيح› وقیل: بل (سبحان) مصدر لاه سمع له فعل ٿلائي» وهو من الأسماء 
اللازمة للإضافة» وقد يفرد» وإذا أفرد . منع الصرف للتعريف وزيادة الألفن والنون کقوله: 


أقرل لماجاأءنيفخزه مُبحَانَمِوْ عَلَقَمَة e‏ 


(1) هكذا ورد في عمدة القاري ولعله ابن عبد البر. 

(2) عمدة القاري: 18: 196. 

)3( سورة المائدة» الأية: 3. وتتمتها: ًا ن یمم ميشقهم لمهم وجَمَلّتَا وبَمُمَ ية . 
(4) سورة المؤمنون» الآية: 40. وتتمتها: ال ء ا بل اس ر يي @4. 

(5) سورة آل عمران» الاية: 159. 

(6) صحيح البخاري: 4: 114. 

(7) البيت للأعشى» ديوان الأعشى الكبير: 143. وينظر: الكتاب: 1: 324 والمقتضب: 3: 218. 
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وجاء منونًاً کقوله: 
شبخائة ئم شبخانأيعوذلة وَبلّتا سبح الجودِيٰ والجمد“ 
3 فقيل صرف ضرورة*“ وقيل هو بمنزلة قبل وبعد» إن توي تعريفه بقي على حاله وإِنْ 
القول الأول يجيب عنه بأل هذا نكرة لا معرفة» وهو من الأسماء اللازمة النصب على 

وظاهر کلامه یوضح موقفه إزاءء» إذ رجح كونه مصدراء وقد نص في مواطن أخحرى من 
کتابه على ُن (سبحان الله) منصوب على المصدرية بفعل محذوف تقدیره: سحت سبحان 
الله“ . ونقل عن الكسائي فيه وجهاً آخر وهو کون (سبحان الله) منادی تقدیره: يا سبحانك» 
رذ کر أن هور الخوين عا ا ال 

الزمخشري (ت 538ه) 

ضن العيني كتابه كثيراً من المسائل اللغوية والنحوية والصرفية والقراءات القرآنية التي 
یرد من خلالها ذکر الزمخشري»› ونحن في هذا الموضع سنبيّن طائفة من المسائل النحوية 
لتقف على موقف العيني من الزمخشري فيما أورد له من آراء. 


(ألا) للتنبيه 
كلمة أن في قوله اة: «ألا وإ لكل َلك جمى... الحديث»» ذكر العيني“ في 


معرض تفسيره للحديث الشريف أتها حرف تنبيه يدل على تحقق ما بعدها وتدخل في 
لجماتین نحو قولہ تعالی: ال لم م شتا وقول: لالا بم بأبهت آئى مت 


(1) البيت لأمية بن أبي الصلت» ديوانه: 376 وينظر: الكتاب: 1: 326 والمقتضب: 3: 217 وفيه (نعوذ 
به). 

(2) ينظر: الكتاب: 1: 326. 

(3) عمدة القاري: 23: 25. 

(4) م.ن: 23: 25 و26. وينظر: الكشاف: 2: 436. 

(5) عمدة القاري: 23: 25. 

(6) عمدة القاري: 1: 299. 

(7) سورة البقرة» الأية: 13. 
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se 


عن » وقد أفادت التحقيق من جهة تر كيبها من الهمزة و(لا)» وهمزة الاستفهام إذا دحلت 
على النفي أفادت التحقيق نحو قوله تعالی: ایس لسن ذلك مدر e‏ ان ي ۇن . . وفي هذا 
ارح نقل قول الزمخشري: (ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تكاد ش الب 
بعدها إل مصدرة بنحو ما يتلقى به القس( وذلك نحو قوله تعالی: YÎ}‏ ا ولا 


آي . 


معنی (لن) 

مر بنا في موضع سابق من هذه الرسالة أصل (لَن) ۰ فيه» والذي یلزم ذکره 
ههنا ما ذكره العيني في معنى (لن) في قوله َة نك لن نْفِىَ نَمَمًَ... الحديث» لنقف على 
ري الزمخشري فیها وما دار حوله من کلام. فقد ذکر لبي اة أ ا کان یری في 
الكشاف” أن رن تفيد ت وكيد النفي» وفي لأنموذج تفید تأبید النفي. وخالفه العيني في هذا 
معلَلاً ذلك بان الزمخشري قد رد فيما ذهب إليه لأ قوله ذلك دعوی بلا دلیل» > ونقل قولهم 
إن (لن) رلو كانت للتأبيد لم يقيد نفيها باليوم في فلن ا الوم ًا ولکان 
ذكر الأبد في ون يَسَمَنَوهُ أبداي تكرارا» والأصل عدمه. 

والظاهر أل العيني قد وهم فيما نسبه إلى الزمخشري في إفادة (لن) تأبيد النفي وتأکیده» 
والذي أوقعه في هذا الوهم ما نقله عن ابن هشام 0 وقد سبقه في هذا الوهم جلَّةَ من 
شيوخ العربية كان في طليعتهم ا e‏ 0 ابن ھشا.(12 1( وتابعهم في هذا الوهم 


(1) سورة هود الأية: 8. 

(2) سورة القيامة» الأية: 40. 

(3) الكشاف: 1: 180. 

(4) سورة يونس الآية: 62. وتمامها: لا حرف عه ). 

(5) عمدة القاري: 1: 319. 

(6) ينظر الكشاف: 2: 112 _ 113. 

(7) سورة مريم» الآية: 26. 

(8) سورة البقرةء الأية: 95. 

(9) هذا نص ابن هشام في المغني: 1: 4 ي ينظر: الكليات: 4: 161. 
(10) ينظر: شرح الكافية للرضي: 2: 235 فقد رد إفادة (لن) لتأييد النفي ولكنه لم يصرح بنسبته. 
(11) ينظر: الجنى الداني: 270. 

(12) ينظر: مغني اللبيب: 1: 284. 
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الشيخ خالد الأزى والأشموني* اليوط وغيرهم. حیث ذکروا ُن (لن) عند 
الزمخشري تفيد التأبيد في الأنموذج وزعموا أن ذلك حمله عليه اعتقاده المعتزل ”“. يقول ابن 
هشام: (ولا تفيد لن ت وکید النفي حلاف للزمخشري في کشافه ولا اة خلافا له في 
أنموذجه» وكلاهما دعوى بلا دليل). ونقل السيوطي قول ابن مالك: (وحمله على ذلك 
اعتقاده في ون برد رل ُن الله لا یری وهو باطل. وردہ غیرہ بأتھا لو کانت للتأبید لم تقيد 


سے ا 4ري 


نفيها باليوم في فلن ا أ e‏ 


الأحكام المتعلقة ب رل في اسا کک فقد فک الدكتور e‏ عبد 
اللطيف*“ أن الزمخشري يرى أن (لنْ) تفيد تأبيد النفي وطول المدة مستدلا بقوله تعالى: 
ون يَسَمَتَوةُ آبدا“ وذكر أن قوله (أبدا) بعد لَنْ) تأكيد لما تعطيه (لَنْ) من النفي الأبدي. 


وكذلك أثبت الدكتور خليل أحمد عمايرة" تأبيد النفي في (لن) ونسبه إلى بعض 
الحاة ولم يذكره""". وعلى هذا الوهم بنى بحثه الموسوم ب (الجملة التحوبلية الفعلية) في 
دراسته الوصفية التحليلية ضمن كتابه (في التحليل اللغوي) وجره هذا الوهم إلى أكثر من هذا 
فجعل إفادة تأبيد النفي (وهو القول السديد فيها). فقد فصل القول فيها فذكر أن رلن) إن 
OE e‏ للتأبيد أو للنفي المطلق زماناً نحو قوله تعالى: لن 
لوأ دابا" إذ لا قيد فيهاء فهي لتأبيد النفي ولمطلق الإشارة إلى زمان المستقبلء وما 


(1) ينظر: شرح التصريح: 2: 229. 

(2) ينظر: شرح الأشموني: 3: 548. 

(3) ينظر: همع الهوامع: 2: 4. 

(4) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 216. 

(5) مغني اللبيب: 1: 284 وينظر: الجنى الداني: 270 وشرح التصريح: 2: 229. 

(6) سورة الأعراف الآية: 143. وتمام الآية: َال رب أن أنظر إلك قال لن رى». 

(7) همع الهوامع: 2: 4 وينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 216. 

(8) في بناء الجملة العربية: 387 - 388. 

(9) سورة الأعراف» الآية: 143. 

(10) في التحليل اللغوي: 181 - 185 وأسلوبا النفي والاستفهام في العربية: 83 - 87. 

(11) الراجح أنه كان يعني به الزمخشري لأنه أحال إلى الكشاف (1: 248). ينظر: في التحليل اللغوي: 
1 هامش رقم (1). 

(12) سورة الحج الأية: 73. 
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جاء في الجملة ما يفيد التأبيد نحو (أبدأ) في قوله تعالى: َوَن يََمََوءُ أبدا) يكون من قبيل ٠‏ 
التوكيد. إن كانت الجملة المنفية ب (لَنْ) مقيدة نحو قوله تعالى: لن أَلَ اَيِرْرَ 
نبا وقوله تمالى: لل تاا ا حن يثرا يتا ر4" فد هذه القيود راليو ٠‏ 
و(حّی) أفادت تحديد الزمن وقطع تأبيد النفي في الحكم. 

وعند تحقيق هذه المسألة نجد أن ما ذهب إليه ابن هشام في نفي التو کید مردود (فقد ٠‏ 
أجمع النحاة على أن النفي ب رلَن) آكد من النفي ب (لا) وما قاله ابن يعي (© والرضى ٩‏ 
وأبو حيان*“ وغيرهم من النحويين يؤيّد ما ذهب إليه الزمخشري في إفادة (لَنْ) لتوكيد النفي ٠‏ 
في قوله: ( (لن) لتأكيد ما تعطيه (لأ) من نفي المستقبل تقول: لا أبرح اليوم مكاني» فإذا 
وکدت وشددت قلت: لن أبرح اليوم مکاني. قال الله تعالی: ل أب حى أَبَلٌ مَجْسَعَ 
لخن“ وقال تعالى: فن أب لأس حى بدن لح أع)”. وجاء في الكشاف | 
في قوله تعالى: فلن يلقو ذبابا: (رلن) أحت (لا) في نفي المسعقبل إلاً أن تنفيه نفياً ٠‏ 
مۇکداء وتأکیده ههنا الدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم كألّه قال: ١‏ 
محال اَن یخلقوا. 


وعلى هذا نجد أل ما قاله ابن هشام وغيره من النحويين غير مطابق لما ذكره ا 
الزمخشري وقد نفاه الدكتور فاضل السامرائي وذلك لأّه (ليس في الأنموذج ما ذكره أ 
النحويونء وإما فيه: ورلن) نظيرة (لأ) في نفي المستقبل ولكن على التأكي(°". ا 
الباحثون المحدثون من أحكام فيما يتعلق بإفادة (لنْ) لمعنى التأبيد فنّه يستند إلى أساس لا ا 
يعدو کونه مخض رَهُم - والله أعلم .. 


(1) سورة آل عمران» الآية: 92. 

(2) أساليب النفي في العربية: 91. وينظر: دراسات في الأدوات النحوية: 59 . 
(3) شرح ابن يعیش: 8: 111. 

(4) شرح الكافية للرضي: 2: 235. 

(5) البحر المحيط: 1: 107. 

(6) سورة الكهف, الأية: 60. 

(7) سورة يوسف»› الأية: 80. 

(8) المفصل: 7. وینظر: شرح ابن یعیش: 8: 111. 

(9) الكشاف: 3 22. وينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 217. 
(10) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 217. نقله عن الأنموذج: 17. 
304 


الفصل الخامس: موقف العيني من الخلاف النحوي 


إعراب (عرفات) 

في قول عروة ولل: «كانً الاس بُطوفُود في الجَاهلية... ركان يفيص جَمَاعَة الناس من 
عرفاتِ... الحديث» ذكر العيني"“ قول الكرماني إن (عرفات) علم للموقف وهو منصرف إذ لا 
تأنيث فيهاء ومال إلى ما ذهب إليه الزمخشري في إعراب (عرفات) وأورد نص الكشاف: رفن 
قلت: هلا منعت الصرف وفيها السببان القعريف والتأنيث؟ قلت: لا خلو التأنيث إمّا أن يكون 
بالتاء التي في لفظها وما بتاء مقدّرة كما في سعاد» فالتي في لفظها ليست للتأنيث وما هي 
مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث ولا يصح تقدير التاء فيها لأنّ هذه التاء لاختصاصها 
بجمع المؤّث مانعة من تقديرهاء كما لا يقدّر تاء التأنيث في بيت لان التاء التي هي بدل من 
الواو لاحتصاصها بالمؤّْث كتاء التأنيث فأبت تقديرها). وقد خالف ابن مالك الزمخشريّ إذ 
يقول: (اعتبار تاء عرفات في منع الصرف أُؤْلّى من اعتبار تاء نحو: عرفة ومسلمة لأنها تأنيث 


مع جمعية ولأتها لا تتغير في وصل ولا وقف). 


(هل) بمعنی (قد) 

تكون (هَلً) مختصة بالتصديق ويجاب عنها بنعم أؤلا“» وقد أشار العيني إلى أنه 
تكون للاستفهام التقريري وليس الاستفهام الحقيقي» وذ كر أن جماعة من المفشرين صرحوا 
بذلك» وقد نخرج (مل) عن معنی الاستفهام إلى معان ای ومن هذه المعاني اَن تکون 
عباس ري والكسائي والفرًاء والمبؤد» وجعلوا منه قوله تعالى: هَل أن عل آلإنتن حين مَل 
الدَهر 4“ وألمح العيني إلى اختلافهم في تقريرها هذا المعنى””. فقد ذكرء نقلاً عن 
الزمخشري في المفصل»› ُن (هل) عند سيبويه بمنزلة (قد) والاستفهام مستفاد من همزة مقَدّرة 
(1) عمدة القاري: 10: 4. 
(2) ينظر: الكشاف: 1: 348. 
(3) مغني اللبيب: 2: 341 وينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 274. 
(4) الجنى الداني: 341 ومغني اللبيب: 2: 350 ومعاني النحو: 4: 613. 
(5) تنظر هذه المعاني في معاني النحو: 4: 613 - 615. 
(6) سورة الإنسانء الآية: 1. 
(7) عمدة القاري: 4: 171 و19: 270. 
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معها""“ أي: إن أصل استعمالها: (أهل؟) ولكنهم تركوا ألف الاستفهام لان (هل) لا تقع إلا 
في الاستفهاء(2. وذ کر أيضاً ُن الزمخشري ذهب في الكشاف إ إلى اتا بمعنی (قد) على معنی 
التقرير والتقريب جميعاء أي: أتى على الإنسان حين زمان قريب حين من الدهر“. 


وقد ذكر ابن هشام الأنصاري أن جماعة قد عكسوا ما قاله الزمخشري وخالفوه» فزعموا 
أن (هل) لا تأي بمعنى (قد) أصلا وهو الصواب عنده“. غير أل موقف العيني كان راضحاً. 
خيال: هله السا فقد وافق الزمخشريي فيما ذهب إليه» وبالغ في موافقته الزمخشري فقال: . 
(ومن عكس الزمخشري ههنا فقد عکس نفسه: 


إذا قالث 2 فصقَوما فان القول ماقالت 65 


(هل) لیست بمعنی (قد) تاا i‏ يصح إبدالها ب (قد) أو MM‏ (قد) بها اې ما ا 
استفهامية فلا يصح أن نقول في قوله تعالى: قد سمح أله اه قول ألى يلكي“ هل ّ 
قول التي تجادلك؟”. 


والذي يرجح ا ل ا الفاضل أن (المقصود من أمشال هذا التعبير إشراك ' 
المخاطب في الأمر ليقرر ويجيب بنفسه في حين لو ذكره بصورة الخبر لكان إخباراً من قبل 
المتكلّم نفسه» فقوله تعالى: فكل أن عل ألإنن ِي يِن أَلذَهْرٍ...) يشترك الخاطبين في الأمر 
ویطلب منهم الإجابة عن هذا السؤال ولو أجابوا لقالوا: ر عَم اتی ذلك على الإنسان. فالفرق بين 
(قد أتى على الإنسان حين من الدهر) و(هل أتى على الإنسان حين من الده أن المتكلّم في 
الأولى قرّر هذا الأمر ابتداء وأحبر به. وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرّره المخاطب بنفسه» | 


(1) ينظر: الكتاب: 3: 189 والمفصل: 319. 

(2) معاني النحو: 4: 618. 

(3) ينظر: الكشاف: 4: 194 والمفصل: 319 وشرح ابن يعيش: 8: 147. 
(4) مغني اللبيب: 2: 352. 
(5) عمدة القاري: 4 11 ر19: 270. ونسبه العيني في شرح الشواهد (3: 268) إلى لجيم بن ' 
(6) سورة المجادلة الأية: 1. 
(7) معاني النحو: 4: 619. 
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فبدل أن يقولها المتكلّم ابتداء يكون المخاطب مشاركاً في إصدار الحكي”'. 


ابن مالك (ت672ھ) 
اسعدل العيني بأقوال ابن مالك وارائه» وشأنه مع ابن مالك کسلفه من النحاةء فهر 


استعمال (قط) غير مسبوقة بنفي 

في قول حارثة بن وهب الخزاعي ويه: «صلى بنا النبي ية وحن أكثر ما كتا قط وآمنه 
بمنى رَكعتين» أورد العيني تفسير كلمة قُطٌ وإعرابهاء حيث ذكر أَنّها متعلَمَة بمحذوف 
تقديره: ونحن ما كنا قط في وقت أكثر ما في ذلك الوقت ولا آمن متا فيه» وقد علّل بعضهم 
تعلق (قط) بمحذوف بأنها (أي قَط) تختص بالماضي المنفي واستطرد أنه لا منفي هناء ورد 
العيني على هذا بقول ابن مالك: (استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما حفي على كثير من 
النحويين وقد جاء في هذا الحديث بدونه وله نظاش*» وكذلك ذكر العيني أله قيل إنّها [قَط] 
بمعنى أبدا على سبيل المجاز. 

وقال ابن هشام الأنصاري: (وتختص [قَط] بالمنفي» يقال: ما فعلته قط والعامة يقولون: 
لا أفعله قَطّ وهو لحن)”“. ولعل المر ججح ما ذهب إليه ابن مالك في جواز استعمال (قط) غير 
مسبوقة بنفي وإ كان المعهود استعمالها لاستغراق الزمان الماضي بعد النفي» وذلك لورودها 
في هذا الحديث من غير نفي(. 


وقوع التمييز بعد (مثل) 
ومن المسائل التي أوردها العيني“ في هذا الموضوع هي وقوع التمييز بعد (مثل) وذلك 


(1) معاني النحو: 4: 619 - 620. 
(2) عمدة القاري: 9: 298 - 299. 
(3) شواهد التوضيح: 248. 

(4) مغني اللبيب: 1: 175. 

(5) ينظر: شواهد التوضيح: 248. 
(6) عمدة القاري: 12: 229. 
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في قوله ا: ولو کانً ِي مل حي ذهَباً... الحديث» وهو قول ابن مالك ذکره في کتابه 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح"» وجعل ابن مالك من قوله تعالی: 
وؤ نتا يينيلوء مد وقولهم (على التمرة مثلها ربدا وقول الشاعر: 
ولو مغل زب الأرض درأ وقشجداً بَذَلْتُ لِرنجه الله كان قليل«ة 
رمن المسائل التي ذكرها ابن مالك في هذا الحديث والتي أشار إليها العيني في كتابه 
(عمدة القار ي) هي بيان جواب (لو). فقد ذكر ابن مالك“ وقوع جواب (لو) مضارعاً منفياً. 
ب (ما) وح جوابها أن يکون ماضياً مثبتاً نحو: لو قام لقمت أو منفياً ب (لم) نحو: لو قام لم . 
أقم» وأا الفعل الذي يليها فيكون مضارعاً مشبتاً نحو: لو قمت لقمت»› أو منفياً ب (لم) نحو: لوا 
فقوله: (ما يسرني) جواب لوء والأصل فيه أن يكون ماضياً مثبتاً وهنا وقع مضارعاً منفياً ! 
ب (ما) فكأنه أوقع المضارع موضع الماضي أو کان الاصل: ما کان يسرني» فحذف (کان) | 
وهو جواب (لو) وفیه ضمیر وهو اسمه وقوله (ویسرني( خبره» وذلك لان حذف (کان) مع | 
اسمها وبقاء خبرها کثير في نشر الكلام ونظمه نحو قوله ميد «المرء مجرّی بعمله إل حيرا ا 
فخير.... الحديث)() أي: إن كان خيراً فجزاؤه خير» وقول الشاعءر: 
يدبن علي بُطونُ ضِئة كلها إن ظالماً فيهم وإن مقظلوم” | 
والتقدير: إن کنت ظالماً فيهم› وان کت مظلو °7 , 


(1) شواهد التوضيح: 127. 

(2) سورة الكهف» الآية: 109. 

(3) شواهد التوضيح: 127 وقال محققه رلم أقف على البيت في كتاب). ينظر هامش رقم (506). 

(4) شواهد التوضيح: 127. 

(5) عمدة القاري: 12: 229. 

(6) شواهد التوضيح: 128 وقال محققه في هامش رقم (512): (لم أقف فيما تيسر من كتب الحديث 
على هذا الشاهد. وجاء في كتاب سيبويه: 1: 258 وذلك قولك: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً ' 
فخیر وإن شراً فش). 

(7) البيت للنابغة الذيياني. ديوانه: 225. وينظر: الكتاب: 1: 262. 

(8) شواهد التوضيح: 127 128. 
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استعمال (وا) في غير الندبة 

رذلك في قول عمر بن الخطاب ولك : «زاعَجبي لَك يا ابن عَباس.... الحديث»» فقد 
ذكر العيني"“ فيه فيه رواية اُخری هي: (وا ع بالتنوین کقوله: بارجلا کاله یندب على 
التعجب وذكر كذلك قول ابن مالك: رو (را) في قوله: واعجباً لك» إذا نون اسم فعل 
بمعنی : أعجب» ومثله... (ريٰ) وجيء بعده ب (عجبا) کا وإذا لم ينون فالأصل فيه: 
راعجبي فأبدلت.... الياء ألا وفیه شاهد على استعمال (وا) في غير الندبة كماهو رأي 
المبةد)(. 


من كل ما تقدّم نجد أن العيني يعرض آراء ابن مالك من خلال عرضه لبعض المسائل 
النحوية. 


وفي حديث عائشة ئشة وا : «أول ما بُدِئ به الله ييو مِنَ الرَخځي.... قال له زره 
هذا الناموسُ الذي نرّل الل على مُوسى يا ييي فيهَا جَذَعَاًء ليعني أكون حا ذ يُخرجك 
قومْك. فقال رسول الله ڪاو: أرَمُحُرجي هُه؟ قال نْعَم.... الحديث». في هذا الحديث الشريف 
أورد العيني كفيراً من المسائل النحوية واللغوية کذلك آراء العلماء في طائفة من هذه 
المسائل. وإّنا في هذا الموضع ليست بنا حاجة لاستعراض هذه المسائل كلهاء والذي يعنينا 
من كل ذلك المسائل التي أررد فيها العيني آراء ابن مالك وأقواله لنقف على موقف العيني إزاء 
ابن مالك من خلال هذه المسائل. 


إعراب (يا) التي تليها (ليت) وحذف المنادى 

ففي قوله: (يا ليتني فيها) أي في أيام النبوة» ذكر العيني““ قول أبي البقاء العكبري أن 
المنادى محذوف تقديره: يا محمد ليتني کنت حيَاً وذلك نحو قوله تعالی: ينی کت 
مَعَهبّ 4 والتقدير: يا قوم ليتني كنت معهم» والأصل فيه أن (يا) إذا وليها ما لا يصلح 


(1) عمدة القاري: 13: 17 - 18. 

(2) شواهد التوضيح: 268 وينظر: مغني اللبيب: 2: 369. 
(3) ينظر: المقتضب: 4: 269. 

(4) عمدة القاري: 1: 58. 

(5) سورة النساء الآية: 73. 
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للنداء كالفعل نحو قوله تعالى: ألا يسَجُدُوأ" والحرف نحو: يا ليتني والجملة الاسمية 
نحو قوله: 
EE EEE‏ الله رالأقرام کے 
يكون المنادى محذوفاً لدلالة النداء علي( 


وأورد العيني اعتراض ابن مالك على أَنّ (يا) التي تليها (ليت) للنداء والمنادى ‏ 


وق 


إذ قال في شواهد التوضيح: (قلت: يظن أكثر الناس أن (يا) التي تليها (ليت) 


حرف نداء والمنادى محذوف.... وهذا الرأي عندي ضعيف لأ قائل (يا ليتني) قد يون 


وحده فلا یکون معه منادی ابت ولا محذوف کقول مریم عبنلا : لنت مت فل هلدا( . 
ولاأنّ الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا كان الموضع الذي اذعى فيه حذفى 
مستعملاً فيه ثبوته» كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء فاه يجوز حذفه لكثرة ثبوته.... فحشن 


حذف المنادى قبل الأمر رالدعاء اعتياد ثبوته في محل اذعاء الحذف بخلاف (ليت) فإنَ | 


المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتاً فاآعاء حذفه باطل لخلؤه من دليل)(. 


وقد خالفه العيني فيما ذهب إليه إذ قال: (قلت: دعواه ببطلان الحذف غير سديدة لأنّ ٠‏ 
دليله لم يساعده أمّا قوله: لأنّ قائل: ليتني قد يكون وحده الخ فظاهر الفساد لأنّه يجوز أن | 
يدر فيه: نفسي» فيخاطب نفسه على سبيل التجريد فالتقدير في الآية: يا نفسي ليتني مت قبل | 
هذا وهنا أيضاً يكون التقدير: يا نفسي ليتني كنت فيها جذعأًء وما قوله: ولان الشيء إنّما أ 


يجوز حذفه» فظاهر البعد لاله لا ملازمة بين جواز الحذف وبين ثبوت استعماله فيم( . 


(1) هذا في قراءة الكسائي» والقراءة المشهورة: ألا يََجُدُوأ [النمل: 25] وينظر: حجة القراءات: ' 


5 ۔- 526 والکشف عن وجوه القراءات السبع: 2: 156. 


(2) وهناك تخریج آخر وهو أن يكون (يا) لمجرد التنبيه لعلا يرتكب حذف الجملة كلها. ينظر: الجنى | 


الداني: 5 - 357 ومغني اللبيب: 2: 374. 
(3) عمدة القاري: 1: 58. 


(4) وقد ذهب ابن مالك في (التسهيل) لى التفصيل في ذلك وهو أن (يا) إن وليها أمر أو دعاء فهي حرف ٠‏ 
ندا وإن ولیها (لیت) أو (رب) أو (حبذا) فهي لمجرد التنبيه. ينظر: التسهيل: 179 وكذلك ينظر: أ 


الجنى الداني: 7 - 358. ومغني اللبيب: 2: 374. 
(5) سورة مريم الآية: 23. 
(6) شراهد التوضيح: 59 _ 61. 
(7) عمدة القاري: 1: 58. 
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استعمال (إذ) في المستقبل 

تستعمل (إذْ) في أصل وضعها ظرفاً لما مضى من الزمان عند جمهور النحاة نحو قوله 
ييا ور HEEE HES‏ إ اة لذن ڪفروا ٿا اين ٳذ هما 
ف آلکار ي وذهب قسم منهم إلى أنها قد تقع للاستقبال حلافاً للجمهور واستدلوا 
بقوله تعالى: وت يخوت إز الكل ف أعتقهمم والسكلي*. 

وفي قول ورقة بن نوفل للنبي بياز: «.... إذ بُخرجك قومُك... الحديث» ذكر العيني أن 
ابن مالك جوز استعمال (إدٌ) في المستقبل مشل (إذا) وأورد في ذلك قوله: (استعمل فيه (إذ) 
ک (إذا) وهو استعمال صحيح وغفل عنه أكثر النحوبین ومنه قوله تعالی: فوواندٍرهر بوم َة 
إذ فى اار4 وقوله تعالى: يرهم يوم اة إز المرٍ.... وقد استعمل كل 
منهما في موضع الآخر» ومن استعمال (إذا) موضع (إذا) نحو قوله تعالی: ودا رَأوأ رة أو 
هوا نفصو لهاي لأ الانفضاض راقع فيما مضى)". 

وقال العيني: إن ابن مالك (تعقّبه شيخنا بأن النحاة لم يغفلوا عنه بل منعوا وروده وأوّلوا 
ما ظاهره ذلك وقالوا في مشثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقيق وقوعه فأنزلوه 
منزلته.... وعند التحقيق ما اذعاه ابن مالك فيه ارتکاب مجاز وما ذکره غیره فيه ارتکاب مجاز 
ومجازهم أولى)“. وقد رد عليه العيني منتصفاً لابن مالك ومعتذراً له بأل النحاة قد غفلوا لأن 
التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهم وإنما هو من وظيفة أهل المعاني» وكذلك اعترض عليه 
فإنهم - أي النحاة - لم يمنعوه لوروده في القرآن في مواضع عدَة ورد قوله: (وأؤلوا ما ظاهره) 
لأه ينافي قوله (منعوا)» وأمّا قوله: (ومجازهم أؤلى) فقد استبعده عن الأولوية وذلك لأنَ التعليل 
الذي علَله لهم هو عين التعليل الذي علَله ابن مالك في قوله: استعمل (إذ) في المستقبل 
ک (إذا) وبالعکس. 


(1) سورة التوبةء الآية: 40. 

(2) الجنى الداني: 185 188 ومغني اللبيب: 1: 80 81 ومعاني النحو: 2: 631. 
(3) سورة غافرء الاأيتان: 70» 71. 

(4) سورة مريم»› الأية: 39. 

(5) سورة غافرء الأية: 18. 

(6) سورة الجمعةء الأية: 11. 

(7) عمدة القاري: 1: 58 وينظر: شواهد التوضيح: 62 - 63. 

(8) عمدة القاري: 1: 58. 
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اجتماع الهمزة وواو العطف 


وقوله (أومخرجي) ذكر العيني""“ أن ابن مالك“ جعل الأصل في أمثاله تقديم حرف. 
العطف على الهمزة كما تمذم على غيرها من أدوات الاستفهام نحو قوله تعالی: رگ 
كرود وقوله: يان بنكو“ والأصل فيه أن يجاء بالهمزة بعد العاطف وكان يجب 
ن يقال (وأمخرجي) فالواو للعطف على ما قبلها من الجمل والهمزة للاستفهام لأنّ أداة! 
الاستفهام جزء من جملة الاستفهام رهي معطوفة على ما قبلها من الجمل والعاطف لا يعدم | 
عليه جزء ما عطف عليه ولكن حصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنها أصر ! 
أدوات الاستفهام» وذلك لأَنّ الاستفهام له صدر الكلام» وقد خولف هذا الأصل في غير الهمزة ! 
فار ادوا التنبيه عليه وكانت الهمزة بذلك أؤلى لأصالتها. 


ا 


وذكر كذلك أن ابن مالك أشار إلى أن الزمخشري قد غفل عن هذا المعنى فاآعى أن 
بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوفا عليها بالعاطف ما بعده. وقد رد العينيع ابن أ 
مالك معتذراً اازمخشري» فذ كر أن الزمخشري لم يغفل عن ذلك وإتّما اآعى هذه الدعوى لدةة ' 
نظر فيه وذلك لأَنّ قوله (أومخرجيٰ هم) جواب ورد على قوله (إذ يخرجك) على سبيل أ 
الاستبعاد والتعجب» ولم يجوز العيني أن يدر فيه تقديم حرف العطف على الهمزة ولأنٌ هذه 
إنشائية وتلك خبرية» لذلك قدّمت الهمزة على أن أصلها أمخرجي هم من غير حرف العطف | 
ولکن جيء بحرف العطف على محذوف تقدیره أمعاديٰ هم ومخرجيّ هم وذلك لمزید 
استبعاد وتعجب. وقد استبعد العيني ما ذهب إليه ابن مالك في إنکار الحذف في مثل هذه ا 
المواضع وعلّل ذلك بأن مثل هذا الحذف من حلية البلاغة. | 


وكذلك خالف العيني“ ابن مالك في توجیه إعراب قول ابن عباسوا: .... ریكداوی ¦ 
با يأ كل الرّيت والشئن» حيث جعله ابن مالك بالجر عطف على (ما) الموصولة لأتها مجرورة ' 
بالبای أي في قوله بما قیل: ووقع بالنصب ولیس المعنى عليه» لأ الذي یأکل هو الأكل ل 
(1) عمدة القاري: 1: 59. 
(2) ينظر: شواهد التوضيح: 63 _ 65. 
(3) سورة آل عمران» الآية: 101. 
(4) سورة العتكبوت الآية: 61. 
(5) عمدة القاري: 9: 154. 
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المأكول» وقد أجازه على الاتساع. ورد العيني هذا التوجيه فقال: رلا حاجة إلى هذا التعسف 
بل يكون منصوباً على تقدير: أعني الزيتٌ ورالسمن) معطوف عليه» ويجوز الرفع فيهما على أن 
یکون الزيت خبر مبتداً محذوف أي: هو الزيت والسمن عطف عليه). 


الثاً: موقفه من شُرّاح صحيح البخاري 

فيما مضى من بحث ذكرنا موقف العيني من طائفة من النحاة هم: الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت175ه) وسیبویه (ت 180ه) والکسائي (ت 89 1ه) والزمخشري (ت538ه) 
وابن مالك (ت672ه)» وهذا لا يعني أن العيني لم يذكر غيرهم» بل أورد في كتابه (عمدة 
القاري) كثيراً من النحاة وأورد آراءهم في كثير من المسائل النحوية» وفي الحقيقة أتني أعرضت 
عن ذكرهم لثلا يسع البحث بما لا طائل تحته» وإلّما ذكرت من ذكرت لأيين موقف العيني 
منهم. 

ومن الجدير بالإشارة إليه أن أبين موقف العيني من شراح صحيح البخاري لنرى من 
خلال ذلك مدی تأثره بهم وأخذه منهم أو موافقته ومخالفته لهم» والذي يعنينا في هذا المجال 
أن نبحث في مواقفه إزاء اثئين منهم وهما الكرماني”"“ وابن حجر العسقلاني» وإنّما وقع 
الاحتيار عليهما لأنّ العيني أورد كثيراً من آراء الكرماني وأقواله ولا سيّما في المسائل اللغوية 
والنحوية وأكثر مِنْ رد أقواله وآرائه» وإلّما ابن حجر فذلك لأَنّ العيني عاصره في حياته» إذ 
توفي أبن حجر في سنة ( 852ه) وتوفي العيني في سنة (855ه). وأورد العيني كثيراً من آراء 
ابن حجر وأقواله ورد عليه كثيراً وعارضه في كثير من المسائل. ومن الضروري أن نفرد كلا 
منهما بالبحث لنقف على موقفه إزاء كل منهما. 


الكرماني 

ورد العيني کثیراً من أقوال الكرماني وارائه في کتابه - کما قلت - وکان العيني بورد 
قسماً من هذه الأقوال في المسائل اللغوية والنحوية ويكتفي بعرضها فقط»› في حين يوضح 
القسم الآحر ويوجهه أحيان ويرد عليه ويخالفه في أحيان كثيرة» وفيما يأني بحث موجز لبيان 
ذلك. 


(1) محمد بن يوسف بن علي الكرماني الإمام العلامة في الفقه والحديث والتفسير والعربية صاحب كتاب 
الکواکب الدراري بشرح صحيح البخاري (ت 786ه). ينظر: بغية الوعاة: 1: 279 - 280. 
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الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد 

في قول عائشة وټا: «لقد رأيني» ذكرنا سابقا» أل من خحصائص أفعال القلوب أَنْ یکون | 
الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد» وفي هذا الموضع سنشير إلى ما أورده العيني “من 
قول الکر ماني في تفسير هذا. فقد ذكر الكرماني أنّه: إن كانت الرؤية بمعناها ل فلا ا 
يجوز حذف أحد مفعوليه وإِنْ بمعنى الإبصار فلا يجوز اتحاد اضميرين. وقد وصح هذا ا 
القول بإيراد قول الزمخشري* في قوله تعالى: وا سين لذن فيلا ف سيل ا 
اموا أله اجار خذف اخذهما لاله ححا في الأصل فيحذف كالمبغدا» وذكر كذلك أنه ١‏ 
قد روی عنه - أي الزمخشري أنه إذا كان الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد جاز: 
الحذف فأمكن الجمع بینهما وتقدیره: رأيت نفسي» أو أعطی للرؤية التي بمعنى الإبصار حکم | 
الرؤية التي في أفعال القلوب» وهذا من دقائق النحو. 


وكذلك عرض ا ما ذهب إليه الكرماني في توجیه قول عبد الله بن عمر وا 

. فإذا هي مَطوية ة كطي اليفرٍ وإدًا لها قَران....» قال الكرماني: (وفي بعضها (قرتّين) فان 
قلت: فما وجهه إذ هو مشكل؟ قلت: إما أن يقال تقديره فإذا لها مثل قرنين فحذف المضاف | 
وترك المضاف إليه على إعرابه كقراءة ور له يد الا E‏ بجر الآخرة أي عرض الآخرة. أ 
وما أن يقال: إذا المفاجأة تتضكَن a‏ فکأنه قال فإذا وجدت لها قرنين كما يقول' 
الكوفيون في قولهم: كنت أظن أن العقرب أشدَ لسعة من الزنبور فإذا هو إتاهاء أن معناه فإذا أ 
وجدته هو إتاها)“. وكذلك عرض كثيراً من أقواله وتوجيهاته لكثير من المسائل النحوية(° | 
وسأكتفي بما ذ کرت له. 


(1) عمدة القاري: 4: 305. 

(2) الكواكب الدراري: 4: 171. 

(3) ينظر الكشاف: 1: 479. 

(4) سورة آل عمران» الأية: 169. 

(5) عمدة القاري: 7: 169. 

(6) هما: جانبان أو منارتان عن جانبي البثر تجعل عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. عمدة القاري: 7 
69 1. 

(7) سورة الأنفالء الأية: 67. 

(8) الكواكب الدراري: 6: 185. 

(9) ينظر: عمدة القاري: 4: 111 ر11: 254 و13: 92 و19: 92 و22: 107 و24: 37 و25: 99. 
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وقد یوصح ما یذ کره اي في بعض المسائل النحوية وذلك كما في توجيه قوله: 

چ وطاعةٌ) ذكر الكرماني ٠‏ أنه بالنصب والرفع وذكر العيني*“ أن الكرماني لم يبن وجه 
فبينه العيني ووصحه» أمّا النصب فعلى أله مصدر لفعل محذوف تقديره: اسمع كلامك سمعا 

رأطيعك طاعة» وأمّا الرفع فعلى أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: كلامك أو أمرك سمع أي 
مسموع وفيه مبالغة» وكذلك تقدير طاعة أي أمرك طاعة يعني مطاع أو أنت فيما تأمره. 

وكذلك وصح العيني ما ذكره الكرماني في إعراب قوله هاو: «قَفْ مَكانَكٌ لا بث ركن 
أحَدَاً يلح با کقولهم: لا تدن من الأسد يهلكك» حيث قال الكرماني: (وهو ظاهر على 
مذهب الکسائي) فذكر العيني أن الكرماني لم يبن ذلك وقال: (هذا المثال غير صحيح عند 
غير الكسائي لان فيه فساد المعنى» لان انتقاء الدتو ليس سبباً للهلاك والكسائي يجوز هذا 
لاه يدر الشرط إيجابياً في قوة: إن دنوت من الأسد يهلككڭ 8 فقد ذهب الكسائي اف 
جواز إضمار المثبت بعد المنفي وعلى العكس» عند قيام القرينة» فجوز: لا تكفر تدخل النارَ 
أي: إن ن تكفر تدخل النار کما جوز: لا تكفر تدخلٍِ الجِئةً» وجوز أيضاً أسلم تدخل التار 
بمعنی: إن لا تسلم تدخل الار(5). 

وذهب النحويون إلى وجوب كون الشرط المقدّر من جنس الفعل المصرّح به في 
الإثبات والنفي ولم يجؤزوا: لا تكفر تدخلٍ النار» خلافاً للكسائيء لأنَ 2 إن لا تكفر 
لذلك منعوا لا تدن مِنَ الأسدِ يأكلْك - بالجزم .. إذا قدّر فعل الشرط من جنس المظهر وجب 
أن يكون نفياً فالعقدير: إن لا تدن من الأسد يأكلك لأنّ الأزل نفي» وهو على هذا التقرير 
بي إلى فساد المعنى» وذلك لأ انتقاء الدنؤ ليس سبباً للأكل. وأمّا قولهم: لا تد من 
الأسد يأكلك - بالرفع - فقد جرؤزه النحاة لأنٌ المعنى: يأكلْكٌ إن دنوت مى 

وفي حدیث ابن عباس و: کان النبي يا جود الاس وأجودٌ ما يكون في رَمَضادَ» 
ذكر العيني أن ان جوز في كلمة (أجود) - الثانية - الرفع والنصب ولم يبيّن وجه أي 
منهما فقال مبيناً قول الكرماني: راما الرفع فهو أكثر الروايات ووجهه أن يكون مبتداً وخبره 


(1) الكواكب الدراري: 10: 164. 

(2) عمدة القاري: 12: 181. 

(3) عمدة القاري: 17: 53 وينظر: الكواكب الدراري: 15: 126. 

(4) عمدة القاري: 17: 53. 

(5) شرح الكافية للرضي: 2: 265 و267. 

(6) شرح ابن يعيش: 7: 48 والإيضاح في شرح المفصل: 2: 37 وشرح الكافية للرضي: 2: 267. 
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الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني 
محذوف» وكلمة (ما) مصدرية نحو قولك: أخحطب ما يكون الأمير قائماًء أي: أجودُ أكوان 
الرسول [ بة] حاصل أو واقع في رمضان. وأمّا النصب فبتقدير لفظ (كان) أي: كان أجود 
الكون في شهر رمضان)'. 

وقد وافق العيني الكرماني في معنى اللام من تعليق البخاري رحمه الله: (وقال النبىيّ يهاز 
لصاجب القَبر: کان لا یستتر من بول ولم يذكر وى بول التاس)» إذ أورد العيني في اللام 


من قوله (لصاحب) توجيهات منها ما ذهب إليه الكرماني بأتها بمعنى (لأجل) وقيل إن اللام 


بمعنى (عن)» وهذا المعنى ذكره ابن الحاجب واحتځ عليه بقوله تعالی: وال اين ڪمرا 
للد ٤امنوا‏ لو کان ا تا فر إل وذكر ب بعضهم أنها للتعليل» غير أن العيني ر ججح ما 


ذهب إليه الكرماني وهو الأصوب عنده وٳِنْ جوز أن تکون اللام بمعنى (عند) وذلك كقولهم: ‏ 


کتبنّه ل ا 


ويبدو أن العيني خالف الكرماني كثيراً وفيما يأتي بیان موجز لموقغه في مخالفته. ذکرنا ‏ 
فيما مضى أ العيني وجه الروايات التي وردت في قوله: (مثلّ أو قريبا) ومن هذه الروايات ' 
(مثل أو قريبا) ووجه العيى(5) هذه الرواية على أن (مثل أو قريبَ) كلاهما مضافان إلى (فتنة ! 
المسيح) وذكر أن الكرماني() لم يجوز أن يكون لشيء واحد مضافان» وقد وجه هذه الرواية | 
على أن فيها مضافاً واحداً وهو أحدهبا لا على التعیین» وإن کان لا بد من التسليم بوجود ' 
المضافين فقد قدّرهما: مثل فتنة المسيح» أو قريب فتنة المسيح فحذف أحد اللفظين منهما | 


لدلالة الأحر عليه نحو قول الشاعر: 


بيلل إزاعي وخ بهة الأسد 


وقد خالفه العيني وجعل توجيه الكرماني لهذه الروية غير صحيح وقزر أ ني مذ ا 


الرواية مضافين صريحين وذكر أن مثل هذا ورد في كلام العرب. 


(1) عمدة القاري: 22: 118. وينظر: الكواكب الدراري: 21: 183. 
(2) صحيح البخاري: 1: 51. 

(3) سورة الاحقاف الآية: 11. 

(4) عمدة القاري: 3: 121 _ 122, 

(5) عمدة القاري: 2: 95 _ 96. 

(6) ينظر: الكواكب الدراري: 2: 68 _ 69. 
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وذكر العيني"“ أن الكرماني“ جعل الفاء في قوله هاز: «أعظم الناس أجْرَاً في الصلاة 
أبعدهم فأبعذّهم.... الحديث» جعلها للاستمرار كما في قولهم: الأمّل فالأمتل. وقد رده العيني 
هنا للترتيب e‏ من بعض الوجوه مسعدلا بان الزمخشري قد ذكر أل للفاء مع الصفات 
ثلاثة أحوال أحدها أن تدل على ترتيب معانيها في الوجوه كقوله: 
يا لَهْف رَيَابة للحارث الصابح فاا لا 

أي الذي صح فغنم فاب. 

e‏ : أن علي e‏ في 0 من بعض نحو قولهم: یل 


فالمقصرين. 
وذهب ۳ إلى أن الأمر في قله يه «.... ما يأمرك به أصحابك... 
الحديث» لا يتر فيه الاستعلاي ورد ال ما ذهب ليه ن وجعل قوله غير موجه 


وي أن ا ۴ لا استعلاء فيه لا يسكّى أمراً وإلّما يسمّى التماساً. 


وفي قوله ي: «.... قالڵْث: َعَم ولا حى لكم في المَاءِ قالوا: نَعَم» سأل الكرماني“ _ 
یما ذكر المیني ° - قا قائلاً: فن قلت: (نَعَمٍ) مقررة لما سبق وههنا في سابق» فأجاب 
الكرماني على مساءلته قائلا: (نَعَم» تستعمل في العرف مقام (بلى) ولهذا يثبت به الإقرار حيث 
يقال: أليس لي عليك ألف ؟ فقال: نَعَم). a a Ba E‏ (الحقیق فيه أن لی لا 
تأي إلا بعد نفي وأنّ (عَمٍ) تأتي بعد نفي وإيجاب“ فلا يحتاج أن يقال يستعمل في الصرف 
مقام بلّی). 


(1) عمدة القاري: 5: 169. 

(2) ينظر: الكواكب الدراري: 5: 41. 

(3) نسب إلى ابن زيابة. ينظر: الدرر: 2: 150 ومعجم شواهد العريية: 1: 66. 
(4) ينظر: الكواكب الدراري: 5: 137. 

(5) عمدة القاري: 6: 43. 

(6) ينظر: الكواكب الدراري: 10: 182. 

(7) عمدة القاري: 12: 212. 

(8) ينظر: مغني اللبيب: 1: 113 و2: 345 - 346. 
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وفي قوله (أمّا بعد) ذكر العيني”" أن كلمة رتم فيها معنى الشرط فلذلك لزمتها الفا ' 
وتستعمل في على وجهين: أحدهما: أن لتفصيل مجمل على طریق 
ا أحذاً في کلام تائ من عير اَن يتقدّمها کلام و(أمّا) في الحديث من هذا لقيیل.' 
وذكر العيني انها عند لي التفصيل ولاب فيه من التكرار وقسيمه المذ كور قبله وتقديره: | 
ما الابتداء فباسم الله تعالى وأمّا المكتوب فمن محمد يهو ونحوه وأمّا بعد ذلك فكذا. وقد 
اعترض العيني على ما ذهب إليه الكرماني حيث يقول: (هذا کله تعشف وذهول عن القسمة] 
المذكورة ولم يقل أحد إن (أما) في مثل هذا الموضع مص التقسيم والتحقيق ما قلنا). ١‏ 
ويظهر من هذا کله أن العيني أكثر من مخالفة الكرماني ورد كثيراً من أقواله وآرائه. 


اين حجر العسقلاني ( ت852ھ ) 


ذكر العيني مسائل كثيرة في كتابه وردت فيها أقوال وآراء ابن حجر العسقلاني» وكانم 
للعيني موقف متميز مع ابن حجر» وفيما يأني عرض موجز لموقفه من . وبعد استقراء جمیم| 
المسائل النحوية في عمدة القاري للعيني لم يرد ذكر لاسم ابن حجر فيه قطعاأًء وإنّما أشار 
العيني إلى ذلك بأقوال متعددة منها: قال بعضهم» وقيل في الأغلب» وبعد استقراء فقح البار : 
لابن حجر استطعت أن أحدّد وأعيّن أقوال ابن حجر من خلال المطابقة بين هذه انص ر 
التي أشار إليها العيني وأقوال ابن حجر في كتابه (فتح الباري). 


ومن الجدير بالذكر أن العيني وافق ابن حجر في مسائل قليلة جد وفيما يأتي عر 

موجز لقسم منها. ففي حديث عائشة ويبا: س مُهلينَ بالج في آشهُر نهر الحج.... فارتحإ 
الاس ومَن طافَ بالبيت قبل صَلاةٍ البح ؛ ثم حرج متوجهاً إلى الذي دک العيني“ أن ا 
قولها: «فارتحل الناس ومن طاف» من عطف الخاص على العام لأنّ الناس اعم من الطائفين) 
وذكر كذلك فيه وجهاً آخر إذ قال: (قيل: يحتمل أن يكون من طاف صفة الناس و 


(1) عمدة القاري: 1: 92. 

(2) الكواكب الدراري: 1: 61 وينظر: 3: 117. 

(3) وقد صنف الشيخ عبد الرحمن البوصيري كتاباً في الاختلاف بين العيني وابن حجر سكاه: مبنکرات 
اللاليء والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر. 

(4) عمدة القاري: 10: 126. 
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العاطف بينهما) وهو قول ابن حجر إذ قال في الفتح": (ويحتمل أن يكون الموصول صفة 
الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف كقوله تعالى: فإ يفول المَيقود 
a E O E‏ 
وأورد العيني“ كذلك أنه يحتمل فيه التحريف وذلك بقوله: (وقيل الظاهر أن فيه 
تحريفاً» والصواب فارتحل الناس ثم طاف بالبيت....) والظاهر أن هذا النم هو قول ابن حجر 
العسقلاني في الفتح“» فقد قال: (والذي يغلب عندي أله وقع فيه تحريف....). وكذلك 
ضمَن العيني أقوال ابن حجر فیما ذهب إليه في إعراب قوله يَلة: «.... رَبْحَكٌ إن أَبيت إلا أن 
ضع فَعَليك بهذا الجر کل سُيءِ لیس فيه روح»» جڙز العيني ٣‏ في قول (کل شي أن 
یکون بدل کل من البعض وذكر أن هذا الوجه جائز عند بعض النحاة وهو القسم الخامس من 
الإبدالء ادل بقول الشاعر: 
رجم الل أعظماأدفئوها بيجستانَ طَلْحَة الطٌلخات© 
وهذا النوع الذي جؤزه العيني» بدل الكل من البعض» أنكره جمهور النحاة وأثبته 
بعضهم» فقد أثبته الشيخ أبو حيان” واستدل بقول الشاعر: 
كأئي غداءةَ البَيْن يوم تحخمَلوا دى سَمُراتِ الحيّ لاقف خنظل“ 
واسعدل المشبتون أيضاً بقوله تعالى: اوک يتح َلْنةَ ولا بطل َا جَنّنِ 
ني( وذلك أن رجات عدن) بدل كل من (الجئة) رهي بعض عند المجؤزين خلافاً 
للجمهور. ومن أدلة المشبتين الأخرى قولهم: لقيته غدوةٌ يوم الجمعةء فقد جعلوا (يوم الجمعةم 


(1) فتح الباري: 4: 362. 

(2) سورة الأنفالء الآية: 49. 

(3) عمدة القاري: 10: 126. 

(4) فح الباري: 4: 362. 

(5) عمدة القاري: 12: 38 - 39. 

(6) البيت لعبد الله بن قيس الرقيات. ديوانه: 20 - 22. وينظر: المقتضب: 2: 188 وتخليص الشواهد: 
8 وفيهما (نضر). 

(7) ارتشاف الضرب: 2: 625 وينظر: المشكاة الفتحية: 304 ومعاني النحو: 3: 206. 

(8) البيت لامرئ القيس. ديوانه: 9 وينظر: شرح القصائد التسع المشهورات: 1: 102 رفيه (إلى 
سمرات). 

(9) سورة مريم» الآيتان: 60› 61. 
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كلا و(غدوة) بعضاً وذلك لأّه لا يصځ أن يکون (يوم) ظرفاً ثانياً لان ظرف الزمان لا يتعدد: 
بلا عطف”". وجوز العيني فيه وجهاً آحر وهو أن (يكون فيه مضاف محذوف والتقدير: عليك, 
بمثل الشجرء أو يكون (واو) العطف فيه مقدَراً تقديره: وكلّ شيء كما في التحيات المبارکات. 
الصلوات الطيبات» فإ معناه: والصلوات). وهذا الذي ذكره العيني هو قول ابن حب(2. 
اوی ی ی ا 


وفي قوله بيو: «إتما مثلكم واليهودٌ والنصارى.... الحديث» ذكر العيني وجوه 2 
قوله (واليهود) أحدها أَنْ يكون (اليهود) عطف على المضمر المجرور من غير إعادة حرف ' 
الجر وهو جائز على رأي الكوفيين» والثاني وهو ما ذكره ابن مالك“ وهو جواز رفعه على | 
تقدير: ومشل اليهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه. وذكر العيني ¦ 
جواز النصب على أن تكون (الواو) بمعنى (مع) وهو ما ذهب إليه ابن حجر بقوله: ' 
(ووجدته مضبوطاً في أصل أيي ذز بالنصب وهو موجه على إرادة المعية). 


ey wr 


ولکن المتتبع لعمدة القاري يجد أن العيني يخالف ابن حجر كثيراً ويرد أقراله ا 
ونجد ذلك واضحاً في کی من المسائل النحوية ومن اه هذه المسائل: 


في حديث ابن أبي أؤفی ونا «.... وقال بعصُهُم: تھی عئها البئة لأئها ائ تاك 
العَذْرَة» ذكر العين < قول الكرماني في جعل ألف رالبتة) ألف قطع على غير القياس» وجعلها ‏ 
ابن حجر ألف وصل ورد ما ذهب إليه الكرماني بقوله: (وألفها ألف وصل وجزم الكرماني اھا 
الف قطع على غير القياس» ولم أ ما قاله في كلام أحد من أل اللغة) فتصدّى له الميني ‏ 
وفتد ما ذهب إليه - ابن حجر - بقوله: (عدم رژيته لا ينفي ذلك لأنّه لم يحط بجميع ما قاله. 
أهل اللغة وجهل شخص بشيء لا ينافي علم غيره). N e‏ 
| 


(1) همع الهوامع: 2 127 وحاشية الخضري: 2: 69 ومعاني النحو: 3: 205 - 206. 
(2) فتح الباري: 5: 321. 

(3) عمدة القاري: 12: 88. 

(4) شواهد التوضيح: 107. : 
(5) ينظر فتح الباري: 5: 353. 
(6) عمدة القاري: 17: 249. 
(7) فقتح الباري: 9: 22. 

(8) ينظر فتح الباري: 1: 26. 


الفصل الخامس: موقف العيني من الخلاف النحوي 


الفاء بالفاء التفسيرية وليست التعقيبية في حديث عائشةرًا: «أؤل ما بدئ به رسول الله يا 
من الوحي.... حتى جاءه الحقّ وهو في غار حراء فجاءه المَلَّكٌُ.... الحديث». حيث علّل ابن 
حجر ذلك بأ مجيء المَلك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقب به بل هو نفسه. 

ولم يصرح العيني باسم ابن حجر في ذكر قوله وإنما نسبه إلى الشراح وذلك في قوله: 
(ولا يجوز أن تكون الفاء هنا الفاء التعقيبية لأن مجيء المَلَكْ ليس بعد مجيء الوحي حئَّى 
عقب به.... هکذا قالت الشرّاح» وفیه بحث لاله يجوز أن يكون المراد من قوله (حتّى جاءه 
الحق) الإلهام أو سماع هاتف ويكون مجيء المَلّك بعد ذلك الوحي فحينعزٍ يصح أن تكون 
الفاء للتعقيب'. 

وفي قوله: (ما انا بمٌارئ) من الحدیث ذاته ذكر الع ُن اشا( غلطوا من قال 
إل (ما) استفهامية لدخول الباء في الخبر وهي لا تدحل على (ما) الاستفهامية» وذكر كذلك 
هم جعلوا (ما) نافية واسمها هو قوله (أنا) وخبرها قوله (بقارئ) واستدلوا إلى ما ذهبوا إليه بما 
جاء في رواية (ما أقرأً) إذ جعلوا (ما) هذه نافية كذلك. وقد منع العيني تغليط الشراح هذاء 
حيث رد منعهم دخول الباء على (ما) الاستفهامية واستدل على ذلك بأ الامش جرز ذلكء 
وأا قولهم بجواز أن تكون (ما) نافية فقد رده العيني كذلك وجعله احتمالاً بعيدأ» واستدل 
على ذلك برواية أبي الأسود عن عروة أله قال: (ركيف أقرأ). 


وفي حديث أبي سفيان ذهب ابن حجر“ إلى منع صرف قوله (جنْص) للعلمية 
والتأنيث» واحتمل فيه وجهاً آحر وهو جواز صرفه. وقد رد العيني”“ قول ابن حجر وفتد 
احتمال صرف (جمص) بقوله: (لا يحتمل أصلاً لأن هذا القائل إّما غره فيما قاله سكون 
أوسط (جنْص).... وأمًا إذا كانت فيه ثلاث علل مثل: ماه ومجور» فإلّه لا ينصرف البتة لأنّ 
بعد مقاومة سكونه أحد الأسباب يبقى سببان» وحمص كما ذكرنا فيها ثلاث علل فافهم). 
والمر ججح عندي ما ذهب إليه العيني لأنّ (حمص) غير منصرف للعلمية والتأنيث والعجمة ففي 
مقاومة سكون أوسطه يبقى فيه عأتان مانعتان للصرف. 


(1) عمدة القاري: 1: 57. 
(2) م.ن. 

(3) ينظر: فتح الباري: 1: 26. 
(4) ينظر: فتح الباري: 1: 47. 
(5) عمدة القاري: 1: 94. 
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وفي قوله ب: «لا يموت لمسلم ثلاثة مِنَ الوَلَدِ فيلح الارَ إلا نجل القَسم» ذهب ابن 
حجر" إلى أن (يلج) منصوب لان الفعل المضارع ينصب بعد النفي بتقدير (أن)» ونقل ما 

حكي عن الطيبي أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع وتقريره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من 
ولده وولوجه النار لا محيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب. 

وذكر ابن حجر أن (هذا قد تلماه جماعة عن الطيبي وأقروه عليه وفيه نظ لألَّ السببية 
حاصلة بالنظر إلى الاستفناء لان الاستشناء بعد النفي إثبات» فكأ المعنى أن تخفيف الولوج 
مسبب عن موت الأولاد وهو ظاهر.... وما اڏعاه من ُن الفاء بمعنى الوار التي للجمع فيه 
نظر). وقد فتّد العيني ما ذهب إليه ابن حجر بقوله: (في كل واحد من نظريه نظي أمّا الأول 
فلانّا لا نسلم حصول السببية بالنظر إلى الاستثناء لان الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاقء 
لاله بمعنى الورود.... وقوله لأنٌ الاستشناء بعد النفي إثبات محل نزاع.... وما الثاني: فأيضاً 
ممنوع لال و ینوب بعضها عن بعض....)۶. 

وذکر ابن حجر وجهاً في قوله: (أعور عَينة الغتى)““ برواية الأصيلي برفع (عينه)» . 
کأنّه وقف على وصفه انه أعرر وابتداً الخبر عن صفة عينه فقال (عينه) کاأتھا کذا وکذا وأبرز 
الضمير وذكر ابن حجر أن في هذا الوجه نظراً لاه يصير كأنّه قال: عینه کألٌ عینه. وتعقَّبه ' 
ا ورد ما ذهب إليه بقوله: (لا حاجة إلى هذا التخبط حیث یذ کر جیا في إعرابه ثم ٠‏ 
یقول: وفیه نظر) ووجه رواية الأصبيلي على أن تکون (عینه) بالرفع بدلا من قوله (أعور) وجؤز ‏ 
ُن یکون ارتفاعه على أنه مبتداً وخبره محذوف تقديره: عينه اليمنى عوراء وهذه الجملة تكون ۰ 
صفة كاشفة لقوله: أعور. : 

وأورد العين (“ في كتابه» عمدة القاري» معاني (بيد) في قوله يي: «نحن الآجرون ۰ 
السابقون يوم القيامة بيد انهم أوتوا الكتاب من قبلنا.... الحديث». وقال إن (تيت) مغل رين ٠‏ 


(1) فح الباري: 3: 366. 

(2) عمدة القاري: 2: 34 - 35. 

(3) فح الباري: 7: 298. 

(4) هو قطعة من قوله مَل في صفة المسيح الدجال: «فذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس 
أعور عینه اليمنى کأن عينه عنبة طافية» عمدة القاري: 16: 34. 

(5) عمدة القاري: 16: 35. 

(6) م.ن: 6: 163. 

(7) ذكر العيني فيها لغة ثانية وهي (ميد). عمدة القاري: 6 163 وينظر: مغني اللبيب: 1: 114. 
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وزناً ومعنى وإعراباً"» وذكر لها معاني احری(2. وذكر كذلك أن أبي حاتم روی في مناقب 
الشافعي عن الربيع عنه أن معنى (بيدَ): من أجل› وکذا ذکره ابن حيّان ا 
ونقل قول عياض في استبعاد هذا. وذکر أيضاً ُن بعضهم تصدڈی لما ذهب إليه عياض حيث 
قال: (ولا بعد فيه بل معناه آنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا TT‏ 
ضلوا عنها مع تقدّمهم» وهشهد له ما رقع في فراد این اتشر من طرق آي صا عر 
بي هريرة بلفظ: (نحن الأخحرون في الدنيا ونحن السابقون أوّل من يدحل الجتّة لأتهم أوتوا 
الكتاب من قبلها)....)““. 

والذي أورده العيني هو قول ابن حجر العسقلاني ذكره في كتابه (فتح الباري)» فرده 
القت واستبعده لفساده من جهة المعنى ور ججح ما ذهب إليه عياض فقال: (استبعاد عياض 
موجه ونفي هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى لان (بیدَ) إذا کان بمعنى (من أجل) يكون 
المعنى: نحن السابقون لأجل انهم أوتوا الكتاب» وهذا ظاهر الفساد على ما لا یخفی). 
وكذلك رد ما استدل به ابن حجر وهو ما وقع في فوائد ابن المقرئ» وذلك لأ قوله: (أوتوا 
الكتاب من قبلها) تعليل قوله: (نحن الآخحرون في الدنيا). 

من خلال هذا نستطيع القول إِنّ العيني كان مخالفاً لابن حجر في أکثر أقراله وآرائه 
ویظهر آثر المنافسة واضحاً من خلال رده وتفنید ما ذهب إليه في توجيه الأحاديث الشريفة. 


الفروق النحوية 

إن موضوع الفروق النحوية في اللغة يعد من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثير 
من الدارسين من المتخصصين بدراسة النحو أو بغيره من فروع اللغة العربية» ولو تتبعنا المؤلفات 
النحوية منذ بداية التأليف لوجدنا فيها كثيراً من الفروق النحوية بين الأدوات والأسماء والأفعال 
والتراكيب» ولوجدنا كذلك أن للمعنى أثراً كبيراً في هذه الفروق. 


(1) خرج ابن هشام الأنصاري الحديث على هذا المعنى. ينظر: مغني اللبيب: 1: 114. 

(2) ذكر العيني في عمدة القاري (6: 163) نها تكون أيضاً بمعنى (على) و(مع) وذكر ابن هشام 
الأنصاري الأول منهما. ينظر: مغني اللبيب: 1: 114. 

(3) أبو بکر محمد بن إبراهیم الأصبهاني صاحب المعجم الكبير محدث أصبهان کان إماماً حافظاً ثقة حرج 
لنفسه الفوائد (ت 381ه). ينظر: تذكرة الحفاظ: 3: 973. 

(4) عمدة القاري: 6: 163. 

(5) ينظر: فتح الباري: 3: 5. 

(6) عمدة القأري: 6: 163. 
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وتأتي هذه الأهمية من الفروق في الوظائف التي تؤديها الكلمات من خلال الجمل 
والتعبيرات ما يلزم التخصص أن يحيط بالاستعمالات الصحيحة والمتعدّدة للمفردات ليكون ما 
یکتبه دقيقاً وصحيحاً وذلك من خلال معرفة الفروق فيما بين الأدوات والتراكيب. ولو تتبعنا 
كتاب العيني (عمدة القاري) لوجدنا فيه شذرات من الفروق النحوية» ومن خلال استعراض هذه 
المسائل يمكن تصنيفها عند العيني على نوعين: 

1 - الفروق في الحروف والأدوات. 

2 - الفروق في الأسماء والأفعال. 

وفيما يأني بحث في هذين النوعين بشيء من التفصيل. 
الفرق بين (أجَل) و(نَعم) 

ذ كر النحاة أن (أجل) حرف جواب مثل (نعَم) فیکون تصديقاً للمخبر وإعلاماً للمستخبر 
ووعد للطالب» وتکون (نَعَمٍ) حرف تصدیق ووعد وإعلام"» وذکر ابن کمال باش أن 
(أجل) لا يستعمل في جواب الخبر عند سيبويه. 

ويمكن أن نلمس الفرق بينهما من خلال ما ذكره العيني“ في تفسير حديث أبي 
هريرة طبه: «إن رجلين اختصما إلى رسول الله و فقال أحدُهما: اقض بيننا بكتاب الله وقال 
الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله.... الحديث» حيث ذكر العيني 
أن الأحفش قال: (أجل: جواب مثل نعم إلا أنه أحسن منه في التصديق» ونعم أحسن منه في 
الاستفها(. 
الفرق بین (بلی) و(نَعَم) 

ما دمنا بصدد الحديث عن الفرق بين أجل وعم يجدر بنا أن نذ كر الفرق بين (بلى) ورتَعم» 
وقد شار العيني ( إلى هذا الفرق في معرض تفسيره لقوله هاة: «يرحم الله أمٌ إسماعيل.... وأقبلّ 
جرهم فقَالوا: انين أن تثرل عِندَ؟ قالث: نَعَم» ولا حى لكم في الماءِ قالوا نَعَم». 


(1) ينظر: الجنى الداني: 9 و506 ومغني اللبيب: 1: 20 و2: 345. 

(2) أسرار النحو: 295. 

(3) عمدة القاري: 23: 169 - 170. 

(4) شرح الكافية للرضي: 2: 383 ومغني البيب: 1: 20 وأسرار النحو: 295. 
(5) عمدة القاري: 12: 211 _ 212. 
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فقد أورد العيني" قول الكرماني إن (نَعَمْ) يستعمل في العرف مقام (بلى) ولهذا يثبت 
به الإقرار حيث يقال: اليس لي عليك ألف؟ فقال: َعَم وتعقّب الكرمانى بقوله: (التحقيق فيه 
أن بلى لا تأي إلا بعد نفي وأنَّ نعم تأي بعد نفي وإيجاب فلا يحتاج أن يقال: تستعمل في 
العرف العام مقام بّلى). 

وقد ذكر ابن يعيش أن في الفرق بين تَعَمْ وبَلى نوع إشكال» ويكثر الغلط في 
استعمالهما لهذا الإشكال فتوضع إحداهما موضع الأحر ی» والذي يبدو ان هذا يأتي من دقة 
في معنی کل منھماء حیث یکون معنی َعَم عدة زدیا ے کا مر آنفاً ‏ فإذا وقعت بعد 
حبر كانت تصدیقاً نفا كان أو إيجاباً بمعنى نها تفيد تصديق ما قبلهاء ففي قولنا: زيد قائې 
فالقول في جوابه: نعم» تصديق لقيام زيد وفي قولنا: ما قام زيدء فكذلك القول في جوابه: نعم 
تصديق لنفي قيامه"“. لذلك تبقى نَعَمٍ) على إيجاب الخبر أو نفيه لان أصل وضعها لتصديق 
ما تقدم من نفي أو إيجاب. 

وأا (بلّى) فإتها لا تأتي إلا بعد النفي وتفيد إبطاله سواء كان مجرداً نحو قوله تعالى: 
م ال کا أن لن سا فل بل وَبَقَ ي“ أمْ مقروناً e‏ الحقيقي نحو قولهم اليس 
زیڈ قائماً فتقول بَلّى» أو ر raa‏ اسب الس آلن ن عن @ ب4 
أو التقريري نحو: قوله تعالى: الست ركم فالا د“ > حيث أجروا النفي مع التقريري 
مجرى النفي المجرد في رده ب (بَلى)» ذلك قال ابن عباس وٍئا: لو قالوا: نعم لكفروا*. وما 
ذهب إليه الكرماني في استعمال (نَعَم) مقام (بلى) أجازه بعض الفقهاء”"" رأقره الرضي ٠"‏ 
لشهرته في العرف الطارئ على الوضع. 


(1) م.. 

(2) شرح ابن يعيش: 8: 123. 

(3) الكتاب: 4: 234 وينظر: ابن يعيش: 8: 123. 

(4) شرح الكافية للرضي: 2: 381 وأسرار النحو: 294. 
(5) شرح ابن يعیش: 8: 123. 

(6) سورة التغابن» الاأية: 7. 

(7) سورة القيامةء الآيتان: 3» 4 

(8) سورة الأعراف» الآية: 172. 

(9) شرح ابن يعيش: 8: 123 وشرح الكافية للرضي: 2: 382 ومغني اللبيب: 1: 113. 
(10) ينظر: مغني اللبيب: 1: 113. 

(11) شرح الكافية للرضي: 2: 382. 
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الفرق بين (إذا) و(إن) 
ذكر النحاة ُن ([ذا) تتضمّن معنى الشرط› ومع هذا فلم يجزم بها إلا ذ في الشعر نحو 
ت ل الغا .)1( 
ر عر. 
وإذا تبك خصاصة فارج الفتى 0 وإلى الذي بُغطي الرْعائب فازغ< 
ولم يجزم ب (إذا) ا (إأ) الشرطية» وذلك راجع إلى الفرق بين معنى كل منهما 
ف (إذا) تستعمل لما تيقّن وجوده أو رجح بخلاف (إن) فإتها ل تستعمل ا في المعاني 
المحتملة المشكو كة(, 


وقد أشار العيني“ إلى هذا الفرق كما في قوله ية «إذا أَنمَقَ ال جل عَلى أَهْله كينها 
فهو ل صَدَقَة»» حيث ذكر أن (إذا) كلمة فيها معنى شرط» وبين وجه استعمال (إذا) دون (إذ) 
الشرطية في هذا الحديث»› وأرجع ذلك إلى أصل المعنى» وذلك لان صل (ان) عدم الجزم 
بوقو ع الشرط وأصل (إذا) الجزم به. وذكر كذلك أن (إذا) قد غلب استعمال الماضي معه على 
المستقبل» فإ استعمال إذا اک أكرمتك أكثر من استعمال: إذا تكرمني أكرمك» وذلك 
لكون الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع من المستقبل نظراً إلى اللفظ لا إلى المعنى فإلّه يدل 
على الاستقبال لوقوعه في سياق الشرط. 


الفرق بين إثبات الباء وحذفه 

وقد يكون الفرق في المعنى بين ذكر الحرف وحذفه» ومن قوله: نّم مسح إرَأسه) وقد 
اشا ر العيني ا إلى أن هناك رواية أحرى بحذف الباءء وبين الفرق بين الروايتين» فذكر الباء في 
الرواية الأولى لا يقتضي استيعاب المسح» > وأمّا الرواية الأخرى يإسقاط الباء فان الحكم يقتضي 
استيعاب المسح. 


وفيما يتعلق بالأسماء والأفعال من فروق یمکن ُن نورد طائفة من ذلك: 


(1) هو النمر بن تولب. ينظر: ديوانه: 44. 

(2) الجنى الداني: 367. 

(3) الجنى الداني: 367 وأسرار النحو: 307. 

(4) عمدة القاري: 1 318 وينظر: الجنى الداني: 367 - 368. 
(5) عمدة القاري: 3: 7. 
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الفصل الخامس: موقف العيني من الخلاف النحوي 


الفرق بين الاسم والفعل 


ذكر العيني"“ أن هناك فرقاً بين قوله (يلبي) في رواية أيوب السختياني بصيغة المضارع 
وقوله (ملبيا) في رواية عمرو بن دينار بصيغة بصيغة اسم الفاعل المنصوب على الحال في حدیٹ ابن 
عباس ونا في قوله ا «اغسلوه بماءِ e‏ فاه بُبْحَت يوم القيامة مُلَبَيا» وذلك أن (يلټي) 
يدل على تحدد التلبية مستمراً و(ملبياً) يدل على ثبوته(. 
الفرق بين التنكير والتعريف 

وقد بین العيني © وظيفة الألف واللام المعرفة في قوله ب: «.... انت الحق 5 
الحى ولقاؤك حى وقولْكٌ > حى والجَنّة حقی ن والتار حقی والنبيون حقی ن ومحمد کار حق 
الحديث» حيث بين العيني الفرق بين الأسماء المعرّفة وبين المنكور منها» حيث عرف في 
الحديث الشريف قوله (الحی) في موضعین»› انت الحق ووعدك الحىّ› ونکر في البواقي» وعلل 
العيني ذلك بأنّ (المسافة بين المعرّف باللام الجنسية والنكرة قريبة بل صرَحوا بأل مۇداهما 
واحد لا فرق إلا بأ المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دحل عليها اللازم معلومة للسامع وفي 
النكرة لا إشارة إليه). 


وأورد بعد ذلك قول الطيبي“ بأنه عرفهما للحصر لأنٌ الله تعالى هو الحم الثابت وما 
سواه في معرض الزوال› وكذلك وعده فاته مختص بالإنجاز دون وعد غیره» والتنكير في 
البواقي يفيد التعظي<. 


الذي در أن هناك 9 e‏ ع في الى ففي زید منطلق»› 
يعلم اَن انطلاقاً کان لا من زید بد ولا من غيره فنا ابتداءء وفي قولنا الثاني يكون المعنى 


(1) عمدة القاري: 8: 53. 

(2) هناك فروق أخحرى ذكرها السيوطي تنظر في الأشباه والنظائر: 2: 241. 

(3) عمدة القاري: 7: 166. 

(4) م.ن. 

(5) وذكر النحاة ل (أل) التعريف معانٍ أخحرى منها: أن تكون لتعريف العهد أو لتعريف الحضور أو أن تكون 
بمعنى (الذي) وغير ذلك. ينظر: شرح ابن عقيل: 1: 178 والأشباه والنظائر: 2: 156 - 157. 
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أن الكلام مع من عرف أن انطلاقاً قد تم ويجهل من قام به» لذا نعلمه أنه كان من زيد أو 
غيره» فيكون معلوما على جهة الوجوب". 
الفرق بين المثنى والجمع 

قد يلتہس المشنى بالجمع فیزول هذا اللبس بالح ر كات الإعرابيةء وذلك کہا ورد 
الميني هذا في قوله تعالى: ون وَعَيرٌ وان بى باو َير وقرله: وين ا ٠‏ 
من طَلْمهّا وان د دان اي 5 حيث يرد اللفظ (صنوان) و(قنوان) مستعملا بهذه الصيغة في 
التثنية والجمع فيكون التفريق بينهما بالإعراب» وذلك أن النون في التثنية تكون مكسورة دائماً 
عير منوؤنة نحو: هذان قنوالٍ وأحذتُ قنوین»› وفي الجمع تکون منونة نجري بجريان الإعراب 
نحو: هذه قنوان وأحذت قنواناً فالألف فيه ۷ يتخ يتغْيّر والإعراب يجري على النون» وكذلك ا 
ا في حالة ا ٠‏ م ك تسقط في الإضافة دون نون الجمع المكسر 
الفرق بين د 

ویکون للإعراب اثر في تحديد المعنى وذلك كما ذكر العيني في إعراب (كلّ ذلك) 
من قول أبي سعيد الخدري وي: «الدّينار بالدينار والدرْمّم بالدُرْمّم.... قال: كل ذلك لا 
اقول... . الحديث» حیٺ ورد بالرفع› والمعنى یکون: لم یکن ١‏ السماع منه ٤‏ ا ولا الوجدان 
في کتاب الله تعالى وجوز فيه النصب گل ذلك - على آله مقدم وفاعله (لا أقول)» فقد 


ذكر العيني الفرق بين الحالتين ورجح الوجه الأول بقوله: رإنّ (إن المرفوع هو السلب الكلي 
والمنصوب لسلب الكل والأرّل أبلغ وأعم وإِنْ کان احص من وجه آح. 


(1) دلائل الإعجاز: 136 - 137. 

(2) عمدة القاري: 18: 223 و311 - 312. 

(3) سورة الرعدى الآية: 4. 

(4) سورة الأنعام الآية: ٠.99‏ 

(5) القنوان: جمع قنو وهو العذق. ينظر: الصحاح: (قنا) 6: 2468. 
(6) عمدة القاري: 11: 295 _ 296. 
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الخاتمه والنتاتج 


توخيت في هذا البحث دراسة جهود العيني النحوية في كتابه (عمدة القاري) والكشف 
عن مصادر ثقافته النحوية فيه» وفيما يأتي بيان لاهم النتائج التي توصلت إليها في البحث» 
وتتمثّل بما يأتي: 


1 - إن العيني قد أسهم إسهاماً كبيراً في النشاط العلمي الذي ساد عصره» وهو يمثل 
في مۇلفاته» ولا سيّما کتابه عمدة القاري» العقلية العلمية للعصر الذي عاش فيه» فالنزعة 
الموسوعية التي عرف بها عصره تظهر جلية في مؤلفاته فقد آلف أكثر من أربعين کتاباً بین 
مطؤّل وموجز في مختلف الفنون» منها كتب في الفقه والحديث وأحرى في التاريخ والشير 
واللغة والنحو والصرف والعروض» ونجد النزعة الموسوعية قد سيطرت عليه في غلب مؤلفاته 
فهو شديد العناية بحشد الآراء والأقوال والروايات والأخبار والنصوص والأحاديث التي تربطها 
رابطة ما. فهو عالم بارع ذو مكنة يلجاً إليها في فهم كلام الله العزيز وكلام نبيه الكري» 
وإدراك لمدلولات ألفاظها. 


2 - إل أهمية العيني في الدراسات النحوية تتمثل في كتبه» فقد أتحف المكتبة العربية 
بطائفة منها الكتب التي تعد من المراجع المهمة التي ما زال الباحثون يعولون عليها مثل 
المقاصد النحوية وشرح الشواهد» علاوة على كتابه عمدة القاري» فقد أودع في هذه الكتب 
آراءه النحوية وموقفه من آراء النحاة والآخرين. 

3 - إل أهمَ ما يميز العيني في كتابه عمدة القاري هو النقل والجمع» فقد عرف في 
هذا الكتاب أله حشد فيه كثيراً من الآراء المتشعبة والنقولات المختلفةء لا في النحو فقط بل 
في سائر الفنون التي أودعها كتابهء وهذا شأن النحاة المتأحرين» حيث دأبوا على النقل من 
كتب سابقيهم لذلك امتلأت مؤلفاتهم بآراء المتقدمين وعباراتهم. 
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فقد عول العيني في ثقافته النحوية على علماء كثيرين لغويين ونحويين ومفشرين وقرًايء 
فقد نقل عن جمع غفير من علماء العربية مسائل متنوعة في النحو» لذلك تشعبت موارده 
فشملت أبرز أعلام المدرستين البصرية والكوفية المتقدّمين منهم والمتأخرين كالخليل وسيبويه 
والكسائي والفرًاء والأحفش والز جاج والزمخشري وابن مالك وابن هشام وغيرهم. وأمّا الكتب 
التي استقى منها مادته النحوية فقد اتسعت وتنوعت فكانت في اللغة والنحو والمعجمات 
والتفسير ومعاني القرأن وإعرابه وما اتصل بالحديث الشريف وعلومه. وممّا يلاحظ في هذا 
المجال أن العيني كان دقيقاً في نقله من موارده أميناً في نسبة الآراء إلى أصحابها. 

4 - إن اعتماد العيني على النقل ذلك الاعتماد الذي بيّنه البحث لا يعني أبداً اه کان 
مجرد ناقل» فقد ظهر أن له آراء حاصة كان يدلي بها في أثناء کتاباته ونقولاته» وله في هذا 
المجال منهج نحوي واضح كغيره من النحاة المتأخرين الذين سلكوا المنهج القائم على 
الاحتيار مع الميل الواضح إلى البصريين في الأصول العامة» فقد رجح مذهبهم على مذهب 
الكوفيين ووقف موقفهم من السماع والقياس» وأمّا فيما يتصل بالمسائل الفرعية فقد كان يرجح 
الرأي الذي صح عنده دليله فيوافق البصريين دون الكوفيين في مسائل كثيرة ويخالفهم في 
مسائل أحرى مر جحاً ما ذهب إليه الكوفيون» وقد نجده أحياناً يكتفي بعرض آراء الفريقين ولم 
يأحذ برأي أي منهماء وهذا الأمر قد تجلى بشكل كبير في كتابه عمدة القاري» وقد برزت فيه 
شخصية العيني العلمية المستقلة» حيث كان موقفه واضحاً في المفاضلة بين الآراء الكثيرة التي 
عرضها» فکان يختار رأياً من تلك الآراء فیصځحه ویر جحه على غیره من الآراء ویقریه ویقبله ' 
او یخطئه ویضعفه فیرده. 

5 - عني العيني عناية فائقة بضبط الأسماء والألقاب المتشابهة الواردة في صحيح ' 
البخاري» وذلك لدفع اللبس الذي يكتنف مثل هذه العلا كما عني العيني بضبط وتقييد 
المفردات والصيغ والتراكيب التي تحتاج إلى ضبط ليميرها عن سواها. 

6 - أورد العيني كثيراً من الأحكام الفقهية المستنبطة من أحاديث النبي يي والمستندة 
إلى أقوال الصحابة والفقهاء وقد وسشع القول فيها وناقشها مناقشة مبنية على الفهم الدقيق 
والمعرفة الواسعة بالمذاهب» وبين موقفه من آراء الفقهاء لذلك يمكن أن يكون هذا الكتاب» 
أعني عمدة القاري» مصدراً من مصادر الفقه والتشريع - ولا سيّما الفقه الحنفي -. 

7 - عني العيني عناية فائقة ايراد الشواهد المختلفة لتوثيق آراءه وأقواله في بيان الأحكام 
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النحوية» وقد استشهد بالآيات القرآنية بشكل بارز» وأولى الشواهد القرآنية اهتماماً كبيراً ممَدَّماً 
إتاها على غيرها من الشواهد الأخرى. ا كذلك بالقراءات القرآنية في المسائل النحوية» 
وکانت له جهود واضحة في هذا المجال» فقد استشهد بها وبين درجتها من القوة والجودة 
والاشتهار. 
- استشهد العيني بطائفة كبيرة من أحاديث النبي ا وأقوال الصحابة ون وکان 

موقفه في هذا الميدان واضحاأء فقد كان يجيز الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في باب 
النحو» وقد أكثر من ذلك» بل ذهب أبعد من هذا حيث أجاز رواية الأحاديث بالمعنى» وكان 
حريصاً على الاستشهاد بالحديث متشدداً فيه حيث استدل به على رد كثير من آراء النحاة. 

- استشهد العيني بكلام العرب» نظمه ونشره» وعؤل على الشعر كثيراً في عرض 
المسائل النحوية» ومن الملاحظ أله استشهد بشعر الشعراء الجاهليين والمخضرمين والإسلاسين» 
وقد رد الاستشهاد بشعر الشعراء المولّدين والمحدثين» إلا أله لم يكثر من الاستشهاد بمنثور 
كلام العرب» فقد استشهد بعدد قليل من الأمثال في بعض المسائل النحوية. 

0 - قد ضحَن العيني كتابه قسماً لا بأس به من لغات القبائل العربية» ونسب كيرا من 
هذه اللغات إلى قبائلها العربية مبيناً الصحيح والشاذ والقليل والنادر وغير ذلك» وقد استشهد 
بقسم من هذه اللغات في توجيه الأحكام النحوية. 

1 - وقد تعض العيني إلى القياس في كتابه» فذ كر المسائل النحوية التي وردت على 
القياس» غير أنه حاول أن يجد وجهاً يسوّغ به مسائل نحوية جاءت مخالفة للقياس محتكماً 
في ذلك إلى المعنى أو معتمداً على لغات القبائل» أو يكون تضمين الأفعال والحروف مظهراً 

2 - وأولع العيني بالتعليل ولعاً شديداً في بيان الأحكام النحوية ويتضح ولعه هذا في 
توجيهه كثير من المسائل النحوية وبيان أحكامها. وقد أورد الببحث جانباً من تعليلاته التي 
أوردها منثورة في کتابه. 

3 - واهتم العيني اهتماماً واضحاً بالظواهر اللغوية المختلفةء كالاشتقاق والقعريب 
والأضداد والفروق اللغوية وتفسير المفردات مبيناً مدلول كثير منها في اللغة رالاصطلاح وذکر 
احتلاف اللغات مشير إلى مظاهر هذا الاختلاف» كالاختلاف في دلالات الألفاظ أو في 
القد كير والتأنيث أو الاحتلاف بالح ر كات أو الحروف وغير ذلك. 
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14 2 وللعيني ا بعلوم البلاغة كالمعاني والبيان واد وذلك من خلال تفسیر 
الأحاديث النبوية الشريفة» إلا أن هذا الاهتمام قد اقتصر عليه في الأجزاء الأرلى من کتابه. 
مخالفاً للقواعد النحوية» وهذا 4 يبن مدى دقة العيني في ضبط النصوص المنقولة وتقويمها. 

6 - ونجد جهد العيني واضحاً أيضاً في مجال الفروق النحوية» وقد عقدت تحت 
ذا العنوان خا لبيان بعض الفروق التي أوردها بين الأدوات والمفردات ارا کیب 

NE‏ قد وردت في کتاب العيني مص طلحات نحوية کیره مبثولة في کتابه» 
والملاحظ عليها اھا كانت مصطلحات بصرية» ولم يستعمل العيني شیعاً من المصطلحات 
الكوفية ما نقله من أقوال النحاة. 
القرن ا ت وعلو منزلته في هذا الميدان حدمة لهذه اللغة ن شرٌفها الله E‏ 
التنزيل والرسالة. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله على نعمائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعلى آله 
و صحبه وأوليائه. 
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الملصادر والمر اجع 


الكتب المطبوعة: 


القرآن الكريم. 

ابن جني النحوي: الدكتور فاضل صالح السامرائي» طبع دار النذير 1389 ه1969م. 

بو الحسن بن كيسان وأراؤه في النحو واللغة: علي مزهر الياسري» دار الحرية للطباعة» 
بغداد» 1979» منشورات وزارة الثقافة والأعلام دار الرشيد للنشر. 

أبو عمرو بن العلاء اللغوي النحوي: عبد الله محمد الأسطىء» الطبعة الأرلى 1395 هى 
6م الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء ليبيا. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: الشيخ أحمد بن محمد البنا. تحقيق الد كتور شعبان 
محمد إسماعيل» الطبعة الأولى 407 1هء 1987م عالم الكتب» بيروت. 

الاتقان في علوم القرآن: الشيخ جلال الدين السيوطي. دار الندوة الجديدة» بيروت. 

أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية: عبد القادر عبد 
الرحمن السعدي. الطبعة الأولى 406 1هء 1986م» مطبعة الخلودء بغداد. 

أثر القراءات القرآنية في الدراسة النحوية: الدكتور عبد العال سالم مكرم. الطبعة الثانية 
8 1ء» المطبعة العصرية - الكويت. 


حبار بي القاسم الزجاجي. تحقيق الد كتور عبد الحسين المبارك. دار الحرية للطباعةء بغداد 


الاختلاف بين القراءات: أحمد البيلي. الطبعة الأرلى 408 1ھ› 1988م دار الجبلء بیروت 
والدار السودانية للكتب - الخرطوم. 


الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة: الدكتور هاشم الطعان. دار الحرية 
للطباعة - بغداد 1398ه» 1978م» منشورات وزارة الثقافة والفنون. 
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ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي. تحقيق الدكتور مصطفى أحمد 
النماس» الطبعة الاولى 4 1ه› 984 1م» مطبعة النسر الذهبي. 


ارتقاء السيادة في علم أصول النحو: الشيخ يحيى الشاوي المغربي الجزائري. تحقيق الد كتور 


م ر عبد الرحمن ع السعدي. الطبعة الأرلى 1411ھ« 990 1م مط مطبعة النواعير - دار 
أساس البلاغة» أبو القاسم محمود الزمخشري. مطبعة دار الكتب العصريةء القاهرة 341 1ى 
2 1م. 


أساليب النفي في العربية: الدكتور مصطفى النحاس. مؤسسة علي جراح الصباح للنشر 
والتوزيع - الكويت» 1399ه 1979م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: بو عمر يوسف بن عبد الله. تحقيق محمد علي البجاوي» 
مطبعة نهضة مصر» مصر. 

استزار النحو: أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا. تحقيق الدكتور أحمد حسن 
حامد» نشر دار الفكر» عمان. 

أسلوبا النفي والاستفهام في العربية: الد كتور خليل أحمد عمايرة» جامعة اليرموك. 

اا ومسمیات من تاریخ مصر القاهرة: محمد كمال السيد محمد. طبع في مطابع دار 
الشؤون الثقافية العامة - الدشر المشترك بغداد 1986م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني. الطبعة الأولى 328 1ه مطبعة السعادة» مصر. 
إصلاح المنطق: ابن السكيت. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون» الطبعة 
الغالثة 970 1م مطابع دار المعارف بمصر. 

الا ا للفكر اللغوي عند العرب: الدكتور تمام حسان» طبع في 
مطابع دار الشؤون الثقافية العامة» النشر المشترك» بغداد 1988م. 

اضزل التفكير النحوي: الد کتور علي بو المكارم. طبع في مطابع دار القلم» بیروت 1973م. 
الاصول ذ في النحو: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج. اقا ا او ف 
الطبعة الثانية 1407ه.» 987 1م مۇسسة الرسالةء بیروت. 

أصول النحو العربي: الد كتور محمد عيد» مطبعة دار نشر الثقافة 1973م نشر عالم الكتب» 
القاهرة. 


e <1 988‏ ا ت بیروت. 
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إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الثالثة 1406 هى 
986 1› مطبعة نهضة مصر» نشر دار الكتاب اللبنانيء بیروت. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» الطبعة الرابعة 1979م دار العلم للملايين» بيروت. 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الحلبي» الطبعة الأولى 1344ه 1925 
طبع في المطبعة العلمية في مدينة حلب. 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كحالةء الطبعة الثانية 1377ه» 1958م»› 
المطبعة الهاشمية بدمشق. 

السورية 1377ه 1957م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسي. تحقيق الأستاذ مصطفى السقا 
والد كتور حامد عبد المجيد» طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1990م. 

أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه: أبو القاسم السهيلي. تحقيق محمد إبراهيم 
البناء الطبعة الاولى 0 هه 970 1م» مطبعة السعادة. 

الأمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم): ابن الحاجب. تحقيق هادي حسن حمودي» الطبعة 
الأرلى 405 1ه 1985م» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

أنباء الغمر بأنباة العمر: ابن حجر العسقلاني. تحقيق الدكتور حسن حبشي» القاهرة 
9ھ 969 1م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: علي بن يوسف القفطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأولى 1374ه 1955م» مطبعة دار الكتب العصرية - القاهرة. 

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة 1380ه 961 1م» المكتبة التجارية 
الكبرى في مصر. 

الحميد» الطبعة الخامسة 1399ه› 979 1م دار الجيل»› بیروت. 


مطبعة اي بغداد 


1406ھ« 986 1م دار a‏ بیروت. 
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الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني. تحقيقق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزمں مطبعة السنة المحمدية) القاهرة» أعادت طبعه بالأوفسیت مطبعة 
المثنى ببغداد. 

البحر المحيط: أبو حيان النحوي. الطبعة الأولى 328 1ه مطبعة السعادة بمصر. 

بحوث ومقالات في اللغة: الد كتور رمضان عبد التواب» الطبعة الأولى 403 1ه 1982 
مطبعة المدني» نشر محكتبة الخانجي بالقاهرة. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشيخ محمد علي الشوكاني» نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر - پیروت. 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى 
6ه 1957م دار إحياء الكتب العربية. 


البسيط في شرح جمل الزجاجي: ابن أبي الرببع. تحقيق الدكتور عاد بن عيد ابيتي» الطبعة ٠‏ 
الأولى 7 1ه 1986م دار الغرب الإسلامي - ييروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى 4ه 964 1م» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

البلغة في أصول اللغة: محمد صديق حسن. مطبعة الجوائب» القسطنطينية 296 1ه. 

البيان والتبيين: أبو عمرو الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الرابعة 1948م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي. تحقيق عبد العليم الطحاوي 
وآخرین. 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان: ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار» الطبعة الفانية 
8ء» مطابع دار المعارف بمصر. 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين. نقله إلى العربية الد كتور فهمي أبو الفضل» الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة 1971م. 

تاريخ العربية: الد كتور إبراهيم السامرائي. طبع في مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر» جامعة 
الموصل»› نشر المركز الثقافي الاجتماعي. 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة الدينوري. شرح وتحقيق أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة 73ھ 1954م. 


تخا الشواهد وتلخیص الفوائد: ابن هشام الأنصاري. تحقیق الد كتور عباس مصطفی 
الصالحي» الطبعة الأولى 406 1ه 986 1م» المكتبة العربية - بيروت. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي. تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» الطبعة الأولى 1392هء 1972م نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي. دار إحياء التراث العربي. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك. تحقيق محمد كامل بركات. دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 1387ه› 1967م. 

التطور النحوي: برجستراشر. طبع سنة 929 1م. 

التعبير القرآني: الد كتور فاضل السامرائي» مطابع دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل 
1986 987 1م. 

التعريفات: أبو الحسن الجرجاني. طبع ونشر دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) : إسماعيل بن كثير القرشي. طبع بدار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحابي. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) :محمد بن أحمد القرطبي. الطبعة الثانية 357 1ه 
8 1م» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

تفسير النسفي: عبد الله بن أحمد النسفي. دار إحياء الكتب العربية. 

تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة الثانية 
5ه 975 1م» دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: أبو القاسم ابن جزي. تحقيق الد كتور عبد الله الجبوري» 
مطبعة الخلود» بغداد 1410هء 1990م. 

التكملة: أبو علي الفارسي» تحقيق حسن شاذلي فرهود» الطبعة الأولى 1981م» الرياض. 
التمهيد: ابن عبد البر. تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» نشر 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 387 1ه. 

تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري. تحقيق عبد السلام محمد هارون» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 1384هء 1964م. 

الجنى الداني في حروف المعاني: ابن أم قاسم المرادي» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
والأستاذ محمد نديم فاضل» الطبعة الثانية 403 1هء 1983م» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
حاشية الخضري على ابن عقيل: الشيخ محمد الخضري» مطبعة دار إحياء الكتب العريية. 
حاشية الصبان على شرح الأشموني. طبع ونشر دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي. 
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الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه. تحقيق الد كتور عبد العال سالم مکرم» الطبعة الرابعة 
1 1ه 1981م دار الشروق» بيروت» القاهرة. 

حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق سعيد الأفغاني» الطبعة الثالة 
2 1ھ› 1982م› مۇسىسة الرسالة - بيروت -. 

الحدود: علي بن عيسى الرماني. مطبوع ضمن كتاب (رسالتان في اللغة). تحقيق الد كتور 
إبراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمّان 1984م. 

الحديث النبوي الشريف رأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: الد كتور محمد ضاري حمادي» 
الطبعة الأولى 402 1ه 1982م مؤسسة المطبوعات العريية» بيروت. 

الحروف: أبو الحسين المزني: تحقيق الد كتور محمود حسني محمود والدکتور محمد حسین 
عواد» الطبعة الأولى 3 1ه 983 1م» دار الغرقان للنشر والتوزيع. 

الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين: هادي عطية مطر الهلالي» الطبعة 
الأولى 6 ه» 1986م» مكتبة النهضة العربية» عالم الكتب» بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: بو نعيم الأصبهاني. الطبعة الأرلى 9 1ھ 1988م› دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الحماسة: البحتري» الوليد بن عبید. تحقیق شیخو» بیروت 1910م. 

حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 1387هء 1967م. 

الخصائص: ابن جني. تحقيق محمد علي النجار» الطبعة الثانية د. ت. دار الهدى للطباعة 
والنشر» بیروت. 

الخلاف انحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف: محمد خير الحلواني» دار القلم 
العري بحلب 1974م. 

الخليل بن الخد الفراهيدي» أعماله ومنهجه: مهدي المخزومي» الطبعة الثانية 406 1ه 
6مءم» مطابع دار الرائد العربي» بيروت. 

دراسات في الأدوات النحوية: الد كتور مصطفى النحاس» الطبعة الثانية 1986ھ شركة 
الربيعان للنشر والتوزيع» الكويت. 

الدراسات اللغوية عند العرب: محمد حسین آل ياسين» الطبعة الأولى 400 1ھ« 980 1ء 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت -. 

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: الد كتور حسام سعید النعيمي» طبع دار الطليعة 
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للطباعة والنشر» بيروت» نشر وزارة الثقافة والأعلام» دار الرشيدء بغداد 1980م. 

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: الدكتور فاضل السامرائي» مطبعة الإرشاد» بغداد 
0ه 1971م« دار النذير للطاعة والدشر والتوزیع. 

دراسة اللهجات العربية القديمة: الدكتور داود سلوم» الطبعة الأولى 1406ه 1986م»› 
مكتبة النهضة العربية» عالم الكتب - بيروت. 

الدرر الكامنة في أعيان المغة الثامنة: ابن حجر العسقلاني. تحقيق محمد سيد جاد الحق» 
الطبعة الثانية 5ھ 1966م« مطبعة المدني» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع: أحمد بن الأمين الشنقيطي» الطبعة 
الأولى 1910م» مطبعة كردستان العلمية بالجمالية. 

دقائق التصريف: القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب» تحقيق الدكتور أحمد ناجي القيسي 
17ھ 1987م. 

دلائل الاعجاز في علم المعاني: الإمام عبد القاهر الجرجاني. صحح أصله الشيخ محمد عبده 
والشيخ محمد محمود الت ركزي الشنقيطي» دار المعرفة للطباعة والنشر› بیروت 398 1ه 


978 1م. 
ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق الد كتور م. محمد حسين» المطبعة النموذجية» نشر مكتبة 
الأدب بالجمامیز. 


ديوان امرئ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف بمصر 1958م. 

ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب . مدشورات الشركة الحديثة لاطباعة والنشرء 
بیروت. 

ديوان أمية بن ابي الصلت. جمع وتحقيق الدكتور عبد الحفيظ السلطي» المطبعة التعاونية 
دمشق 1974م. 

ديوان حسان بن ثابت. تحقيق الدكتور سيد حفني حسنين» مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 1394ه. 1974م. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي. صنعة الأستاذ عبد العزيز الميمني» الطبعة الأولى 371 1ى 
1 1م» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة. 

ديوان رؤبة بن العجاج. منشور ضمن مجموع أشعار العرب» تصحيح وترتيب وليم بن الورد» 
الطبعة الثانية 400 1ه 1980م دار الافاق الجديدة» بيروت. 
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ديوان شعر ذي الرمة. صححه كارليل هنري هيس» طبع على نفقة كلية كمبردج في مطبعة 
الكلية 1337ه 1919م. 

دیوان عبد الله بن قيس الرقيات. تحقیق الد کتور محمد یوسف نجم» دار بیروت/دار صادر 
للطباعة والنشر» . بيروت 378 1ھ 1958م. 

ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي. صنعة هاشم الطمان» وزارة الثقافة والأعلام» مديرية 
الثقافة العامة بغداد., 

دیوان عنترة. دار بیروت» دار صادر للطباعة والنشرء› یروت 377 1ھ« 958 1م. 

دیوان کا عزة. حقفه الد كتور إحسان عباس» نشر وتوزیع دار الثقافةء بيروت» 391 1ه 
11م. 

ديوان النابغة الذبياني. جمعه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» نشر الشركة التونسية للتوزيع» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1976م. 

کر اعا من تکلم فيه وهو موتق: شمس الدين الذهبي. تحقیقی محمد شکور المياديني»› 
الطبعة الأولى 1406هء 1986م مكتبة المنا الأردن. 

رمز الحقائق في شرح كر الدقائق: بدر الدين العيني. طبع على الحجر سنة 312 1ى 
المطبعة البهية المصرية. 

رواية اللغة: الد كتور عبد الحميد الشلقاني› مطابع دار المعارف بمصر 1971م. 

الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر (طط : بدر الدين العيني. تحقيق الد كتور هانس 
آرنشت» طبع دار إحياء الكتب العربية» عیسی اباي الحلبي 920 م. 

الرياض المستطابة في جملة من روى الصحيحين من الصحابة: الإمام يحيى بن أبي كثير 
المعارف» بیروت. 

الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر الأنبار ي. تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» 
الطبعة الأولى 9ه 979 1م» منشورات وزارة الثقافة والأعلام دار الرشيد لنشن بغداد. 
سنن أبي داود: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث. مراجعة وتعليق محمد محيي الدين عبد 
اللحميد»› نشر دار إحياء السنة النبوية. 


ستن الفرمڌي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثالثة 1396ه 1976م» شركة مكتبة 


سيبويه حياته وكتابه: الدكتورة خحديجة الحديثي› دار الحرية للطباعة» بغداد 394 1ه 
974 1م. 

الأولى 1 1ه› 981 1م»› مؤسسة الرسالة» بيروت. 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد (شیخ المحمودي): العيني. تحقیق فهيم محمد 
شلتوت» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 1966» 1967م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي. المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل العقيلي المصري. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» الطبعة العشرون 40 1ھ› 1980م مطابع المختار الإسلامي» نشر مكتبة 
التراث» القاهرة. 

شرح يات مغني اللبيب: عبد القادر البغدادي. تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق» 
الطبعة الأولى 1993هء 1973م» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق. 

شرح الأجرومية: الشيخ أحمد بن علي الرملي. تحقيق الدكتور علي موسى الشومليء دار أمية 
للدشر والتوزيع» الرياض. 

الطبعة الأولى 1375ه» 1955م» مطبعة السعادة بمصر. 

شرح القصريح: الشيخ خالد الأزهري. الطبعة الأرلى 1374ه 1954م» مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة. 

شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور. تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح» مطابع مؤسسة دار 
الكتب للطباعة والنشر» جامعة الموصل 1400ه 1980م. 

شرح جمل الزجاجي: ابن هشام الأنصاري. تحقيق الدكتور علي محسن عيسى مال الله ` 
الطبعة الأولى 1405هء 1985م عالم الكتب» بيروت. 

شرح الحدود النحوية: عبد الله بن أحمد الفاكهاني. تحقيق الدكتور زكي فهمي الاألوسي» 
مطابع دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل -. 

شرح دیوان جرير. جمع وشرح محمد إسماعيل الصاوي» الطبعة الأرلى 3 1ه مطبعة 
الصاوي» نشر المكتبة التجارية الکبری بمصر. ۰ 
شرح دیوان عمر بن بي ربيعة. محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الثانية 380 1ه 
0 1م» مطبعة السعادة بمصر» نشر المكتبة التجارية الكبرى. 
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1936 شرح ديوان الفرزدق. جمع وتعليق عبد الله الصاوي» الطبعة الأولى 1354ه‎ ١ 
مطبعة الصاوي» نشر المكتبة التجارية الکبری بمصر.‎ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري. تحقيق حنا فاخوري» 
الطبعة الأولى 8ه 1988م دار الجيل» بيروت. 

0 شرح الشواهد: بدر الدين العيني. مطبوع بهامش حاشية الصبان» طبع ونشر دار إحياء الكتب 

® شرح شواهد المغني: جلال الدين السيوطي. تعلیق رتصحيح محمد محمرد ابن التلاميد 
الت ركزي الشنقيطي»› دار مكتبة الحياةء بیروت. 

۵ شرح صحيح البخاري (الكواكب الدراري) : الكرماني. الطبعة الأولى 1352ه 1933 
مقر . 

© شرح عمدة الحافظ وعده اللافظ: ابن مالك. تحقیق عدنان عبد الرحمن الدوري» مطبعة 
العاني» بغداد 397 1ھ 1977م. 

© شرح عيون کتاب سیبویه: هارون بن موسی المجريطي. تحقيق الد كتور عبد ربه عبد اللطيف 
عبد ربه» الطبعة الأولى 4ه 1984م» مطبعة حسان» القاهرة. 

e‏ شرح الفصيح: ابن هشام اللخمي. تحقيق الد كتور مهدي عبيد جاسم» الطبعة الأولى 
9 هء 1988م مطبعة فنون» منشورات وزارة الثقافة والأعلام دائرة الآثار والتراث. 

ه شرح الفصيح في اللغة: أبو منصور ابن الجبان. تحقيق الدكتور عبد الجبار جعفر القزان 
الطبعة الاولى 1991م مطابع دار الشؤون الثقافية العامة. 
الحكومة دار الحرية للطباعة» بغداد 1393هى 1973م. 

© شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاري. تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الحادية عشرة 383 1هھ»› 963 1م مطبعة السعادة بمصر. 

© سرح الكافية: ابن جماعة. تحقیق الد کتور محمد عبد النبي عبد المجيد الطبعة الأرلى 
8ه 1987م» مطبعة دار البيان بمصر. 

@ شرح الكافية: الرضي الإسترابادي. دار الكتب العلمية» بيروت 1405ه 1985م. 

0 شرح الكافية الشافية: ابن مالك. تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي» الطبعة الأولى 
2 1ه 1982م دار المأمون للتراث» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
مكة المكرمة. 
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شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم. تحقيق الد كتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد» دار 
الجيل» بيروت. 

ر الل أبو إسحاق الشيرازي. تحقيق عبد المجيد تركي» الطبعة الأولى 408 1ه 
8 مء) دار الغرب الرسلامي» بیروت. 

شرح اللمع: ابن برهان العكبري. تحقيق الدكتور فائز فارس» الطبعة الأولى 404 1ه 
1984م› مطابع کویت تایمز› الكويت 

الرشيد. 

شرح المفصل: ابن يعيش. عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي»› القاهرة. 

شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذ. تحقيق خالد إبراهيم» الطبعة الأولى 1976م» المطبعة 
العصرية› الكويت. 

شرح الوافية نظم الكافية: ابن الحاجب. تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي» مطبعة الأداب» 
النجف الأشرف 1400ه 1980م. 

شعر تأبط شراً. تحقيق سلمان داود القرغولي وجبار تعبان جاسم» الطبعة الأولى 1393ه 
973 1م مطبعة الآداب» النبحف الأشرف. 


شعر الحارث بن خالد المخزومي. تحفیق الد کتور د يحيى الجبوري» الطبعة الأرلى 2 1ه« 
972 1< مطبعة النعمان» النجف الأشرف. 


e‏ دہ ارتي د 40 1ھ› 980 1م. 


الأرلى ( «<aA1390‏ 970 المطبعة العربية» ا 


شعر الكميت بن زيد الأسدي: جمع وتقديم الدكتور داود سلوم» مطبعة مطبعة النعمان» النجف 
الأشرف 1969» نشر مكتبة الأندلس» بغداد. 


شواهد التوضيح والتصحيح لہمشکلات الجامع الصحيح: ابن مالك. تحمَيق الد كتور طه 


الصاحبي: ابن فارس. تحقیقی الك اخ صقر مطبعة عیسی البابي الحلبي› القاهرة 
1977م 
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الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الرابعة 
7ه 1987م دار العلم للملایین» بیروت. 

صحیح البخاري بحاشية السندي. طبع بمطابع دار إحياء الكتب العربي. 

صحیح مسلم بشرح النووي. المطبعة المصرية ومکتباتها. 

ضرائر الشعر: ابن عصفور. تحقيق السيد إبراهيم محمد الطبعة الأولى 1980 دار الأندلس 
للطباعة والدشر والتوزيع. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوي. تحقيق وطبع أوفسيت كونرو 
غرافير» منشورات دار مكتبة الحياة» ييروت. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: عبد القادر التميمي. تحقيق الد كتور عبد الفتاح محمد 
الحلوء الطبعة والاولى 403 1ه 1983م» دار الرفاعي للنشر والطباعةء الرياض. 

الطبقات الكبرى: ابو عبد الله بن سعد. دار صادر للطباعة والنشر» دار بيروت للطباعة 
والنشرء بیروت 706 1ھ 97 1م. 

طبقَات النحويين واللغويين: بو بکر محمد بن الحسن الزبيدي. تنحقيق محمد ابر الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية 1984م طبع بمطابع دار المعارف بمصر. 

ظاهرة الشذوذ في النحو العربي: الد کتور فتحي عد الفتاح الدجني» الطبعة الأولى 1974 م“ 
نشر وكالة المطبوعات الكريت» توزیع دار القلم» بیروت. 

العربية» دراسات في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك» ترجمة الدكتور رمضان عبد 
التواب» المطبعة العربية الحديثة» نشر مكتبة الخانجي» القاهرة 1400ه› 1980م. 

عشرة شعراء مقلون: صنعة الدكتور حاتم صالح الضامن» مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
41ھ 990 1م. 

عمدة القاري سرح صحیح البخاري: بدر الدين العيني. عنيت بتصحيحه شر كة من العلمايء 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

الغرة المخفية في شرح الدرة الالفية: ابن الخباز. تحقيق حامد محمد العبدلي» الطبعة الأرلى 
0ه 990 1م» مطبعة العاني» نشر دار الانبار. 

بو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية د. ت: عیسی البابي الحلبي. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر 1378ه» 1959م. 
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الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» الطبعة الخامسة 
3 1ه 1983م دار الفاق الجديدة» بيروت. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد البكري. تحقيق الد كتور عبد المجيد عابدين 
والد كتور إحسان عباس» الطبعة الأولى 1958م. 

فصول في فقه العربية: الدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الأولى 1973» دار الحمامي 
للطباعة» القأهرة. 

فعلت وأفعلت: أبر حاتم السجستاني. نحفیقی الد كتور خلیل إبراهيم العطية» طبع بمطابع 
فهرس المخطوطات: المجلد الأول مصطلح الحديث» الطبعة الأولى 1375ه 1965 
مطبعة دار الكتب المصرية. 

الفوائد الضيائية: نور الدين عبد الرحمن الجامي. تحقيق الدكتور أسامة طه عبد الرزاق» وزارة 
الأرقاف والشؤون الدينيةء بغداد 1983م. 

في أصول النحو: سعيد الأفغاني» دار الفكر. 

في بناء الجملة العربية: الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف» الطبعة الأولى 402 1ه 
2 دار القلم» الكويت. 

في التحليل اللغوي» منهج وصفي تحليلي: الدكتور خليل أحمد عمايرة» الطبعة الأولى 
7 1ه 1987م» مكتبة المنار الأردن. 

في علم النحو: الدكتور أمين علي السيد» الطبعة الثانية 1974م» مطابع دار المعارف بمصر. 
القاموس المحيط: مجد الدين الغيروز آبادي» المكتبة التجارية الكبرى بمصر» مؤسسة فن 
الطباعة. 

القراءات القرآنية» تاريخ وتعريف: الد كتور عبد الهادي الفضلي» الطبعة الثانية 980 1م» دار 
القلم» الكريت. ۰ 

القراءات القرآنية في بلاد الشام: الد كتور حسين عطوان» الطبعة الأولى 1402هء 1982 
دار الجيلء› بیروت. 

القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة: محمد عاشور السويح» الطبعة الأولى 1395هى 
كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: ابن الجزري. تحقيق الد كتور مصطفى أحمد النماس» 
مطبعة السعادة 43 1ھ› 1983م. 
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کتاب أخبار النحويين البصريين: أبو سعيد السيرافي. اعتنى بنشره فريتس كرنكو المطبعة 
الكاثوليكيةء بیروت» باریس بول كتنر 1939م. 

كتاب أسرار العربية: أبو البركات ابن الأنباري» مطبعة بريل» مدينة ليدن 1886م. 

كتاب الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطي. مراجعة وتقديم الد كتور فايز ترحيني» 
الطبعة الأولى 4ه 984 1م دار الكتاب العربي» بيروت. 

کتاب الأغاني: بو الفرج الأصفهاني. تحقیق اخم زکي صفوة) الطبعة الأولى A377‏ 
8 ءم» مطبعة وزارة التربية والتعليم» نشر دار الكتب المصرية. 

كتاب الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطي. ضبطه وصححه الدكتور أحمد 


سليم الحمصي والدكتور محمد أحمد قاسم» الطبعة الأولى 1988م» طبع جروس برس» 
توزیع منشورات عویدات» بیروت. 

كتاب الألفاظ الفارسية المعربة: أدى شير طبع في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيينء 
بیروت 1980م. 

كتاب الأمالي: أبو علي القالي. دار الفكر» بيروت. 

كتاب التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني. عني بتصحيحه أوتويرتزل» الطبعة الثالة 
6ه 1985م دار الكتاب العربي» بيروت. 


کتاب الجمل في النحو: الزجاجي. ي علي توفیق اللحمد» الطبعة الرابعة 1408ھ 
988 1م مۇسىسة الرسالةء بیروت» دار الأنلء إربد. 


كتاب جمهرة الأمفال: : أبو هلال العسكري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد 


قطامش» الطبعة الأولى 384 1ھ« 4 1م› مۇسىسة ة المرية الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة. 


کتاب حروف المعاني: ۴ القاسم الزجاجي. : تحقيق الد كتور علي توفیق الحمد» الطبعة الثانية 
a1406‏ 986 1< مۇسىسة الرسالة بیروت» دار الألء إربد. 

کتاب الحلل في إصلاح الخلل من کتاب الجمل: ابن السيد البطليوسي. تحقيق سعيد عبد 
بغداد 980 1م. 

كتاب شرح أبيات سيبويه: أبو جعفر النحاس. تحقيق زهير غازي زاهد» الطبعة الأولى 
4 1م» مطبعة الغرى الحديثةء النجف الأشرف. 


gp re iT a r r FT FF, و‎ 


المدني»› مكتبة دار العروبةء القاهرة. 

كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق الد كتور مهدي المخزومي والد كتور إبراهيم 
السامرائي» منشورات وزارة الثقافة والأعلام» دار الرشيد للنشر 981 1م. 

كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة» عني بتصحيحه محمد شرف 
الدين ورفعة ييلكه الكليسي› منشورات مكتبة المثنى» بغداد. 

کتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مکي ہن ابي طالب القيسي› 


تحقيق الد كتور محيي الدين رمضان» الطبعة الثانية 401 1ه 1981م» مؤسسة الرسالة» 
یروت . 
کتاب اللامات: الزجاجي. تحقيق الد كتور مازن المبارك» المطبعة الهاشمية بدمشق 389 1ه 
9 1م. 


ا للنشر والتوزيع» مکتبة u‏ لأر دن. 

کتاب المطالع السعيدة في شرح الفريدة: جلال الدين السيوطي. تحقيق الد كتور نبهان ياسين 
حسین»› دار 4 للطباعة» بغداد 977 

سعد» الطبعة 1404ھ« 984 1 دار TT‏ عمان. 

كتاب المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني. تحقيق الد كتور کاظم بحر 
المرجانء المطبعة الوطنية - عمان» توزیع الدار الوطنية للتوزيع والإعلانء بغداد 1982م. 
کتاب الناسخ والمنسوخ في کتاب الله تعالی: قتادة بن دعامة» منشور صمن کتاب نصرص 
محققة في علوم القرآن الكريم. تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» مطبعة دار الحكمة 
للطباعة والنشرء الموصل 1ھ 1991ءم. 

کتاب النقائض (نقائض جریر والفرزدق): أ عبيدة») طبع في مدينة ليدن بمطبعة بریل 
1908 1909م. 

كتاب الوافي بالوفيات: ابن أيبك الصفدي. باعتناء إحسان عباس» طبع في مطابع دار صادرء 
بيروت 1389ھ› 969 1م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء ببروت. 
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الكليات» معجم المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء الكفوي. تحقيق الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصري» منشورات وزارة الثقافة والإعلام والإرشاد القومي» دمشق 1976م. 
الكواكب الدراري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: جمال الدين 
الأسنوي. تحقيق الد كتور محمد حسن عوادء الطبعة الأرلى 1405ه 1985 دار عمار 
للنشر والتوزيع» عمان. 

اللامات» دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية: الد كتور عبد الهادي الفضلي» الطبعة 
الأولى 0م دار القلم» بیروت. 

لسان العرب: ابن منظور. دار صادرء دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت 1376ه» 1956م. 
لمع الأدلة: أبو البركات ابن الأنباري. تحقيق الدكتور عطية عامر» المطبعة الكاثوليكية 
بيروت 1963م. 

لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: غالب فاضل المطلبي» دار الحرية للطباعة» بغداد 
8 ھ› 978 1 توزيع الدار الوطنية للتوزيع والإعلان. 

لهجة قبيلة أسد: علي ناصر غالب» الطبعة الأولى 1989م طبع ونشر دار الشؤرن الثقافية 
العامة» بغداد. 

ما لا يسع المحدث جهله: أبر حفص الميانشي» الوكالة العربية للتوزيع والنشرء الزرقاء. 
مبتکرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر: الشيخ عبد الرحمن البوصيري. 
تحقيق ومراجعة الشيخ سلمان محمد الزوبي .والأستاذ الهادي عرفةء الطبعة الأرلى 1959 
المطبعة الحكومية لولاية طرابلس الغرب» ليبيا. 

مجاز القرآن: أبو عبيدة التيمي. عارضه بأصوله وعلق عليه الدكتور فؤاد سزكين» ج 1: الطبعة 
الأولى 4ه 1955م وج2: الطبعة الأولى 1381هء 1962م مطبعة السعادة بمصر. 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني. تحقيق علي النجدي 
ناصف وآخرين» القاهرة 1386ه» 1389ھ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: ابن سيده» تحقيق مجموعة من المحققين» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

مختار الصحاح: أبو بكر الرازي. الطبعة الأولى 7 دار الكتاب العربي» بیروت. 

مختصر في شواذ القرآن من کتاب البديع لابن خالويه» عني بنشره ج. برجشتراس دار الهجرة. 
المخصص: ابن سيده. دار الفكر. 


المدارس النحوية: الد كتورة خديجة الحديثي» مطبعة جامعة بغداد 406 1هء 1986م. 
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المدارس النحوية: الدكتور شوقي ضيف» الطبعة الثانية 1972م» مطابع دار المعارف بمصر. 
المدارس النحوية» أسطورة وواقع: الد كتور إبراهيم السامرائي» الطبعة الأولى 1987م› دار 
الفكر للنشر والتوزيع» عمان. 

المدخحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: الدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية 
5 1ه 9865 1م» مطبعة المدني› نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: الدكتور مهدي المخزومي» الطبعة الثانية 
A77‏ 1958م« مطبعة مصطفی الباي الحلبي» معر. 

المذكر والمؤنث: أبو بكر الأنباري. تحقيق الدكتور طارق عبد عون الجنابي» الطبعة الأولى 
9م» مطبعة العاني» بغداد» منشورات وزارة الأوقاف. 

المرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية: الد كتور علي عبود الساهي» الطبعة الأولى 404 1ى 
984 1م« مطبعة الجامعة» بغداد. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي. ضبط وتصحيح EE EY‏ جاد 
المولي وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي» 
دار الجيلء› بیروت. 

المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل. تحقيق الدكتور محمد كامل بركات» الطبعة الأرلى 
2 1ه» 982 1م» مطبعة دار الفكر» دمشق. 

المستقصي في أمثال العرب: الزمخشري. تصحيح محمد عبد الرحمن خان» الطبعة الأرلى 
1 ه. 962 1م» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الد كن» الهند. 

مسند أحمد: الإمام اخ بن حنبل له . الطبعة الحجرية» د. لت. 

المشكاة الفتحية على الشمعة المضية: أبو حامد البديري الدمياطي. تحقيق هشام سعيد 
محمود» مطبعة وزارة الأرقاف والشؤون الدينية 1403ه› 1983م. 

المصفى بأكف أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزي. منشور ضمن نصوص 
محققة في علوم القرآن الكريم» تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن. 

المعارف:ابن قتيبة. تحقيق ثروة عكاشة» مطبعة دار الكتب 1960م. 


معاني الأبنية في العربية: الدكتور فاضل السامرائي» الطبعة الأولى 401 1ه و 
ساعدت جامعة بغداد على نشره. 


معاني القرآن: الأحفش الأوسط سعيد بن مسعدة» تحقيق الدكتور فائز فارس» الطبعة الأرلى 
0 1ه 1979م المطبعة العصرية» الكويت. 
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معاني القرآن: الفراء. الطبعة الثانية 1980 م» عالم الكتب - بيروت -. 

معاني النحو: الد كتور فاضل السامرائي (ج 1 وج2) طبع مطبعة التعليم العالي في الموصل 
9م و(ج3 رج4) طبع في مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر» جامعة بغداد 1991م. 
للملايين» یروت . 

معجم شواهد العربية: عبد السلام محمد هارون» الطبعة الأولى 1392ه»› 1972م مطابع 
الدجوي» نشر مكتبة الخانجي» القاهرة. 

معجم القراءات القرآنية: الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم» الطبعة 
الثانية 408 1ھ› 1988م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع: أبو عبيد البكري. تحقيق مصطفى السقاء الطبعة 
الاولى 1364هء 945 1م» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

معجم مقاييس اللغة: ابن فارس. تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 1399ھ 1979م. 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: أبو منصور الجواليقي. تحقيق أحمد 
محمد شاكرء الطبعة الأرلى 1361هء مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة. 

الحميد. 

مفتاح العلوم: يوسف بن أبي بكر السكاكي. تحقيق أكرم عثمان يوسف» الطبعة الأرلى 
1402ھ 2 1م› مطبعة الرسالة» بغداد. 


مفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني» نشر المكتبة 


المرتضوية» طهران. 
المفصل في العربية: الزمخشري. الطبعة الثانية 3 هه دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعةء 
تروت 


المقاصد النحوية (شرح الشواهد الکبری): بدر الدين العيني. مطبوع بحاشية خزانة الأدب» 
الطبعة الأرلىء المطبعة الأميرية ببولاق. 


المقتضب: بو العباس الخمرد, تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» بیروت. 


المقرّب: ابن عصفور. تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري» مطبعة العاني» 
بغداد 1986م وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 
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من تاريخ النحو: سعيد الأفغاني» دار الفكر. 

منهج أي سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه: الدكتور محمد عبد المطلب البكاءء الطبعة 
الأولى 1990م» طبع ونشر دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: الدكتورة خديجة الحديثي. منشورات وزارة 
الفقافة والأعلام» دار الرشيد للنشر 981 1م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: أبو عبد الله الذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة 
یی ابا الخلبى: 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ابن البارزي. منشور ضمن نصوص محققة في علوم القرآن 
الكري تحقيق الد كتور حاتم صالح الضامن. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن حزم. تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداريء 
مطبعة منير» د. ت» نشر مكتبة الشرق الجديد. 

الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة: الزهري. منشور ضمن نصوص محققة في 
علوم القران الكريم» تحقيق الد كتور حاتم صالح الضامن. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف بن تغري بردي. طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» مطابع كوستاتوماس» القاهرة. 

نحو القراء الكوفيين: خديجة أحمد المفتي» الطبعة الأولى 1406ه 1985م» توزيع دار 
الندوة الجديدة» بيروت» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات ابن الأنباري. تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائى» 
الطبعة الثالثة: 405 1ه 9865 1م» مكتبة المنارء الزرقاء. 

التر في القراءات العشر: ابن الجزري» مراجعة وتصحيح محمد علي الضّباع» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

نظرية الحروف العاملة: الد كتور هادي عطية مطر الهلالي» الطبعة الأولى 406 1ه 1986م» 
مكتبة النهضة العربية» عالم الكتب» بيروت. 

النلكت في تفسير كتاب سيبويه: الأعلم الشنتمري. تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» الطبعة 
الأولى 1407هء 1987م» الكويت» منشورات معهد المخطوطات العريية. 


النهاية في غریب الحديث والأثر: ابن EL‏ تحفیق طاهر اید الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» الطبعة الأولى 1383ه 1963م دار إحياء الكتب العربية. 
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ھ9 النواسخ في كتاب سيبويه: حسام سعيد النعيمي» دار الرسالة للطباعة» بغداد 397 1ه 
1977م. 

6 عمع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون والد كتور عبد العال سالم مكرم» مطبعة الحرية» بيروت 1975م نشر دار البحوث 
العلمية» الكويت. 

e‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان: ابن خلكان. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة 
الأولى 1367ه» 1949م مكتبة النهضة المصرية. 


الرسائل الجامعية: 

e‏ البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي: عبد الرسول سلمان الزيدي. رسالة دكتوراه» كلية 
الأداب - جامعة بغداد 1410هء 1990م. 

الخلاف النحوي في كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس: جبار عباس صالح الخالدي» 
رسالة ماجستير» كلية الآداب» جاأمعة صلاح الدين 1409ھ« 988 1م. 

© القياس في الحو العربي» نشأته وتطوره: سعید جاسم الزبيدي. رسالة د کتوراه» كلية الأداب» 
جامعة بغداد 1405ھ 1985م. 

@ العلة النحوية› تاریخ وتطور: محمود جاسم الدرويش. رسالة د كتوراه» كلية الآأداب» جامعة 
بغداد 1408ه› 1987م. 

e‏ العلم في العربية: سامي عبد الله الجميلي. رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة بغداد 
9 1ھ› 1988م. 

٠‏ المسائل الخلافية النحوية في شرح المفصل لابن يعيش: أحلام محمد خليل. رسالة ماجستين 
كلية الآداب» جامعة بغداد 409 1ه 1989م. 


الدوربات: 
e‏ مجلة كلية الآأداب» جامعة فؤاد الأرل. 


® مجلة المجمع العلمي العراقي. 


oe‏ مجلة المورد. 
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اتجه كثير من الباحثين إلى دراسة كتب تفسير القرآن الكريم وقراءاته 


وغريب وما يتعلق بأساليبه وإعجازه » وقد أبدعوا في هذا الميدان بحوثاً 


قيمة شملت جل ذلك » أن دراسة شرح من شروح الكتب الصحاح في 
الحديث النبوي الشريف لا تحويه هذه الشروح من مباحث قَيّمة في 
ميادين اللخة والنحو والصرف والقراءات » فتم شرح صحيح البخاري 
للعيني » لما تبوأه العيني من مكانة عالية في مجال الدراسات اللغوية 
والنحوية » ولا في هذا الشرح الحليل من جهود عظيمة أودعها العيني 
أن دراسة مثل هذا الموضوع تعد من ألزم الأعمال التي يجدر بنا أن ننهض 
بها لما في مثل هذه الموضوعات من إحياء لتراث أمتنا الجيدة » وذلك لأن 
هذه الشروح تشتمل على جهود نفيسة في علوم مختلفة أودعها الشراح 
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